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لطباعة والنشرو انويع والزقنة 


كاذ حقو قالطبووالبدولويمَهُحفوظة بطاقة فهرسة 
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درطا ٠‏ 
060 2 
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على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلائة 
أعوام متتالية م فاتددكم, 
.١‏ عع هي عر اللبائزة تتويججا لعقد 
ثالث مضى في صناعة الدشر 


فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار 


6 اث بي 
للمتاشر الكتب والوثائق القومية - إدارة الشؤون الغنية 


رارضا بلا 62 دي 


شين 


الأنصاري » فريد. 
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تعمة القران + 


مه ا وه 2 لي .0 

لَمَد مَنّ لَه عَلَ الْمؤْمننَ إذ بََتَ فيهم رَسُولًا ين أنيمم يلوأ عَم 

َايليوء وركيم وَيُمْلْمُهُمُ الككب الككب رَالْحِحْمَةٌ وإن كانوأ من قبل لنى 
َكَل مُِينٍ © [ آل عمران: 114 ]. 


باب القرآن 
دج َمل دون لْفْرَءَاتتَ نْ عل ُنُوبِ أقعاله 4 [ محمد: 14؟1]. 
حقٌ القرآن 


م ام 3 ل ص اسم 2 سح رصمل عري ررم كر م2 مس بيك 3 
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َلَىَ ولا يكونا كَلذِينَ أُوبُوأ الكتبٌ من قَبَلُ فَطَالَ ل علب آلا فس 
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مل ففست 


ري يك ب كيثويت » ر سبد ١‏ 1 
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واجبٌ القرآن 
21 وا ا عر عر ص 020100 ا 0 م 042 
ظٍِ 1 لخر رسللاتٍ 5 4ك وكسوم مآ يحْسْون أيدا إلا الله وسٌّ 

بآ حَبيبًا 34 [ الأحراب: 58 ]. 
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تقدم .... ب 5 8 

المجلس الأول: + في ا التلقي ا البعث» ها فرع عن صفة لق 

وأن جحودها إما هو إنكار لأعظم حقائق الرووية ا ست 8؟ 

المجلس الثاني: : في مقام التلقي للحقيقةٍ الإنسان البيئة» و ورحلته لموقة 

من الدنيا إلى الآخرة» وبيان خعصامه بين يدي الل تعالى يوم القيامة 

وما يترتب عن ذلك كله من جزاء..!... لخ لسو ا 317 

النجلس الثالث: في مقام 0 لوج لتعامل 06 مع جحود الكفار .. 46 

خحاعة .......... اك د 111111 1 1 اا 
سورة ة الذاريات _ مع ا يا 

تقدم .... ا ا 58 الم 

المجلس الأرل:. ؛ في مقام تلقي لهل ا ومعرفة ف مآل راسيو تار 07 م 

مجلس الثاني: في مقام العلقي لتجليات اليقين من قصص المرسلين 

ومصّارع الهالكين! وما في ذلك من اليكم ا 00 

امجلس الثالث: في مقام علقي للق الحالقية وما يترتب عنه 

من واجب إخلاص التوحيد والعبادة للّه وبيان أن ذلك 

م غاية الوجود البشري وأن عليه يكون الحساب في اليوم الآخر مي 


دز الطور._. ع اك / 145 
يا 


5 | فهرس الحتويات 


مجلس الأول: في مقام التلقى لنذارة الترهيب بعذاب اللّه والتحدي بحتميته 
وعلامات موطل وانقسام البشرية عليه بين أهل التكذيب وأهل الإشفاق  ١٠١4‏ 
مجلس الثاني: في مقام التلقي لبراهين التحديء والتحطيم لكبرياء الكفرة» 
وكشف عبديتهم القسرية لله رب العالمين» وأنهم واقعون في قبضة الجبان 

لا محيص لهم من عذابه. ثم بيان مسلك الداعية إزاء كيدهم» 

وشروط السير إليه تعالى ديئًا ودعوةٌ و وج ا ع ب ا 1لا 


١56 007 سورة‎ 


امجلس الأول في مقام للقي 1١‏ لحقيقة ار سو ١‏ 
المجلس الثاني: في مقام التلقي لأسرار لطيفة من ا بين لل 5 
وبيانٍ بُعْدِ ما بين ثتهات الشرك وحقيقة الدين الخالص والفرق بين مصدر 

هذا وذاك واختلاف مصير أصحابهما في نهاية المطاف .--.- 857١‏ 
امجلس الثالث: فى مقام التلقى لموازين الجزاء فى الدين وأن اللّه قدير 

على إنجاز وقد بما ا من ضفات العظمة والجلال 0000 84+» 
شاعة ...ا تنس متمد مأر وو مج( نحصو الملا واو و 153 


السيرة الذاتية لسوتت سق او ا ا 


إهراء 
إلى حُمَّالٍ رِسَالَاتِ القرآن.. 
السَالِكِينٌ بها إلى الله تَعتْدًا وبَلّاعًا. . 
الْمْكَابِدِينَ بها مِحَنَ هذا الّمَانَ! 
إلى بَلَابلٍ الليالي الْحُضْر.. 
الْمَُئلَةِ حَوْفُهَا ورَجَاءَهًا ماريب الشحر! 
إلى طَلَائْع الَْحُيُولٍ الغبر.. 
سَلَامًا وأمَانًا للعَالّمِين! 
إلى أَجْيَالٍ الشّبَاب الصّادِقٍ الْمُؤْمِن.. 
2 اريت لون ملت الله وحسوم 
ٍِ سو قر إل م 5 شه حَيييبًا 4 [ الأحزاب: 59 ] 


يكم سَادَتِي. . أفيى هَذْهِ الوعمات..! 


خادمكم الغب: 


ع “كن سل 
قرِبِيّدالاتصاري 


© © © 
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الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ٠‏ وكا من أقرهٍ » جل عُلاه! وجعله نورًا يحبي 
به موات القلوب! ويفرج به ظلمات الكروب! ويمسح به الخطاياء ويشفي به البلايا! 
وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذيرء» والسراج المنيرن» سيدنا محمد النبي 
الأمي» الذي أرسله الل رحمةًٌ للعالمين؛ فلم يزل عككته - مذ أكرمه اللّه تعالى بالنبوة 
الخاتمة - كوكها دُرْيَاه متوقدًا في سماء البشرية إلى يوم الدين! <« ينبا أل 
إِنَآ أَرسَلتَكَ سَنِهِدًا وَمضِا وَيَذِيا © وََاعِيًا إل لله يإذنىء وسسامًا مُيِيرا 4 
[ الأحزاب: ه24 45 ع. ولا أشرق نوره عليه الصلاة والسلام يما أنعم اللّه عليه من جلال 
الوحى وجماله: هذا القرآن العظيم! فكان عِلِتهٍ بذلك هُدَّى للعالمين. # قد ةكم 
يت الله وْرٌ وَحكِتبٌ ثبت © يَفْدى به أنَهُ مري أتَبِعَ رِضْوائمٌ سبل 
011/1 مرء م ال 4+ : ع صم 
لسَّلمِ وَيُخْرجْهُم يَنَ الظلي إل الكور بِإِذْنْوء وَيَهْدِيهِمْ إل مطل 


م المائ 
مستييور 14 كدة: ١١16‏ ]ء 


رم 2 


ذلك هو النور..! ولكن أين من يرفع بصره إلى السماء..؟ 3 وََالَ الَسُول يرت 
إِذَّ موي عدوأ هئذًا الْعَرءانَ مَهَجُونا مَهْْجُورا © [ الفرقان: م 

أما بعد؛ 

فهذه مدارسات في القرآن الكريم» تعرض مشروع « مجالس القرآن » بصورة 
عملية» يرجى لها أن تجعل المؤمن يندمج في فضاء القرآن» ويتلقى آياته كلمة كلمة؛ 
تلاوةٌ وتزكيةٌ وتعلمًا. وهي لذلك تمثل صلب المنهاج الفطري الذي ندعو به وإليه 
كما بيناه مفصلا في كتاب « الفطرية ©6. 

فإلى العلماء العاملين.. 

إلى السادة المرئين.. 

إلى أهل الفضل والصلاح.. 


٠‏ | مقدمة 


إلى دعاة الخير والفلاح.. 

إلى الشباب الباحثين عن وَارِدٍ من نور» يخرجهم من ظلمات هذا الزمن العصيب!.. 

إلى جموع التائبين» الآييين إلى منهج الله وصراطه المستقيم.. 

إلى المثقلين بجراح الخطايا والذنوب مثلي! الراغبين في التطهر والتزكية.. والعودة 
إلى صَفٌ الله تحت رحمة اللّه.. 

إلى الذين تفرقت بهم السئْلُ حيرةً واضطرابًاء مترددين بين هذا الاجتهاد وذاك؛ 
من مقولات الإصلاح! 

إليكم أيها الأحباب أبعث « رسالات القرآن ! 

إليكم سادتي أبعث قضية القرآنء والسْدُ كل السرٌ في القرآن! ولكن كيف السبيل إليه؟ 

أليس بالقرآن وبِحِكْمَةٍ القرآن جعل اللَّهُ - تَقَدْسَتْ أسماؤُةُ - عَبِدَهُ محمدا 
ابن عبدٍ الله النبي الأمي - عليه صلوات الله وسلامه - مُعَلّمَ البشرية وسيد ولد آدم؟ 
وما كان يقرأ كتابًا من قبل ولا كان يخطه بيمينه! 

ثم أليس بالقرآن - وبالقرآن فقط! - بَعَتَ اللهُ الحياة في عرب الجاهلية فنقلهم من 
مَةِ أمْية ضالة؛ إلى أَنَةِ تمارس الشهادة على الناس كل الناس؟ 

ألم يكن القرآنُ في جيل القرآن مفتاحًا لعالم المُلْكِ والملكوت؟ 

ألم يكن هو الشفاء وهو الدواء؟ « وِبُبَزْلُ مِنّ الْمُران ما هو شِقاة ورحمة 
م ولا ريد ليت إل حَسَارًا 4 [ الإسراء: 45ع. 

ألم يكن هو الماء وهو الهواء لكل من كان عدا - على الحقيقة - من الأحياء؟ 8 إن هُوٌ 
لذ مدان مين © لَتذِر من كن حي وين الْقوْلُ عَلَ الْكْرنَ © نس: حت .]7١‏ 

ألم تكن تلاوته - مجرد تلاوته - من رجل قرآني بسيط تُحَدِتُ انقلاًا ربائئا 
عجيباء وخرقًا نورانيًا غريئا في أمر المُلْكِ والملكوت؟ 

0 تتنزل الملائكة ليلا مثل مصابيح الثريا لسماع القرآن من رجل منهم. بات 
َتبتّلّ في سكون الدّجى» يناجي ربه بآيات من بعض سوره؟ 0©. 


أ 


- عن أبي سعيد الخدري 5 أن أسيد بن حضير 5ه؛ بينما هو ليلةٌ يقرأ في مربده؛ إذ جالت فرسه. فقرأ‎ )١( 
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ألم يقرأ رجل آخَرُ سورةً الفاتحة على لَدِيعْ من بعض قبائل العرب» اعتقله سم أفعى 
إلى الأرضء فلبث ينتظر حتفه في بضع دقائق» حتى إذا قُرنَتْ عليه (٠‏ لد يله رَبَ 
لْمَلَمِنَ # - التي يحفظها اليوم كل الأطفال! - قام كأنْ لم يكن به شيء قط؟ 0©. 

أليس هذا القرآن هو الذي صنع التاريخ والجغرافيا للمسلمين؛ فكان هذا العالم 
الإسلامي المترامي الأطراف؟ وكان له هذا الرصيد الحضاري العظيمء الموغل في 
الوجدان الإسلامي؛ بما أعجز كل أشكال الاستعمار القديمة والجديدة عن احتوائه 
وهضمه! فلم تنل منه معاول الهدم وآلات التدمير بشتى أنواعها وأصنافها المادية 
والمعنوية» وبقي - رغم الجراح العميقة جذًا - متماسك الوعي بذاته وهويته! 

وما كانت الأمة الإسلامية قبل نزول الآيات الأولى من ( سورة العلق ) شيئًا 
مذكورًا! وإنما كان هذا القرآن فكانت هذه الأمة! وكانت « حَيْرٌ مه أُِجَتَ 
اين © 1 آل عراف ٠٠١‏ ). 

أليس القرآن الذي نتلوه اليوم هو عينه القرآن الذي تلاه أولقك من قبل؟ 

فما الذي حدث لنا نحن أهلّ هذا الزمان إذن؟ 

ذلك هو السؤال! وتلك هي القضية! 


ح ثم جالت أخرى فقرأء ثم جالت أيضًا! قال أسيد: فخشيتٌ أن تطأ يحبى [ يعني: ابنه الصغير ] فقمت 
إليهاء فإذا مثل الظلة فوق رأسيء فيها أمثال الشبئج [ جمع سراج: وهي المصابيح ] رجت في الجو حتى 
ما أراهاء قال: فغدرت على رسول الله كت فقلت: يا رسول الله بيدما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في 
مربدي؛ إذ جالت فرسيء فقال رسول الله يِكِتهِ: «اقرأ اين حضير! » قال: فقرأت؛ ثم جالت أيضًا! فقال 
رسول الله يَِيهِ: « اقرأ ابن حضير! » قال: فقرأت» ثم جالت أيضّاء فقال رسول الله عكاقو: ‏ اقراً 
ابن حضير! ؛ قال: فانصرفتُ. وكان يحبى قرييا منهاء خشيتٌ أن تطأه. فرأيت مثل القّلة فيها أمثال 
الشرجء عرجث في الجو حتى ما أراها! فقال رسول الله كهِ: « تلك الملائكة كانت تستمع لك! ولو قرأت 
لأصبحتُ يراها الناس؛ ما تستتر منهم! © رواه مسلم. وقد روى البخاري نحوه مختصرًا. 

)١(‏ عن أبي سعيد الخدري قال: نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الي سليم لُدغ؛ فهل من راق؟ فقام 
معها رجل مثّاء ما كنا نظنه يحسن (قيةٌ فرقاه بفاتحة الكتاب؛ فبرأء فأعطوه غنمًا وسقونا لبنًا. فقلنا: أكنت 
تحسن رقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب» قال: فقلت: لا تحركوها ( يعني الغدم ) حتى نأتي النبي عَلل: 
فأتينا النبي يريو فذ كرنا ذلك له فقال: و ما كان يدريه أنها رقية؟ اقسمواء واضربوا لي بسهم معكم! ؛» وفي 
صيغة البخاري: فسألوه» فضحكء وقال: « وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم! » متفق عليه. 
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لا شك أن السر كاينٌ في منهج التعامل مع القرآن! وذلك هو سؤال العصر! وقد 
كتب غير واحد من أهل العلم والفضل حول إشكال: ( كيف نتعامل مع القرآن؟ ) 2. 

ولقد أجمع السابقون واللاحقون على أن المنهج إنما هو ما كان عليه محمد مَل 
وأصحابه من أمر القرآن. فمن ذا اليوم يستطيع الصبر عليه؟ وإما هو تلق للقرآن آيدٌ آي 
ولق عن القرآن يكمةٌ كما على سبيل التخلق الوجداني» والتحثُلٍ التربوي لحقائقه 
الإيمانية الجر كلّه! حتى يصير القرآن في قلب ال مؤمن نَفْسَا طبيعيّاء لا يتصرف إلا من 
خلاله, ولا ينطق إلا بحكمته! فإذا بتلاوته على نفسه وعلى من حوله غَيْدُ تلاوة 
الناس» وإذا بحركته في التاريخ غير حركة الناس! 

وهكذا صنع الرسول يِه - ب أَنِْلَ عليه من القرآن آيةٌ آيةٌ - تمَاؤج حولت مجرى 
التاريخ! « وقرءانا فرفته لتقرام عل النَاس عل مَحك رلته يا 4 [الإسراه: 5 فلم تكن 
له وسائل ضخمة ولا أجهزة معقدة! وإنما هي شِْعَابٌ بين الجبال» أو بيوتٌ بسيطة» ثم 
مساجدٌ آمنة مطمكنة! عُهراتُهًا: صلاة ومجالسٌ للقرآن! وبرامجها: تلاوةٌ وتعلمٌ وتزكية 
بالقرآن! بدمًا بشعاب مكة, ودار الأرقم بن أبي الأرقم» وانتهاءٌ بمسجد المدينة المنورة» 
عاصمة الإسلام الأولى, على صاحبها أفضل الصلاة والسلام! كانت البساطة هي طابع 
كل شيء؛ وإما العظمة كانت في القرآن» ولمن تَشَمْبَ - بعد ذلك - روع القرآن! 

هكذا كانت مجالشه عكر ثم مجالس أصحابه في عهده, ومن بعده اكتغة. مجالس 
قرآنية» انعقدت هنا وهناك؛ وتناسلت بصورة طبيعية؛ لإقامة الدين في النفس وفي 
امجتمع معًا على السواءء وبناء النسيج الاجتماعي الإسلامي من كل الجوانب» بصورة 
كلية شمولية؛ بما كان من شمولية هذا القرآن» وإحاطته بكل شيء من عالم الإنسان! 
وذلك أمر لا يحتاج إلى برهان. واقرأ إن شئت الآية المعجزة! ولكن بشرط: اقرأ وتَدَبُ! 
تَدَيُوهَا طويلا! وَقِفْ عليها مَلِكَا! حتى بعد طيّ صفحات هذه الورقات! فيا أيها المؤمن 
السائر إلى مولاه! الباحث بكل شوق عن نوره وهداء! أَبْصِر بقليك - عساك تكون 

من المبصرين - قوله تعالى: <« لَقَدَ مَنّ أل حل الْمُؤْمِنِنٌ إذ بَسَكَ فيب شولا د ين أَشع 
توا عَلِمْ ينيو وَرتَكْيمْ وَيُمَلَمُهُمْ الكتب رَالْحِحْمَةٌ وَإن كنوأ من قَبَلُ لَنى 
0 15 ]. 


)١(‏ منهم الشيخ محمد الغزالي كله والدكتور يوسف القرضاوي حفظه اللّه. 
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ولك أن تشاهد هذه الْمِنّةَ العظمى من خلال عديلتهاء وهي قوله تعالى: «9 هُوٌ 
رِى بحت فى الْأَيتحنَ رسلا ينبح يشؤوأ علو كيد وركيم وَبيلمهُمْ الكنب والكة 
ون كنوأ ين قَبَلُ لَنى ضَللٍ مين © [ الجمعة: ؟]. 

نعم! هذه هي الآية» وإنها لعَلَامَةٌ وأيّ علامة! فلا تَنْسَ الشرط! 

تلك إذن كانت رسالة القرآن. وتلك كانت رسالة محمد عليه الصلاة والسلام! 

فيا أتباع محمد عَلتد! يا شباب الإسلام! ويا كهوله وشيوخه! يا رجاله ونساءه! 
ألم يكن الأوان بعد لتجديد رسالة القرآن؟ ألم يئن الأوان بعدُ لتجديد عهد القرآن؟ 
وما قضية الأمة كل قضيتها ههنا: تجديد رسالة القرآن! © ألم يَأَنِ لِلَذِنَ اموا أن 
نَم هيم إكّرٍ لَه وَمَا َل ون لق ولا يَكوْوا لذن ووأ الككب ين مَبَلُ 
عَلالَ عتم الْأنَدُ حَتَسَتْ كلوين دكي ينبم فسِفُورتَ © [ الحديد: 1١‏ ]. 

فيا أيها الأحباب! لنعد إلى مدرسة رسول الله يللّه! لنعد إلى مدرسة القرآن! 
ومجالس القرآن! على منهج القرآن! صافية نقية! كما شهد عليها اللّهُ 8 في جيل 
القرآن» لا كما تلقيناها مُشْوّهة من عصورر الْمَوَاتِ في التاريخ! 

هذاء وقد جعلنا سيماء هذا الكتاب بعنوان رئيس هو: ( مجالس القرآن )» ثم 
ذيلناه بعنوان هامشي هو: ( مُدارَساتٌ في رسَالاتٍ الْهُدَى المنهاجي للقرآن الكريم؛ من 
التلَقَى إلى التلاغ )؛ وذلك لبيان أن ٠‏ المجالس القرآنية » هي القضية المركزية في تجديد 
الاتصال بالوحي, والتلقي للهدى الرباني» وأنها المسلك الذي عليه الرهان اليوم - كما 
كان قديّا - للخروج بالأمة من هذا النفق المظلم الذي تتخبط فيه! فمجالس القرآن 
هي سفينة النجاة إلى ب الأمان إن شاء الله إنها وسيلة وغاية في ذاتها ككثير من 
العبادات في الإسلام» غايةٌ يُعبد الله بها ابتدائ ووسيلةٌ إلى إصلاح النفس والمجتمع؛ 
ولذلك فقد اجتمع فيها الخير كله. وبما أنها هي جوهر هذا المشروع الدعوي الذي 
نقدمه في هذا الكتاب؛ فقد جعلنا عبارتها هي عنوانّه الرئيس وسِيمَاءَهُ الكبرى. وأما 
العنوان التابع فهو لبيان أن طبيعة هذه المجالس عبارةٌ عن مُدَارَسَاتِ في رسالات القرآن» 
التي هي رسالات الهدى المنهاجي» والتي تطبع متلقيها بخلق الربانية. فالتدارس 
لكتاب الله هو سبيل الربانية» كما في قوله تعالى: « وَلَيق كرو رَبك يما تر 
مَيْمُونَ الْكتب ويا كُكُرْ مَدَرْسُونَ # [ آل عمران: 7 ]. والربانية عندما تصبح سِمَةٌ 
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غالبة في المجتمع فتلك هي العلامة الكبرى على تحوله الجذريء وارتقائه من جديد إلى 
مقام « الخيرية » الشاهدة على الناس! ( كنم خَيْرَ أُمَه أرجت لئان تَأْميُون 
الْمَمرُوٍ وهزت عن السك دَنؤْمنَ يمه 4 آل عمراف: ٠٠١‏ ). 

وقد جاء الجزء السابق من هذا الكتاب مشتملا على قسمين: 

الأول منهما: عبارة عن ٠‏ مدخل إلى مجالس القرآن 6 القصد منه بيان أهمية هذا 
المشروع الدعوي؛ بما هو منهاج قراني صرف, يتخذ كتاب الله مورده الرئيس» منه يتلقى 
نورّه وهداهء وعليه يبني قواعدّه ورُوَاه. كما أنه موضوع منهجيًا لبيان الصورة العملية 
لإقامة « مجالس القرآن » بكل تفاصيلها الجزئية» بما يشبه أن يكون « دليلًا عمليًا »؛ 
لمساعدة من لا خبرة له سابقة في تدارس القران وتدبره» يشرح الخطوات المنهجية بصورة 
مبسطة» وسهلة؛ حتى يَعِيها كل قارئ ومستمع؛ رغبةٌ في تعميم الاشتغال بالقرآن» 
والرجوع إليه لتربية الفكر والوجدان, وتمتين نسيج المجتمع على مِنْسَجَةٍ الإيمان. 

والقسم الثاني: عبارة عن نموذج تطبيقي لمدارسة القرآن الكريم. من خلال بعض 
سوره» ومحاولة لتقديم صورة عملية لكيفية تَلْمَىي « الْهُنَى المنهاجي »؛ الذي تتضمنه 
السور الختارة من خلال أياتها وكلماتها. 

فجاء هذا القسم بيبانا عمليًا لما يُوْجَى أن تسير عليه « مجالس القرآن »» من تلقي 
رسالات الهدى الواردة بكتاب اللَّههِ عسى أن ينال الْجْلَسَاءُ المتدارسون من بركات 
هذا القرآن حُلُقَا ربائياء يجعلنا وإياهم - بتوفيق اللَّه - على هُدَى من ربناء في أمر 
ديننا ودعوتناء تأسيًا يمن ( كان حُلْقُهُ القُرآن ) 207 عليه أفضل الصلاة والسلام. 

ولقد يسّر اللّه في ذلك الجزء إنجاز مدارسات لسور أربع, هي: الفاتحة, والفرقان, 
ويس؛ والحجرات. وقد كان اختيار تلك السور لحكمة تربوية» وموافقات ربانية» 
ذكرناها مفصلة بمحلها. 

ويأتي هذا الجزء الثاني استكمالا لما بدأناه هناك وهو يشتمل على ما يسر اللّه من 
مجالس سورة « ق ». وسورة الذاريات» وسورة الطور, ثم سورة النجم. وهي السور 
الأربع الموالية في ترتيب المصحف لسورة الحجرات التي وقفنا عندها في الجزء الأول. 


. رواه مسلم من حديث عائشة ضيفت‎ )١( 
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وأما منهاج هذه المدارسات - كما سبق بيانه من قبل في الجزء الأول - فهو راجع 
إلى تَلْقَى رسالات القرآن وبلاغها؛ ذلك أنا وجدنا دعوة محمد بن عبد الله يليد إنما 
نامك على :هذا المنهاج. وأن الدين - كل الدين - إنما هو دائر على تَلَمّي رسالات اللّه 
والدخول تحت ابتلاءاتها تخلقًا وتحققًا. وعلى ذلك استمر الصحابة من بعده مَقِتَه, 
وعليه سار خيار التابعين وكار الأئمة المجددين عبر التاريخ! فلا عبادة لله إلا بتلقي 
رسالاته, ولا دعوة إلى اللَّه إلا بيلاغ رسالاته» ولا تجديد لدين الله إلا بتجديد التلقي 
لرسالاته, ولا حياة إيمانية إلا بالتخلق بحقائقها في النفس وفي المجتمع! فماذا بقي بعد 
ذلك من الدين خارج رسالات القرآن؟ 

زاها المعيد مع أكرية” الله بالاكتغال بالقرآن: الكرع:غلاوة وتركية وتباينا 
وتعليمًا! إذ ذلك هو مجمل وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وعلى 0 
سيدنا رسول الله عله. قال تعالى: 8 لَقَدْ مَنَّ أنّهُ عل 0 
يَنَ أنفيع يَتلوا علوم يليو وركيم وَيُمْلْمُهُم الكتب رَالْحِكْمَةٌ من 
و لنى صّكَلٍ يُبِينِ 4 آل عمران: +1 ). وتلك هي مَدَارَاتُ رسالات 0 ئُ 
وبلاعًا! فطوبى لِعْمُرٍ عَمَرَهُ صاحيه بهذه المعاني العظيمة! وطوبى لعبد حمل هذه 
الرسالة الربانية؛ فكان بذلك من « أهل القرآن أهل الله وخاصته! ٠‏ (0, 

ولقد تهثُ زمئًا طويلا في طريق البحث عن الحق في الشأن الدعوي على العموم؛ 
حتى من الله علي بالهدَى! ولقد وجدثٌ الهدى كل الهدى في كتاب للها ويمجرد 
أن فتح الله بفضله البصيرة على القرآن اكتشفتثٌ أدواءً نفسي المريضة! ففزعت من 
هول عللها الكثيرة وجروحها الغائرة! ووجدتٌ أنني أنا المعنني الأول بدعوة القرآن 
وأدويته! فطرقت باب الرحمن مستغيئًا: رَبَاهُ أنا المريض فداوني! فماذا أَعَلّ من قلبي 
الكليل؟ ومن ذا أَهْلّكُ من نفسي المغرورة!؟ 

0 إلا بإشعال فتيل قلبه بمواجيد القرآن نبضًا نيضًا! على 
زَانِ قول رسول اللّه مكتر : ١‏ شَيْبَتْنِي هُودٌ وأخوائها! » ("2. وأن من لم يكابد حقائق 
يح رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم؛ وصححه الألياني في صحيح الجامع 


1 ه0056 ). 
)١1١(‏ رواه الترمذي والجاكم: وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
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القرآن لهيبا يُحَوّقُ باطن الإثم من نفسه فلا حظ له من نوره! 

ورأيت أن أول ما ينبغي أن أواجهه بهذه الدعوة هو كبرياء نفسي الخفي» 
وغرورها الباطن! وأن أول الطريق إلى الله هو تحقيق ‏ العبدية 6 الخالصة له وحده 
جل علاه! وأن ما دون ذلك من المسالك إما هو مَحَالِكُ ومَهَالِك! 

ووجدت أن تلميذ القرآن لا يكون « أستادًا » أو 2 زعيمًا » أبدًا! (')؛ فالقرآن 
العظيم كلام الله رب العالمين» وما كان للمتلقي الحق عنه إلا أن يكون عبدًا! وإنها 
لنعمة عظمى أن ب ييقى المؤمن حياته كلها تلميذًا بين يدي ربه الكريم تقدست أسماؤه! 
وذلك أول حلي سيدنا رسول الله فققد قال عليه الصلاة والسلام: « آكلُ كما يأكل 
العبدُ. وأجلس كما يجلس العبدً! » 20. 

ووجدتثٌ هذه التجربة الروحية مؤلمة جدًا!ٍ فقد كانت النفس مغرورة تهات 
: علم الكلام الحركي! » وكانت حُجُبْهًا من ذلك كثيفة جدّاء وكانت جراحاتها 
بسببه عميقة جدًا! فما أصعب الانتقال بالنفس من « أُنَاهَا » إلى ١‏ قُنَاهَا »! 

وما وَجَدَ رسولٌ الله يله نحاته إلا في الاعتصام برسالات ربه بلاعًا! وهو صريح 
قوله تعالى: <( قل إِنْ أن حِرَفٍ مِنَ أَمَه أَحد وَلَنْ أَجِدَ من دوزيء مُلْتَحَدًا © إِلَّا بلَهَا ين 
أله وَرِسلَيَدء ومن ينص ْله ووم ِنَم سَارَ جَهَّمَ حَدِينَ فيا بدا 6 ردين: 5١‏ ؟5) 
فأدى بلاغ كلمات ربه 86 وبلّْ على أتم ما يكون البلاغ؛ استجابة لأمره العظيم: 
لامشو ا للك ين ل تر وَأ 
نَهَ لا يبدى الْقَوْم لكين 4 [ للشه. بادع ومن هنا جاء 
الثناء الرباني الكريم 0 خالدًا يحلي الربانيين 3 الس بِلْخْونَ ملت أله وكسوم 
ولا لمحسون لسرا إَّ 1 و الله حسييبًا © [ الأحزاب: 5< ع. 

وما أن أبصرثٌ هذه الحقيقة الجميلة والمؤلة في الوقت نفسه؛ حتى اكتشفت هول 
ما ضيعت من العمر نخارج مدار رسالات القران! وحجم ما خسرت من السير خارج 
قَلْكِ نور الإيمان! 





)١(‏ المقصود هنا الأستاذية المنتفخة بداء الغرور! والزعامة المتورمة بمرض الكبرياء! 
)1١(‏ رواه ابن سعد وأبو يعلى» وابن حبان. وصححه الألبائي في صحيح الجامع الصغير والسلسلة الصحيحة. 
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وشاهدت بعد ذلك معنى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام في دعائه الكريم: 
« أسألك أن تجعل القرآنَ رَبِيعَ قلبي! ) 2 والوبعٌ في العربية: هو جدول الماء المتدفق 
على البطاح والسهول! فما أجمله وما أَجَلَّهُ من دعاء! فأن يكون ١‏ القرآن ربيع 
القلب! » معناه: أن يكون القرآن هو نبع الماء الصافي المتدفق الرقراق» الذي يسقي 

هِ 
الروخ بنور اللّه! فماذا يبقى بعد ذلك بهذا القلب من الهم والغم؟ وماذا يبقى به من 
الدّرَنِ والضلال؟ أو من الأوجاع والأدواء؟ ولذلك كانت تتمة الدعاء هكذا: ٠‏ ونور 
صدري, وجلاءً حزني, وذهابٌ همي! » (©. 

ومن هنا لم يعد لنا من مورد في التلقي لرسالات الله سوى كتاب اللّه. وقد يشر الله 
أن صارت لنا مجالس مع القرآن الكريم في بعض المساجده ومجالس أخرى مع بعض 
الأحبة من أشياخنا وإخوتنا في الله من أكرمنا الله بمدارسة بعض سور القرآن وآيه 
بمعيتهم» فكانت هذه التقييدات التي يرجع الفضل فيها + يمه الله - إلى ما أكرمنا الله 
به من إشاراتهم وعباراتهم» فما كان مني إلا أن جمعت ما يسر الله جمعه في هذه 
الورقات من ١‏ رسالات القرآن 0, فبعثنا بها إلى كافة المؤمنين؛ عسى أن تعم حكمة 
القران العظيم؛ فتمسي سُوْجُا تبير طريقٍ السالكين, وعسى أن يتم التنبيه على منهاجه 
الدعوي الكريم. رق ومن مخلص لله أكرمه الله حمل رسالات الله أخذا عن 
كتاب الله؛ فأَخْسَن لثمي وتَفَانَى في البلاغ! ذلك» وإنما الموفق من وفقه اللّه. 

وأما طريقة عرض مادة هذه الرسالات فهي قائمة على المنهج التالي: 

أولاً: تقديم. وذلك بتقديم السورة المقصودة بالمدارسة تقديًا كليّاء يلخص قضيتهاء 
ويعّف بشخصيتها. 

(1) متتضير من حديث رواه أحمد, وابن حيان: والحاكم؛ والطبراني: وابن أبي شيبة» وأبو يعلى. 
وصحححه الالباني في السلسلة الصحيحة, برقم ( 55148 ). 

(؟) والنص الكامل للحديث هو: عن عيد الله بن مسعود 5ه قال: قال رسول الله يكثه: « ما أصابَ 
أحدًا قَطّ هَمْ ولا حزن فقال: اللّهم إني عَبدّكٌ واب عبديك واب أمَكُ» ناصيتي يبدك» ماض فِيْ حكنك: 
َل ذئ قضاؤكك أسألك بكل اشم هو لك سيت به تفسك» أو علَتة أحذا من لقاكء أ نزلئه في 
كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن رع قلبي؛ ونور صدريء وجلا حزني؛ 


وذهابٌ همي! إلا أذهب اللَهُ همّه وحزنهء وأبدله مكاله فُرَجًا! » قال: فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ 
فقال: « بِلَى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها! 2. 
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ثانيًا: المجالس؛ حيث يتم تقسيم السورة إلى مجموعة من ١‏ المجالس © مرقمة 
ترتيبي. وجعل كل مجلس » مقتصرًا على مجموعة من الآيات؛ ما يشكل 
وحدة تتكابلة فى تانانف جيه وثما يمكن استيعاب رسالاته فى مجلس واحد من 
جهة أخرى» أي ما تطيق الفطرة البشرية تلقيه من الرسالاات القرآنية والحقائق الإيمانية 
تخلقًا وتحقمًا في مجلس واحد! على نحو ما كان ينزل من الآيات مُنَجُمًا - في 
عهد الرسالة - على قلب رسول الله عَلله. 
ثالعًا: كلمات الابتلاء» وقد سمينا مجموع الأيات التي هي موضوع الدرس: 
« كلمات الابتلاء »؛ باعتبار أن القرآن الكريم كلام الله وأن آياته من « كلماته » 
جل علا بما لهذا اللفظ في القرآن من عمق دلالي يرتبط بمعاني السّعة والشمول من 
جهة» كما هو واضح من مثل قوله تعالى: «( وَلَوْ أَنَّمَا فى الْأَيّضِ من سَّجَرَوَ فلم 
لد يقد ا بتري سيمة افر نا ترقت كلك انا إذ الا عا حية » 


[ لقمان: /ا؟ ). وقوله سبحانه: 92 قل لو كن الْبَحَرُ هِدَادًا لِكمتٍ وَقٍ لَقْدَ لحر قل أن 


تنفد مت 549 وَل جما بمثله- م 4 [ الكهف: ٠١5‏ ]ء 
ثم بما لعبارة « الكلمات © - من جهة أخرى - من ارتباط بحقائق الابتلاء 
للإنسان المتلقي لها! « فكلمات الله » المنزلة هي حقائق الابتلاء» ومعاني التكليف 
التعبدي بهذا الدين» فى العقائد والعبادات والتصرفات؛ ومن هنا كانت مقتضياتها 
000 صضيء 0 مما م سي 2 
ثقيلة: 99 إنَا سَدْلْقى عَلكَ كُولَا تيلا # [ الزمل: ه ] وعلى هذا جاء قول الله تعالى في 
2 ا لام ا ا ا ل بكر و مه اسن فيص 72 2 1 
محكم كتابه: ١‏ وإذ َل إرهمر ريم يكليت فَأَنَبَهِنَ كَالَّ إن جَاعِْكَ لِلنّان إِمَاما كَالَ 
ومن دربي فَالَ لا يَتَالُ عَهْرِى لمن © [ البقرة: 14]» وقوله سبحانه: «9 فَتلَقّح دَادَمُ 
من وَيدِه كلس هناب عَلَْهُ نه هو الوب أَليجمْ © [البقرة: 00 ]. فقد كانت الكلمات التي 
تلقاها إبراهيم اظَهئك: هي الابتلاءات الإيمانية التي امتّحن بها وكان من الفائزين الكمّل! 
كما كانت الكلمات التى تلقاها ادم الطيق:ة هى عبارات التوبة وحقائقها الوجدانية؛ 
فكان من المسارعين إلى ربه تائبًا إليه منيئًا! ومن هنا كان القرآن كله « كلمات © أي 
آيات للعمل والتطبيق؛ وحقائق للابتلاء والتكليف! لا مجرد كلام للقص أو التأريخ! 
بل هو عمل وامتحان! والناس إزاءه بين مُيمْ لكلماته أو مُقَارٍب أو حَائْن! إذ كل كلمة 
.| قرم - ّ 
من كلمات الله إنما تُتَلقَى رسالتُها من هذا القرآن» من خلال الدخول فى ابتلاءاتها 
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تخلقًا وتحققًا. ولا يتم ذلك للنفس إلا بمكابدة ومجاهدة! ومن هنا ثقل الابتلاء 
التربوي بهذا القرآن! 

وقد كابد الرسول يَتَمٍ تلقي القرآن خلال ثلاث وعشرين سنة! وكابد معه 
أصحابه - رضوان الله عليهم - مكابدة؛ حتى تحققوا من « مَعِيْتِهِ الإيمانية » مَلته 
خُلُهَا ربائيًا رفيعًا! وبهذه السيماء مدحهم الله تعالى وأثنى عليهم في القرآنء فقال 
تعالى: «( مَحَمَدٌ يول الله وَالَدِنَ معد أده عَلَ الْكارٍ يخ ينسم ينهم ذلا سيدا 
يَونَ مصلا من أله ورضنا سِيِمَاهُمَ فى مُجُوههم بن أ لجو © ( الفتح: .)1١‏ 

فلم يكن القرآن في حياة الرسول وصحبه مجرد مرجع قانوني: ولا مجرد توثيق 
للأخبار والحقائق التاريخية» ولا مجرد قص لإشباع فضول المعرفة البشرية! كلا! كلا! 
بل كان كتاب اللّه الكامل الشامل؛ الحامل رسالاته إلى الناس أجمعين؛ ابتلاءٌ لهم 
بحقائقها قولا وعملاء ومنهاجج حياة يسلكونه في الأرضء على مستوى كل نفس في 
نفسها خاصة؛ وعلى مستوى الاجتماع العمراني البشري عامة؛ على سبيل التعيد: 
توحيدًا وتفريدًا لله الواحد القهار! ودون ذلك ما دونه من ثقل الأمانة وشدة وقعها 
على النفس! ومن ثم لم يكن من السهل على الإنسان أن يتلقى رسالات هذا القرآن 
جملة واحدة! بل كان من رحمة الله بالعباد أن نزّله عليهم عبر رسالات تترى» 
الواحدة تلو الأخر ىء أيات آيات: «3 وؤزءانا فرفته لتقرام عل اناس عل مَك وله 
تيلا » ( لإساء:  »] ٠.١‏ وَمَالَ ألِْنَ روأ ولا نزْلٌ عليه الْيانُ جنا وِمِدَةٌ 
حذلك ديت به 1 رتنه يلا 4 [ الفرقان: 59 ع وذلك حتى يكون لكل 
كلمة أثرها الفعلي في الأرض» على مستوى الممارسة البشرية والتنفيذ التعبدي! وهو 
معنى ١‏ الكلمات ». فمن استجاب لابتلائها كانت له صِفَةٌ وُلّفَاه ومن خانها لم 
يكن منها ولا كانت منه في شيء! وعلى هذا المعنى جاء قولٌ عائشة يها في حق 
رسول الله عَه: ٠‏ كانّ حُلَقُهُ القرآن! ٠‏ (©. وبذلك المنهاج الرباني العظيم تم بناء 
امجتمع الإسلامي الأول» على عهد سيدنا محمد وَلته. 

ذلك هو القرآن وتلك هي كلماته! ومن رام الاشتغال بدعوته خارج هذه الحقيقة 
المنهاجية العظمى فقد رام احال! 


)١(‏ رواه مسلم. 
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رابعًا: البيان العام: بعد عرض كلمات المجلس للتلاوة والتدبر» نورد خخلاصة 
تفسيرية تحت عنوان: «١‏ البيان العام ). والمقصود بالبيان العام ههنا: عرض خلاصة 
ما قاله المفسرون في الايات موضوع الدرسء وما مَنّ الله به إزاءها من معان. وذلك 
بمنهج يرمي إلى التلخيص والتيسيرء دون الإغراق في الجدل الكلامي أو الاستطراد 
اللغوي أو التفريع الفقهي؛ إلا ما دعت إليه ضرورة البيان؛ إذ الهدف إنما هو تلقي 
الحقائق الإيمانية والرسالات القرآنية قصد تيسير العمل بها. 

خامسًا: الْهُدَى المنهاجي: إذا تم ذلك انتقلنا إلى عرض ما يسر الله تَلقّيهِ من الْهُدَى 
الوارد في تلك الآيات. وذلك من خلال تخصيص فقرة من تصميم الدراسة تحت 
عنوان: ١‏ الْهُدَى المنهاجى » ”(©. والمقصود بالهدى المنهاجى: هو ما تحصل للقلب 
من الكلمات المتلوة - 8 التدبر - من رسالاات ا توضح خخطوات السير 
القلبي إلى اللّهِ ديئًا ودعوة» تعرًا إليه وتعريمًا به تعالى» وتبين مسلك بناء الشخصية 
الإسلامية في كل ما يلزمها من معان تعبدية وعمرانية» ثما جاء هذا القرآن لبنائه في 
الإنسان فردًا وجماعةً في طريق إخراج الأمة المسلمة. ومن هنا فإننا نعمد إلى تقسيم 
حقائق « الهدى المنهاجي ») إلى مجموعة من « الرسالات 4» نعرضها الواحدة تلو 
الأخرى تحت عناوين مستقلة؛ تيسيرًا أيضًا لتلقي أحكامها وحِكيهًا. فكل رسالة 
تشكل في نفسها ابتلاء عملي أو خطوة إيمانية من خخطوات إصلاح النفس» ومدرججا 
من مدارج الترقي بمعارج القرآن» سيرًا إلى الله تعالى رَعْبَا ورَهَيَا ("©. 

سادسًا: مَسْلَك التُخْلّق: ثم تُعَوَجْ في آخر كل مجلس على يبان المسلك العملي 
للدخول في تلك الحقائق الإيمانية جميعّاء والمنهاج التطبيقي الميسر الذي يكن القلب 
من التخلق بما تلّقَّى من رسالات الهدى. فجعلنا ذلك - بعد عرض ١‏ الرسالات » - 
في فقرة خاصة؛ تحت عنوان: ١‏ مَسْلَّك التخلق ». وهكذا نمضي حتى نهاية السورة. 

سابعًا: خاتمة: حتى إذا كان المجلس الخاتم جعلنا بعده مباشرة « خاتمة ) ترجع على 


)١(‏ هو من اصطلاح أستاذنا - وأستاذ الأجيال - الدكتور الشاهد البوشيخي رائد المدرسة القرآنية 
بالمغرب تعليمًا ودعرة. 

(١؟)‏ إيرادنا للرسالات المستنبطة من الهدى المنهاجي لا يعني المحصر طبعًا! بل استنباط المزيد من رسالاات 
الهدى بابه مفتوح إلى يوم القيامة؛ لأن كلمات اللّه 88 لا يحدها حد! 
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أهم حقائق السورة المدرومة بالتذكيرء مع النظر في علاقتها بالنفس تحقيقًا وتقويًا. 
وبهذا وذاك نرجو أن يتم للمؤمن ١‏ تَلَقّي » حقائق القرآن؛ إذ التلقي للآيات هو 
غير التلاوة التبركية العامة» بل هو أعمق من ذلك تفاعل وجداني مع حقائقها 
الإيمانية» ودخول فعلي نحت أبتلاءاتها الربانية! بما يُخْضِعْ النفس لمشارطها ومقارضها 
تشذيبًا وتهذيبًا! فهي بذلك إذن تخضع لعمليات بجراحية روحية» تستأصل زوائد 
الأمراض وخبائئها من أعماق القلب؛ تخليصًا له من أهوائه الضالة وعاداته الفاسدة! 
عسى أن يخرج بذلك عن داعية هواه. فيكون عيدًا خالضًا للها 
ومن هنا فمَنْ تحقق بتلقي كلمات الله من القرآن؛ فقد تحقق بأهم مفتاح من مفائح 
القرآن! وإثما يُنال ذلك كله بشرطينء أولهما: الصبر على المكابدة؛ وثانيهما: إخلاص 
قصد السير إلى اللا وان ليسي على من بشره الله له وأكرمه يداه! ط فََ د 
َس 00 وك ب ذو أَلْفَضْل الْمْظِيمِ ا ذكا. 
نآ إن يبآ أو أفكأ رَيّمَا وكا صَمْمِنَ عَلَِنَا اضرا كن 


0 مين - معي عمثمالء. 


0 يصيَلنَا ما لا مامد لنا بي مث عَنَا فز 0 
مك أَنتَ مَوْللَنَا فَأنصربًا عَلَ الْصَوَمِ ألكنيرب 4 [ البقرة: 50١‏ ). 
اللَّهُ مغفرئُك أوسعٌ من ذنوبي؛ ورحمتّك أَرْجَى عندي من عملي! 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


© © ة» 


"5 





ارات ف رسالا ت نهد ى الهاي يشا ن؟لكرم 


م نالثلقي جلاع 





6 - سووّة فكت 
وهى مكية؛ وعدد آياتها ( 0+ ) 


سورة : تقديم 


القرآن الكريم» الركن الأعظم من أركان الإيمان» بعد ركن الإيمان باللّه. 

إن سورة 2 ف 0 هي فائحة سور 2 المفصّل 0 على القول الراجح 0 وهى 
بموضوعها الأخروي الخالص؛ كأنها تنبئ عن الطبيعة الغالبة على هذا الفصل الأخير 

2 

من كتاب الله بما امتاز به من تقرير عقيدة البعث والدشورء وإلقاء التُذّرِ الشديدة 
والوعد الوعيد وزلزلة النفس الإنسانية» وإيقاظها بقوة حقيقة المصير البشري» 
الواحد القهارهء وقدرته الخارقة على الخلق: وعلى إعادة الخلق؛ بما يعقد النفس على 
اليقين القاطع بحقيقة يوم القيامة! 

إن سور المفصّلٍ - من سورة ٠‏ ق » إلى سورة الناس» خماتمة الكتاب - بما لها من 
خصوصيات تعبيرية» وجمل قصيرة قوية» محملة بذخيرة حية شديدة» هى أشبه 
ما تكون بشهب ملائكية, أو مُذَنَْاتٍ نارية» تقع من السماء فتقصف ظلمات الشك 
والريب في النفس الإنسانية» وتدمر حصودن البحود والإلحاد. وتحطم نظريات الكفر 

3 - َ 
باللّه واليوم الآخر تحطيمًا! 

ولقد كانت سورة « ق » بافتتاحها للمفصل تعبر عن وحدته الموضوعية» وتنبئ 
)١(‏ اختلف المفسرون في مبتدأ قسم « المْفضّلٍ ٠‏ من القرآن الكريم, بين من يجعله من سورة ١‏ ف »0 ومن 
يجعله من سورة « الحجرات 0. والراجح - إن شاء الله - ما ذكرناه أعلاه؛ لما ورد في ذلك من الآثار؛ ولا 
لسورة ٠‏ قّ » من خصائص موضوعية وتعبيرية» تنطبق في الغالب الأعم على طبيعة سور المفصللء ذات الوقع 
الترهيبي» والنذير الأخروي. وهو ما رجحه العلامة اين كثير كتف وإن كان مستنده في ذلك إنما هو حديث 
ضعيف. ونصه: عن أَوْس الثقفي قال: سَأَلْتُ أُضْحَاب رَسْولٍ الله يق كيت يُحَرّبُونَ الْقُرَانَ؟ قَالُوا: ملت 
وَحََمْسُء وَسَِم وَتِسْمْ» وَإدى عَشْرَة وَثَلَاتٌ عَشْرَة وَجِرْبُ الْمْفَصّلٍ وَحْدَهُ!. رواه أبو داود وابن ماجه. 
وضعقفه الألباني وغيره» كما في ضعيف سنني أبي داود وابن ماجه. و بتطبيق هذه الأعداد على سور القرآن 


مُرَنْبَةٌ تكون سورة « قى ه أول امفصا. ن. تفسير سورة « فى « عند ابن كثير. 


هه" 
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عن محوره الرئيس» الذي تدور حوله جميع فروعه وقضاياه الجزئية» سواء كانت في 
العقيدة أو التشريع أو القصص .. فمهما كان من هذا وذاك؛ فسورة « ق 4 تشير إلى 
أن طبيعة المفصل أخروية خالصة. وكل ما اندرج في سوره من أيات إغا هو يخدم 
هذه الحقيقة العظمى: الآخرة! بل لك أن تقول: إن حزب المفصل من القرآن الكريم 
هو كتاب الآخرة! ولذلك كان السلف - رضوان 1" عنهم - يجعلونه - بجميع 
ما تضمن من أحزاب وأجزاء - حزبًا واحدّاء ويسمونه ( حزب المفصل »! كما قاله 
ابن كثير كه (0, وفي الصحيح أن بعض الصحابة كان يسميه: ١‏ المحكم » فُعَنْ سَعِيدٍ 
ابْنٍ بر عَنٍ ائْنٍ عَبّاسِ 8ك قال: بغت المخكم في عَهْدٍ رَسُولٍ الل يكل. 
فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا الْمُخكم؟. قَالَ: الْمُفَصّل!ِ ”, وذلك لدورانه في الغالب على 
محكمات القرآن العقدية» وأركان الإيمان جميعًا . ١‏ 

إلا أن اصطلا ح ‏ المفصّل » هو الذي جرى به الاستعمال عند غالب أهل العلم» وأصل 
ذلك حديث أقسام القرآن» الذي يرويه اله ُ الأشقّع طله؛ حيث جعل النبي َه سور 
المفصل كلّها قسما واحدّاء قال َك : أغطيث كان اللا ىٍِ بع الطْوَالُ وَأَعْطِيتُ 
مَكَانٌ الزبُورٍ الْمِئيّ وَأَعْطِيتٌ مَكَانَ الإججيلٍ الْمَثَانِيَ وَفْصْلْتُ الْمُفَصَّلِ!ا اي 

ومن هنا جاءت سورة « ق » - باعتبارها فاتحة المفصل كما ذكرنا - تحمل كل 
خخصائصه التعبيرية والموضوعية؛ حيث إن الموضوع الرئيس الذي تدور حوله السورة؛ 
إنما هو تقرير عقيدة البعث؛ وإثبات حقيقة الحشر» وعرض مشهد النشور والوقوف 
بين يدي الله يوغ: القيامة» .وما يتعلق بذلك كله من ثواب: وعقاب! 

إلا أن تقرير ذلك فيها وارد على وجه متفرد في القرآن كله! بما وقع فيها من 
استعراض مظاهر الرهبة والجلال» من عظمة الله رب العالمين» خلقًا للسماوات والأرض 


)١(‏ ن. تفسير ابن كثير لأول السورة. )١(‏ رواه البخاري. 

(7) ربما سمى بعضهم ٠‏ المفصل » أيضًا باسم: الغري ١‏ كاير اللرق في مقدهة فعيرا تال 
الحذّاء ( ٠٠١١‏ ). ولم أجد لهذه التسمية وجها ولا نفسينا ي: يخص المفصّل بهذا اللفظء فكل القرآن عربي! 
(1) أخرجه أحمد في مسنده» والطبراني في الكبيرء والبيهقي في شعبه. وصححه الألباني في صحيح 
الجامع» بينما حشنه في السلسلة الصحيحة. وحسنه أيضًا الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند. 
كما صحح الشيخ أحمد شاكر أحد سنديه في تفسير الطبري. ن, مقدمة الطبري لتفسيره ( ٠٠١/١‏ 
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وما فيهما من حياةء وإحاطةٌ بما خلق من ذلك كله تقديًا وتدبيئا ومصيرًا..! 
وسيطرته الكاملة على كل شىء» ورقابته الصارمة الشديدة على خلقه؛ بما يجعل هذا 
الإنسان المخاطب بالتكليف» واقعًا في قبضته #8 » خاضعًا لسلطانه تعالى» محاصرًا 
من كل جهاته بشمول علمه ودقة رقابته» خطوةٌ خطوةٌ ولفظةٌ لفظة إلى أن يمثل 
بين يدي ربه العظيم الذي خحلقه فأماته ثم بعثه! 

ومن ثم كان وصف الخالقية فى ذات الله 6 يضرب فى هذه السورة يبروق 
شديدة؛ ليكشف بقوة عن هذه الحقيقة العظمى» الحقيقة التي غفل عنها العالّم: 
البعث بعد الموت» وخروج الناس مرة أخرى من العدم إلى الوجود؛ حشْرًا لهم إلى 
ساحة الحسابء لتلقي الجزاء خيرًا أو شَّدًا! 

إن حديث القرآن عن الآخرة كثير.. ولكل حديث من ذلك جلاله وجماله:: 
لكنّ لسورة « ق » من تلك النصوص جميعها خصوصًا! إنها تجعل الإنسان يعيش 
لحظة البعث بكل كيانه ووجدانه. وترحل بلمتلقي لها في الزمن الآتي؛ حتى تضعه 
على شفير قبره! فإذا به ينهض مع الناهضين» أشعث ار 8 الذعر ويملؤه 
التَمَب! ويبصر الخليقة حواليه وهي تخرج من قبورها هنا وهناك.. ملايين الملايين 
من الأجداث تلفظ أصحابها! مبعثرة في كل مكان من الأرض؛ بعضها يلتصق 
بيبعض» وبعضها فوق بعض! يخرجون منها سراعاء وقد نبتت أجسادهم من تربتها 
كما ينبت البقل! ثم ينطلقون إلى ا مرة! 

ويتدقع الإنشائة في سنوزة وى 8 مع السيل البشري الخبيره يمضي في طريقة إل 
الله معه سائق 6 ! وليس له من محام أو نصيرء سوى الفقر الكامل إلى الله 
الواحد القهار.. 

وتجلى للك اعظيم فصل دين الباده بشاهد اليد من جلال الررية ا شمر 
له الأبدان! بل ما تصعق له الأنفس وِيَنْهَدٌ له الكيان!.. فتتكلم الأعمال والأنفس 
والشهود والقرناء! ثم يضرب سيف العدل الإلهي ضربئه القاضية! فَيلقَى أهلّ جهنم 
في سعيرهاء ويُسْتَقْبَلُ أهلُ الجنة بالخير والسلام! 

إن سورة م فق * طرق شديد على القلب البشري» طرق يوقظه على مشاهد فقره 
وعجزهء وحاجته الشديدة إلى رحمة ربه! طرق يزلزل أركانه؛ ويهز كيانه» ليشاهد 
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قدرة الل عليه وإحصاءه لدقائق قوله وفعله وتحكمه في موته وحياته» وفي جميع مآله 
ومصيره!.. إنها سورة تلطم الإنسان لطمات قوية! ليستيقظ من غفوته فيشاهد سرعة 
فناء هذه الحياة الدنيا! عساه يبادر إلى تلافي أعماله وأقواله» بالإصلاح والتقويم» 
ويدخل مسرعًا تحت رِبْقٍ العبودية لله رب العالمين» مبادرًا بالتوبة النصوحء قبل نداء 
ألثاد ين مَكابن ميس © يَنمْ ينون ألصَبِعه بحن ديك يم التريج © 4. 

هذاء وإِنَّ حق هذه السورة أن تُدرس كاملة في مجلس واحد؛ لأنها - من أولها 
إلى آخرها - نبأ واحدء وحقيقة واحدة: الآخرة! ولولا خشية طول المجلس لجعلناها 
كذلك؛ وإنها غاية التقسيم تيسير التلقي» وما التوفيق إلا باللّه.. 


فإلى مجالس السورة: 


سورة ق: المجلس الأول ١‏ لق 


المعجلس الأول 
سول حب :جه 
في مقام التلقي لحقيقة البعث؛ وأنها فرع عن صفة الخالقية 
وأن جحودها إنما هو إنكار لأعظم حقائق الربوبية! 





١‏ - كلمات الابتلاء: 


- 7 0 ب مه ا جح * اليس عر محم عر ونه ©>» 0-074 . 
قال اللهُ جَلتْ حِكمَئهُ: !3 ف وَلْمَْان لْمَجِيدٍ © بل عبوا أن جاءهم مُنَذْرٌ مَنْهُرْ 
عم عل ل ومرلد ا 02 > عمس لات ةر 5 عر سريت عر ص ع سر 
َثَالَ الكفرونَ هذا شَىْءٌ عِيِتُ © أوذا مِننا وكا انا دَلِكَ رَجع بعِيد © 5 حَاِمنَا ما لنقص 
ع ماس الاي مرسام 


مي ونه را لس سرس 6 سا امم ل. مر ةعم م - امو. ار #5 اس 
لْأرْصٌ مِنْهم وعدن كتبٌ حَفيظ © بل كَدَبوا بلحي لما حَآءَهُم فهر في أمْرٍ مرج © 


ب لخ يغ ا م مر صع معي «س عمد م م يي نامير" “تمتخ د رم ل صر ١‏ ماس صاصم 
لد بنظروأ إل الملل توقهر- كن ينها وزيها وما ها هن فرج © والارض مددتها 
عو ع عه ع سقأتم ع عش يه اس 72 6 0 

وألقينا فيا روي وأنبسنا فها من كل روج هيج © بَصِرَهُ وذكرئ لكل عبد متيب © 


م25 0 م صم 2 ضََ 2 رم مج ىد 5 ماع 
ونَرْلنا من السَماء ماء هبرك فأنيتنا يوء جَنْتٍ وحَبٍّ لحَصِيدٍ © والنخل بَاسِعَاتٍ لما طلم 
2 عرو 2 م را صة و وم لعء ع 2 ع ره سس مر م م لعسرء 2 

ضِيدٌ © يرَنْهَا للعباد وَلْحِينًا يه بِلدَهٌ مَنِنًا كَدَلِكَ الخروجُ © كذَبت مَلَهْر كَرمُ نوج 
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حب اليد متك © وت موك ون أل © وأتث البنكة وهم بج عُلّ كدب 
سل خَنَّ وعيِدٍ © أَنْمِِينا يالْسَقٍ الأول بل مر في لين مَنْ حَلْق جَدِيوٍ © 4. 
" - البيان العام: 

ق..! قاف..! بهذا الحرف القوي الشديد افتتح اللّه 8 سورة ٠‏ ق »! وفي 
ذلك ما فيه من التنبيه القوي على القضية المركزية لهذه السورة: حقيقة البعث بعد 
ا موت» والنشور ليوم الحساب! وقد بينًا في مناسبة سابقة طبيعة الأحرف الافتتاحية 
لبعض سور القرأن.. وما تشير إليه - بغموضها المقصود - من عمق غيبي لهذا 
القرآن.. عمق لا طاقة للعقل البشري على استيعابه؛ وإنما له وعليه أن يتلقى ما كلف 
به من ظاهر هذا الخطاب الإلهي العظيم!.. ومن ذا قدير على تلقي كلام اللّه؟ 
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وعلى قدر ما يحدثه التلفظ بحرف القاف هكذا مفرداء وما يثيره في النفس من 
فزع وانتباه عالٍ كبير؛ يستيقظ القلب ويلقي السمع ليشهد ماذا وراء هذا الغموض 
اخيف؟ وقبل الجواب يردف الخطاب قسمًا إلهيًا عظيمًا بهذا القرآن نفسه. بما له من 
مجدٍ عالٍ رفيع عند الله 188 ! فيقول تعالى: «( ق وَالْمْانِ الْمَجِيدِ © » فتكتسب 
اللقاف الافتتاحية - بهذا السياق - معنى القسم أيضًا! (: فيثقل وقعها فى النفس 
أكثر وأكثر؛ بما يجعل النفس تترقب خائفةٌ ماذا وراءها؟ وماذا وراء ل بهذا القرآن 
لمجيد؟ وماذا يحمل أنباء وتُدّرِ؟ فيأتي الجواب شديدًا رهيئاء على ما هُيِعَتْ له النفس 
بهذه الافتتاحية القوية: «9 بل يوا أن جادهُم مُنَدْرٌ مِنْهُمْ كَثَالَ الكفرنَ هذا شَنْء 
ا ل ير 
إنكار الكفار لنذارة الرسول يليه دلت على أن المقسم عليه معنى محذوف - لدلالة 
السياق عليه - هو إثبات ما ينكره هؤلاء الكافرون! تقديره: « إن البعث ليوم 
الحساب لحق! » أو « إن نذارة محمد ملكو بهذه الحقيقة الرهيبة لحق! » أو ١‏ إن إعادة 
خلق الخلق بعد اندثار رميمهم في التراب» وبعثهم أحياء من جديد ليوم القيامة» لأمر 
واقع لا ريب فيه! » (© بل لك أن تقول إن المقسم عليه هو كل ما تثبته هذه السورة 
من حقائق أخروية بإطلاق» من أولها إلى آخرهاء ثما لخصناه مركرًا في مقدمتها! 

ولهذا وذاك وصف الله - جل ثناؤه - هذا القرآن الذي يحمل خبر البعث 
والدشور بأنه « مجيد ! فل وَالْمَرءَانِ الْسَحِيدٍ 4 فالمجد في اللغة: الشرضة والعظمة؛ 
والعلوه والسؤدد, والأصل الكريم. قال ابن منظور: ( مَجدَ [ الوْجلٌ ] يمد مَخداء 
فهو مَاجِدٌ. اللا العم - مَجَادَة فهو مَجِيدٌ. ومَجد. وَالْمَحِدُ: كَرَمُ فِعَالْهِ. 
وأمجَدهُ ومَجَدَهُ كلاهما: عَظْمَهُ وَأنتّى عَلَيهِ ) ("). فاجيدٌ إذن: صيغة مبالغة من أسم 
الفاعل « مَاجد »: وهي صيغة دالة على الرسوخ في المجد الأصيلء والمحتد الكريم, 





)١(‏ مذهب الإمام فخر الدين الرازي في تفسير الأحرف الافتتاحية بالقرآن الكريم» أنها تنبيهات للسامع 
من جهة, وأنها مُفْسَمٌ بها 0 في السورة. ن. ذلك مفصلا عنده في تفسير 
سورة ‏ ق © يكتابه: ١‏ مفاتيح الغيب 

)١(‏ ن. مفاتيح الغيب للرازي. وفتح ار للشو كاني» والتحرير والتنوير لابن عاشور. 

(7) لسان العرب؛ مادةٌ: ٠‏ مجد ». 


سورة ق: المجلس الأول ا 5" 


والشرف العريق» والغنى الوافر. ومن ثم كان مَقَل الأماجد في الناس كَمَقَلٍ معدن 
الذهب بالنسبة إلى سائر الأحجار! 

أما مَجَادَةُ القرآن فهي بمعنى شرف منزلته؛ وربانية طبيعته؛ وَنّقَاسَةٍ معدنه» وعلو 
أصله وعظمة شأنه. وهيمنة حقائقه, فهو الذي يعلو ولا يُعْلَى عليه! إنه كلام اللّه 
رب العالمين! تكلم به - سبحانه - في الأزل من فوق سبع سماوات! فضمنه حقائق 
الخلق والتكوين» وخارطة القضاء والقدرء ما كان وما سيكون! وقصة خلق الإنسان 
من يوم خلقه إلى يوم موته؛ إلى يوم البعث والنشور! فهذا القرآن الناطق بهذه الحقيقة 
الكونية الكبرى قرآن مجيد مجيد..! ويكفيه مجدًا أنه كلامُ الله الجيدٍ 88 ! وأي 
شيء أَرقَعْ درا وأعد منزلةٌ من كلام مسطور عند رب العزة في اللوح المحفوظ: هناك 
فوق السماوات العُلّى؟ 

ووصف القرآن بالمجدء على هذه صيغة المبالغة القوية: 9 المجيد » - على ما بينا لها 
من معنى - سيف مشهور في وجه كل من يريد التشكيك في حقائق القرآن, أو الحطّ 
من قَذْرِهِ وقَدْرٍ مصدره الإلهي المجيد! 

ويقسم الرب امجيد بكتابه المجيد.. يقسم لعباده أجمعين على سبيل النذارة 
والترهيب» وإقامة الحجة على الكافرين؛ بما لا يدع مجالا للشك ولا للتردد؛ على أن 
البععث بعد الموت» وإعادة الخلق لرميم الأجساد, حقيقة كونية لا ريب فيها! ينطق 
بها هذا القرآن ويَضْمَنُهَا بمجده وشرفه! ويعرضها واضحةً على أنها إرادة الله الواقعة 
بقضائه وقَدَرهء حتمًا لا رجعة فيه! ولكن الكافرين - بما تلبس بهم من هوى 
شيطاني وكبرياء جاهلي - لا يؤمنون» ولا يصدقون بهذه الحقائق الكونية العظمى! 
رغم أن كل شيء حولهم من السماوات والأرض وما فيهما؛ ينطق بهذه الحقائق 
والتُذْرا لقد كانت حجتهم - وما تزال - من التفاهة والسذاجة بمكان! « بَلْ جَيُا 
مشاهدة هذه الحقيقة الصارخة أنهم استهانوا بشخص محمد رسول الله عكر 
واستبعدوا قدرته على معرفة حقائق مثل هذه! بل استبعدوا قصة النبوة وأنكروا حقيقة 
تلقي الوحي من أصلها! مُتّهمين إِيّاه بالجنون» حاشاه عَكلِ! والتجديف بكلام يرونه 
ضربًا من الخرافات والأساطير! فإنما هو رجلٌ منهمء أي بشر مثلهم» وكان يتصورون 
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أن اللّه لا يرسل إلى الناس بشرًا مثلهم وإنما يرسل مَلَّكا! كما جاء في سورة الإسراء: 
« وَمَا متم ناس أن يُؤْمِنَُا إذ حادم ألْهُدَئ إِلَّد أن مَالوا أت للَهُ بدا رَسُولُا ©© كل 
26 ف الي ترسك : يمشورت مُظمَييْينَ لزنا عَلَيْهم ور السّمَله ملكا 
2 4 [ الإسراء: 44 موع. 

وهم بعد هذا كانوا يعرفون محمذًا عَلِتمِ شابًا يتيمًا يرعى الغنم لقريش على 
قَرَارِيط! فَأَنّى له أن يأني بمثل هذه الأنباء!؟ كيف وهو الرجل الأمي الذي لم يقرأ 
كتابًا ولا خطه بيمينه؟ أما أن يقول: إنه تلقى الوحي من السماء ويكلمه مَلَكُ عظيم؛ 
فهو ما لم يصدقوه! رغم ما يعرفونه يقيئًا من صدق محمد الأمين! 

وإنما هو الكبر الجاهلي, الاستعلائي الطاغوتي» يمنعهم من تصديق محمد 
رسول الله يَ! فقد كان أولئك الكبراء من زعماء قريش وشيوخهاء يخشون أن 
يفقدوا مصالحهم الشخصية: البنية على استغلال النفوذ الرئاسي لقبائل العرب؛ بما 
كان لهم من زعامة الدين الوثنى وتمجيد أصنام بعينهاء والسيطرة على البيت العتيق 
بمكة! وتوظيقه لهذه الأغراض لقسيسة جميعًا! فأن تقل رئاسة العرب منهم إلى 
رجل فقير منهم لا مال له ولا ولد؛ فذلك ما لم يطيقوه! بل ذلك ما حاربوه بقوة» 
وضربوا عليه الحصارء ومارسوا على أصحابه شتى صنوف التعذيب والتنكيل! ولهذا 
وذاك رفضت قريش عقيدة البعث والنشور من أصلها؛ لقطع الطريق أمام كل دعوة 
إلى التوحيد ونبذ الأصنام؛ ومواجهة كل ما من شأنه أن يزلزل عروش سيطرتهم على 
قبائل العرب وأعرابها! 

ولم تزل عروش الطغاة عبر التاريخ إلى عصرنا هذاء تخشى عقيدة البعث والنشور 
بصورتها القرانية؛ فينكرونها كليًا أو جزئيّاء أو يوجهونها حسب أهوائهم؛ ويحرفون 
حقائقها؛ بما يضمن لهم السيطرة الغاشمة على البلاد والعباد» ويؤمن لهم سلامة 
مصاحهم الاستكبارية الخبيثة! 

ولذلك لا أنذر رسول الله يلت أسلافهم بخطر اليوم الآخرء تعجّبوا منه ومن 
خبره! وَعَحِبُوا من أمره تعجيباء على سبيل التهكم والسخرية والتكذيب! وكأنهم 
يتساءلون تساؤل جحود وإنكار: كيف لرجل أمي مثل هذاء أن يتحدث في أمر 
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ضاقت عن استيعابه عقولهم: بعث الأجساد بعد الموت! كيف؟ وقد بليت في قبورها 
عر الاق القرون حت صارت رنيةا! بل عتارت عنغا في :عدا فى لها أن حي من . 
جديد؟ هذا شيء عجيب! ذلك قولهم: « لَودًا ْنَا وكا )ا دَلِكَ يما بعد 0 4 
والوّجعُ: العَؤْدُء أي العود إلى الحياة بعد الموت» ورجوع الأجساد 9 أصل خلقتها 
من بعد رَمْهَا وبلامًا.. ذلك ما 0 نْطقَةُ عقولهم الضيقة ولم تشاهذه أبصارهم 
المحجوبة؛ فاستبعدوه وأنكروه! <«( ذَلكَ بجر بيد © 4. 

ومن ثم جاء جواب رب العزة 82 قويّا حاسمًا قاطعًا لكل جدل عقيم! قال 
سبحانه: #8 قَد عَلمًا ما تقض لْرْسُ من وعد كب حَيْبُِ © 4 أي أنه 2 
قد عَلِمَ بمقتضى ربوبيته - وهو العليم الخبير - ما تنقص الأرضُ منهم؛ بمعنى ما تأكل 
الأرض من أجسادهم بعد الموت» وما يتنائر فيها من لحومهم وعظامهمء وجلودهم 
وأشعارهم وأحشائهم, وما يتفرق من ذلك بعد طول البّى ويندثر في ذرات التراب! 
فاللّه 6 لا يغيب عنه شيء من ذلكء بل ذلك هو محض قَدَرِهِ وتكوينه» وحلقة من 
حلقات تديره لشؤونه ملكه وملكوته, خلقًا وإماتةء ثم بعنًا ونشورًا! كل شيء من 
ذلك عند الله في كتاب حفيظ» أودع اللّه فيه خريطة الغيب» وتفاصيل القضاء 
والقدر, قد عل كل ذرة أين ضلت وأين تاهت! ولا يضل ربي ولا ينسى! ولا يعجزه 
شيء في السماوات والأرضء سبحانه! فإما أمره إذا أراد خلق الإنسان - أي إنسان - 
أن يقول له: « كن فيكون! 4. 

وهذه الحقيقة الكونية العظمى أقوى من أن تكذبها العقول, أو تنكرها القلوب 
بل هى الحق الذي تهتز له النفس الإنسانية» وتستجيب له الفطرة السليمة! وما كان 
تكذيب المكذيين إلا عنادًا ومكابرةً وبغيا في الأرض بغير الحق! ولذلك قال تعالى بَعْدُ 
مباشرة: ط بل كذوا لحت لما َه مهم فد أثر ريج © 6 والأمك العريخ: الأمر 
امختلط المضطرب والشيء المتردد احير من ة الموج ) وهو: افداخل والاختلاط 
والفساد. . بمعنى إنهم في حيرة من من أمرهم أيستجيبون لفطرتهم فيَْمَلُونَ الحق الذي 
يعرفونه» أم يستجيبون لأهوائهم فينكرون ويجحدون؟ ولقد غلبت عليهم أهواؤهم 
وشقوتهم فكفروا وجحدوا.. فلم يزالوا في مَرَجٍ من أمرهم وحيرة قاتلة! إذ لم يقم 
لهم دليل سليم ولا حجة مقاربة؛ لما هم فيه من العمى والضلال؛ ولا جرى لهم شيء 
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من ذلك على استقامة واطراد! بل كل كلامهم المنكر للحق مضطرب متناقض! 

إنهم يشعرون بالبؤس في أعماق أنفسهم؛ إذ لا يستطيعون إنكار قدرة الله - وهو 
الرب الخالق للكون كله - على فعل أي شيء. والمنطق العقلي البسيط يقرر أن 
البادئ للشيء قادر على إعادة فعله من باب أولى! واللّه 2 0 عنده البدء 
والإعادة, لا يزيده فعل الأمر قدرةً على قدرته» على مقتضى منطق التجريب البشري! 
كله كلا! بل قدرته تعالى كاملةٌ مطلقةٌ قبل فعل الفعل» وقبل إعادته! تمامًا كما كان - 
سبحانه - خالقًا قبل وجود المخلوقء ومَلِكا مَالِكا قبل وجود المملوك» ورحيمًا قبل 
وجود المرحوم, ورازقًا قبل وجود المرزوق» وهاديًا قبل وجود المهدي... إلخ! كذلك 
يُعكفٌ هذا القرآنُ المْجيدُ رب العرة 8 

ومع ذلك كله فقد أرشد الله - جل ثناؤه - الإنسانّ إلى النظر في بديع صنع 
الله من ختلق السماء والأرض .وما جعل فيْهِما من آيات وعينائب» وما ترتخران يه 
من جمال وجلال؛ بما بيهر القلوب ويبهت العقول» وبما يقطع كل شك في قدرة الل 
الخارقة» على الخلق وإعادته» وعلى كل شىء مما لا طاقة للعقل البشري حتى على 
مجرد تصوره وتخيله! ومن ثم ققد رد على الكفار بالبعث بهذا السؤال الإنكاري 
الشديد» الناعي عليهم جمود فكرهم» وعمى أبصارهم» وبلادة حشسشهم؛ إذ هم 
لا ييصرون قدرة الله المنجلية للأبصار البصيرة في معارض مُلْك ومشاهد خلقه 
ودقة صنعه! وهو ما يبتدئ في السورة من قوله تعالى: 8 أَفَلَر ينظروا إِلَ أَلسَمك 
فهر كد بها وك ا ا من لج © 4.. وهذا تنبيه للعقول كي تنظر 
إل خلق السماء وما فيها من نجوم وكواكب.. ولا شك أن علم الفلك المعاصر 
وما أحرزه من كشوفات فى طبقات السماء الدنيا وأفلاكهاء يزيد المتدبر انبهارًا بهذا 
القران امجيد من جهة. و فيه من إشارات دقيقة إلى كثير من الحقائق العلمية 
المكتشفة أخيواء ويفتح الفكر والبصر - من جهة ثانية - على مشاهدة دقة صنع الله 
وعظمته؛ بما يجعل العقل المتواضع لله يسجد لنالقه ويخضع لله الواحد القهار! 
ولا يحيل أبدًا أن يكون الرب العظيم الخالق لهذا العالم السماوي المركب من 
الأجرام والأفلاك الممتد في المجهول قادرًا على هدمه وإعادة خلقه متى يريدء وذلك 
هو معنى يوم القيامة ومعنى البعث والنشور..! 
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والتعبير بفعل ١‏ البناء » في خلق السماء دل على إحكام التركيب لطبقاتها 
الفضائية» والتوازن الدقيق لأفلاكهاء والانتظام البديع لمداراتها ونجومها وكواكبهاء 
وجميع منظوماتها الشمسية ومجرّاتها؛ بما يجعلها مثل قصر بديع محكم المعمار» 
مزين بفسيفساء مختلفة الأشكال الهندسية والألوان المشعة» لكنها فى مجموعها 
تشكل نسقًا واحدًا لا اختلال فيه ولا اضطراب! وأما التعبير بالتزيين في هذا السياق 
فهو أمر مشاهد بالعين الجردة» سواء في الليالي الحان>ة ذات النجوم المتشابكة 
الوميضء أو الليالي المقمرة ذات الحسن المتدفق نحو الأرض: أو فى النهار ذي الزرقة 
الصافية والضياء البهيج» عادو شاعة الللذق النسكر إل لف ررق ال 
مرورًا عبر جميع منازل النهار حتى لحظة الأصيل ثم الغروب! وسواء غامت السماء 
أم صحت؛ وسواء أمطرت أم أمسككت؛ فهي في كل ذلك تفيض بالبهاء والجمال» 
أحوالا وألوانًا وأشكالا! 00 

ويتحدث علماء الفلك اليوم عن ثقوب حدثت فى طبقات الجو؛ بسبب 
التصرفات الطائشة للإنسان» وما تفرزه مصانعه وقنابله من خازانت ضارة؛ أدت إلى 
خروم وخدوش في الأغلفة الفضائية ال حامية للبيئة الأرضية! فأدى ذلك إلى اضطرابات 
ستى في الحياة الحيوانية والإنسانية في الارضء وإلى اختلالات شتى في موازين الحرارة 
يتيحان الأعاضير واضطراب البحار.. إلخ. ورغم أن مدارساتنا هذه لم توضع لهذا 
الغرضء إلا أننا نقتبس من الشروح العلمية المعاصرة حقائق تعيئنا على تدبر كلمات 
الله فاقرأ ذلك كله ثم تدير قوله تعالى ههنا: ا وَمَا ]ا من مج (© 4 والفروج: 
الشقوق والثقوب! تدرك أن يد الله 88 قد أتقست كل شىء صنعًاء وأن يد الإنسان 
كلما تدخلت في شيء من أمره من غير إذنه تعالى إلا أفسدته وخربته؛ بما يعود عليها 
هي نفسها بالهلاك والدمار! وما الأعاصير الرهيبة» الضاربة لكثير من القارات اليوم» 
إلا رد فعل غاضب من السماء على تدخل الإنسان في بنائها بالإفساد والتخريب! 

ويلفت التنبيه القرآني النظر البشري بعد ذلك إلى جمال خلق الله للأرض 
وما عليها.. «[ وَالأرضَ مَدَدْسَهَا ْنَا فيا روي وَأننَا ًا من كل رع هيج © 4 
والْمَدُ: البسط والتوسيع والتذليل.. كذلك هي الأرض بالنسبة لكل من يسكنها من 
إنسان وحيوان. ورغم أن الأرض كروية الشكل - كما أشار إليه القرآن في غير ما آية - 
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إلا أنها بالنسبة للإنسان ممدودة منبسطة تمتد سهولهاء وجبالهاء وأنهارهاء وبحارهاء 
كلها بين يديه لينة متذللة! فيزرع سهولها وجبالها ويسخر أنهارها وبحارها فيما ينفعه 
زع عمرانه! وللرواسي - وهي الجبال - وظيفة أخرى هي التثبيت والترسية. فهي 
أوتاد الأرض التي تحفظ توازنها في نفسها وفي مدارها؛ بما يطمئن ا حياة البشرية على 
الأرض. وتنفتق التربة بالنباتات والأشجار, وتنبت من كل زوج بهيج أي من كل نوع 
بهي يفيض بهجة وجمالاء فترى الخضرة تتدفق على درجات مختلفة من البهاء والنور 
فإذا أزهرت الأغصان أو أثمرتء كان لجناتها من البهجة والحبور ما يغري أجناس 
الأطيار ومالك النحل بعمرانها بالتغريد والتفريد! ولا تكاد بهجة الحقول والبساتين ثما 
خلق الله وأحيا تقف عند حد تحليات شتى تجعل المتأمل يغرق في بحار جمالها 
الخلاب! نباتات وأشجارًا تملا السهول والوديان والهضاب والجبال؛ معبرة عن أن يد 
الله ما تزال ترعى كوكب الأرض بالعناية والرعاية والتدبير» عبر كل المنازل 
والفصول..! عسى أن تستيقظ القلوب على مشاهد أنوار الأسماء الحسنى وآثارها 
البهية على مرابا الأرض في كل مكان.. فإنما جعل اللَّهُ ذلك كلّه © يَهِرهُ وَوْكين لكل 
عَبْدِ ميب © 4 والتبِصِرَهُ: اللوعظةٌ الْمُبَصْرَهُ للقلوب» والدالة لها علي آياتٍ الله 
المرسومة عن كل شيء. . والذكرى: الموعظة الْمُذْكُرةُ للقلوب؛ أي المفكرةٌ لها عند 
الغفلة والنسيان. والمعنى أن ما ورد من آيات كونية في خلق السماء والأرض» تبصير 
وتذكير للإنسان» وتنبيه قوي له وبيان لتجليات الرحمة الإلهية على العالمين؛ بما يجعله 
يدرك أن الرب الذي خلق هذا العالم لم يهمله ولم يغب عنه سبحانه.. بل هو إله حي 
قيوم؛ يدبر أمر بملكته ويرعى شؤونها.. وعسى ذلك أن يجعله ينيب إلى خالقه ويدخل 
عتاربق عيوايه طوعا كبا تعن واخل عه كرما فإنما العبد المنيب: عرائزيى الركاع 
إلى الله المسارع إلى طاعته. والتحقق من مقام عبوديته؛ كلما تبضّر أو تذكر. 
وبعد استثمار هذه الموعظة العميقة من التنبيه إلى جمال الخلق وبديع الصنع» 
وذكر ما ينبغي لها من آثار على النفس الإنسانية؛ انتقل الخطاب القرآني إلى عرض 
مشاه أخريى.من أسراز الحياة:والإحياء على وه الأرض» :وما لذلك من ارتباط 
وثيق بحقيقة البعث والنشور, وأن القدرة امحبية للنبات في دورات متوالية قريبة هي 
نفسها القدرة المحيية للإنسان بين دورتين: دورة الخلق الأول ثم دورة البعث الآخر. 
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قال تعالى: « وََرَاِنّ العم مَك مرك دنا يو جَنّنٍ وَحَبّ لويد © مَالدَغلَ 
سفت كا طلم ِيِدٌ © يَنْكَا د وميا يد. بده ينا كَدَلكَ لج © 4. 

فمن ألطف الإشارات التي تنبئق عن حركة الأمطار ومشاهد الرحمة المتنزلة 
بالغيث. فوق الروابي والمزارع والديار» بما لها من مقدمات الغيوم والرياح» ثم بما 
يتبعها من صَيْبٍْ نافع؛ وقَطرٍ مبارك كريم» متردد بين وَابلٍ 55 وفي فعل التنزيل 
المضعّف هذا 9 وَبَزَلَا 4 إشارة لطيفة إلى حركة الغيث المترسلة» ونزوله فترة بعد فترة 
حسب الحاجة وأوقات المنفعة؛ بما لا يكون فيه ضرر على الفلاحات والعمران؛ 
ولذلك وصفه الرحمن ب « المبارك »» والماءٌ المبارك يحبي ولا يقتل» وينفع ولا يضر..! 

ثم إن اللّه - جل ثناؤه - وصف ماء السماء بالبركة هنا أيضاءِ بسبب ما يكون له 
من آثار في خروج النبات من تحت الأرضء ونمو الزروع والأشجارء وكل ما يرجو 
الإنسان حصاده من الخيرات والبركات؛ من مثل حب الحصيدء وهو القمح وما في 
معناه من أنواع الزروع والحبوب المدخرة, هما ينبني عليه قوت الإنسان. ثم ما يكون من 
اخنضرار الروابي والبساتين والجنات ذات الخمائل والثمار والأطيار.. ويخص الرحمن 
أشجار النخيل بالذكر لما لها من جمال أَخََاذْ وثمر كريم من جهة؛ ولما للتمر من قيمة 
غذائية لا تكاد تضاهىء ثم لأن التمر كان هو فاكهة العرب الأولى وما يزال. 
والباسقات من النخيل هن الطوال الشاهقات؛ الضاربات بطولهن في السماء! 
مترفعات في عزهن بما أخرج الله منهن من طلع نضيد. والطلع هو عراجين النخل بعد 
بروغها من أكمامها مباشرة» وقبل انتثار أزرارهاء حيث تكون براعيمها الصغيرة أقذ 
ما تزال منتظمة بدقة متناهية كانتظام حبات الرمان تحت غشائهاء أو كانتظام عيون 
الشهد اتوم قبل نرع غلائله الرطبة! 

وإنها لمشاهد خارقة الجمال حقًا! إنك إذ ترى الزروع والثمار» والبساتين الغناءء 
والنخل الباسقات تلفحك الأشواق التي حلقت بتلك الأغصان عاليّاء وارتفعت 
بذلك السعف الأخضر الجميل وهو يحتضن أثداء الطلع النضيد, متطلعًا بجوانحه 
نحو السماء وكأنما هو يعتزم التحليق إلى الأفق الأعلى! وإنك لترى الأشجار فعلا 
تتطلع بأغصانها وأكمامها إلى خالقها العظيم! 

ثم.. ثم تثقل العراجين بثمارها شيئًا فشيئًا حتى تتدلى نحو الأرض خاشعة! 
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وكأنما هي أم تحنو على طفلها الرضيع بأئدائها العامرة! وتتدلى التمور والثمار نحو 
الاأرض؛؟ ؛ رزقًا للعباد! تلك هي قصة الماء المبارك,» وتلك هي دورة الحياة اليه يصدفها 
الرحمن ما بين السماء والأرض؛ فيحبي به الأرض بعد موتها! 9 رَنْكَا لاد وَأْحِِيْنا 
بد بده مدنا . ٠‏ © 4 فترقص فرحة الحياة و في العمران» ويخضر الأمل في القلوب» 
من بعد يأس وقنوط! 

إن المتفكر ليرى يد الخالق العظيم حاضرة خلف ستار حركة الكون؛ فهو تعالى 
يدبر أمر مملكته» ويرعى شؤون خلقه؛ ويسوق لهم الأرزاق ويفجر من حولهم أنهار 
الحياة! وانت تلحظط أن الأفعال كلها في الآايات السابقة ة مسندة إلى فاعل واحد هو 
اللعونة العامة وأن التعبير فيها جميعًا واقع بضمير المتكلم « نَا » الدال على الحضور 
القوي! ( وَالْأَرْضّ مَدَدْنَاهَا... وَالْمَينَا فِيهًا... وََنَْْنَا فِيهًا... وَتَرَلْنَا... فَأنْبينَا به.. 
وَأَحْبينَا.. ) فهذا الفاعل العظيم الحاضر القوي, المستوي على عرشه يدبر أمر مملكته؛ 
بما يشاهد الإنسان آثاره حواليه قوية متدفقة بالحياة» هو نفسه سبحانه إذ يعرض تلك 
المشاهد كلها يقول لنا: 3 كُدَلِكَ در ليج ه » تمامًا كما ينبت الزرحٌ ويولد الطلّغ؛ 
يخرج الإنسان من نحت التراب كالشجرة الخنضراء ليوم النشور. .! 

ومن أعجب الأحاديث الواصفة لحركة البعث والضورء ما ورد في الصحدون 
عن أبي هريرة هه أن النبي َك قال: ه ما بين التَفحَمٍِ أز َعُونَ! - قَالوا: يا أبَا هُرَئِرَ 
أيَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: أََيِتُ! قَالُوا: أَريَعُونَ شَهْرَا؟ قَالَ: أَيَيِث! فَانُوا: أَرْبَعُونَ سَنَة قَالَ: 
أَبيتُ! - نَم ينل ال من الشماءٍ ماء ُو كما د يَنْئِثُ الْبِقْل! قال: وَلَيِسَ مِنّ الإِنْسَانٍ 
شَيْءٌ إلا لَى؛ ِل عَظْمًا وَاجِدَاء وَهْوَ عَجبُ الذُنْبٍ! مِنْهُ حُلِق وَمِنْهُ يُكبُ الْخَلْق يوم 
الْقِيَامَةَ! ؛ (©. قال ابن حجر ينه في شرح الحديث: ( وَكَأنَ أبَا هُرَيْرَة لع يَسْمَعَهًا 
إلا مُجَمَلَة؛ فَلِهَذَا قَالَ ين عَيْئَهَا لَهُ: « أََيتُ! » ) بمعنى: امتنعت عن بيان المعدود, 
أهو أربعون يومّاء أم أربعون شهرّاء أم أربعون سنة؟ لأنني هكذا سمعته من النبي عله 
مجملا من غير تفصيل. 

ولا عبرة عندنا بذلك ههناء وإما العبرة هي بقوله عَكِلْهِ : « ثم يُِْلُ اللَهُ مِنَ السَمَاءٍ 


)١(‏ متفق عليه. 
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ماءٌ فينييُونَ كُمَا يَنْبْتُ الْبقْلْ! » وهو المفسر بدقة لما نحن فيه من قوله تعالى: 22 كَدَكَ 
ليب © 4 وهو تشبيه من الدقة يك أن الأتساند يضير بعد لومت إل در 
صغيرة» هي البذرة الدقيقة التي سوف يُسْتَئبَتُ منها مرة أخرى! وهي ذرة كامنة في 
عتفي لذن ميا فى اديت الذكور. و. وعجب الذنب هو الفقرة السفلية الأخيرة 
من العمُود الفقرئ اشرق التي هي موضع الذيل من الحيوانات ذوات الذيول! 
والذرة الكامنة هناك هي من الصغر والدقة بحيث لا تكاد تُرَى بالعين المجردة! ومع 
ذلك فهى تحتوي غيل ككاقة الأسرار الوراثية والتكوينية لكل إنسان في بدنه! تمامًا 
كانطواء شجرة اللوز أو شجرة الجوز كلها في نواتها الصغيرة! ففي هذه النواة 
الصغيرة تكمن جميع العناصر التي منها تتكون شجرتها؛ كالجذور, والأغصانء 
والأوراق» والأزهار؛ والشمار..! فكذلك ذرة عَجبٍ الذئّب في الإنسان! ولذلك فهي 
لا تبلى ولا تفنى أبدًا! إنها ذرة غير قابلة للتدميرء ولا للتخريب» ولا للاحتراق» 
ولا لأي نوع من أنواع الفناء والإفناء! 

ويعود الخطاب القرائ ني إلى أصل السياق» من الحديث عن منكري البععث والنشورء 

في زمن النبي عَلِقْوٍ وما بعده إلى يوم القيامة؛ ليذكرهم جميمًا بأيام الله و فى 
الذي خلوا من قبل من الكفرة والمكذيين! فكانت النتيجة أن الله أهلكهمٍ ونير 
وقطع دابرهم في الدنيا! ثم جعلهم حطيًا للجحيم في الآخرة! ذلك وغيد الله ونذيره 
الذي لا تتخلف سُنُّهُ على ما رتبه الله في كتابه ومحكم , وحيه! قال 888 : <( كَدَبتَ 
هر 0 نوج و وَأصحَبُ رس وَسودُ © وَعَاد وَذعَوْبُ وَلِخْوَن أرط © رصعب الأيك رضم 
1 كدب الرسل خنَّ وَعِدٍ © # فهذه كلمات قلائل اختصرت مصارع قرون 
عديدة من الأم والشعوب! 

فأما قوم نوح فقد أهلكهم الله بالطوفان المشهور. وأما أصحابٌ الوْسٌ فهم: بقيةٌ 
من ثمود - وقيل: من غيرهم - قَتَلُوا نبيهم وألقوه في بثر لهم, على ما ذهب إليه 
جمهور المفسرين. والوّسٌ في العربية: الحفرةٌ عمومًاء والبعز المبنية بالحجارة. تقول: 
رشت ركاء بمعتى: حفرث .كا. وت الميث: قي ودين ('). وقد أهلك الله يق 


.6 ن. الصحاح.؛ ولسان العرب: مادة و رسس‎ )١( 
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أصحاب الْرّسنٌ وتَبْرَهُمْ تتبيراك كما هو مذكور بإجمال في سورة الفرقان (©. 

وثمود هم قوم نبي الله صالح الكتاة الذين عقروا الناقة المعجزة» و كذّبوا رسولهم 
وسخروا منه؛ تأملكهمٍ اللّه بالرجفة وبالصيحة! وأما عَادٌ فهم قوم نبي الله هرد اطي 
كفروا به؛ فأملكهم الله بالريح الصَّوْصّر ذات الإعضار المدمر! وأما فرعون هنا فهو 
طاغية مصر المشهورء عدو موسى لياق وقد أغرقه اللّه وجنوده في اليم! وأما ٠‏ إخوان 
لوط » فهم سكان مدينة سَدُومَ وهم أصحاب الفاحشة الشاذة! وقد أهلكهم الله 
بالخسف» والقذف بحجارة مدمرة أرسلتها عليهم الملائكة من السماء! 

وأما أصحاب الأيكة - بمعنى أصحاب الشجرة - فهم قوم نبي اللّه شعيب التق 
كانوا ممَذْيَنَ وكانت قريتهم محاطة بالأيك: أي الأشجار والبساتين» فشموا بذلك. 
ثم كفروا نِعَمَ اللّه عليهم» وكذَّبوا نبيّهم, فأهلكهم اللّه بعذاب يوم الظلَةً! والظلَهُ: 
غمامة سوداء عدت علقم باتصرفه وااخرفو انين وقد جمع الله عليهم 
من العذاب - بسبب تماديهم في الطغيان وتحدّيهم لرب العالمين - الرجفة 
والصيحة» ونارَ الظلة؛ فأهلكهم بذلك جميعًا! 9©. 

وأما قومُ يبع فهم أصحابٌ تُبْع ملك اليمن» واسمه: تان أَسْعدُ أَبُو كرب اليذيري 
َلِكُ اليِْن. وبع لَب لسلسلةٍ من ملوك اليمن؛ وهم التَاِعةُ. وهم من نسل سبل ججدٌ 
القبائل اليمنية. عاش يان أسْعَدُ قبل الإسلام» وقد كان على دين إبراهيم حنيقًاء بينما 
كان قومه على عبادة الأوثان» وقد ثبت في حقه حديثٌ صحيح؛ فَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ طه 
قَالٌ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الل يكلم يَقُولُ: ٠‏ لا نَسْبُوا ًا فَإِنّهُ قَذْ كان أَسْلَمَا » ©. 

ولم يزل تُبَعْ هذا يدعو قومه إلى الإسلام؛ حتى أسلم من أسلم منهم وكفر من 
كفرء لكنه لما مات ارتدوا جميعًا على أدبارهم إلا قليلا منهم؛ فكفروا بأنعم الله 
مما أفاء عليهم من الجنات والبساتين والثمار» وعادوا إلى عبادة الأوثان من جديد؛ 
)١(‏ وهو قوله تعالى: « وَعَاًا وَتموءًا وَلسَب أبن وَفرونا بن ديلقت كنم؟ © وَكُلًا سيا له الْأمتل 


ع ميم 


وكلا مَجَا تَنْبِيرا © ( الفرقان: م5 9 ]. 

)7١(‏ ن. تفسير ابن كثير: الآية ( 814 ) من سورة هود. 

(؟) رواه أحمد؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع» والسلسلة الصحيحة ( 544/0 )» وقصة تُبِع هذا 
مفصلة في كتب السْضر مثل سيرة ابن هشام ( 7١ - 19/١‏ ) وسيرة ابن كثير ( 5١ -18/١‏ ). 
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نأرسل الله عليهم هلاكا شاملاء بما دمر عليهم من سد مأرب! (0. 

فكل هذه الأثم والشعوب اشتركت في جرية الجحود والتكذيب؛ فاشتركت 
بسبب ذلك في نتيجتها! وهي التعرض لنقمة الله وعذابه من الهلاك والتدمير! وإن 
اختلفت الصور والتجليات! لكن الشنة واحدة! وهي قوله تعالى ههنا: « كي كدب 
َلْسْلَ خَنَّ وَِدٍ © 4 أي وقع وَعِيدٌ الله ونذيره الذي حَنٌّ على هؤلاء وأولنك جميعًا 
ووجب عليهم؛ فوقع بهم العذاب على وفق ما أنذرهم الله وأوعدهم؛ لما وقعوا في 
السبب المحذور! 

وبعد عرض هذا الوعيد الشديد, بما ذكر - مجملا - من مصارع القوم, تنبيهًا 
على سنة الانتقام الإلهي من كل جبار عنيدء سواء كان من الملوك؛ أو المدائن, أو الأنم 
والشعوب؛ رجع الخطاب - في ختام هذه الفقرة - إلى محاجة الكفرة» من منكري 
البعث والنشور, منبهًا بقوة من خلال سؤال إنكاري إلى قدرة اللَّه على الخلق الأول» 
وكيف أن الكفر يلبس على أهله فلا يبصرون إمكانية الخلق الجديد والتكوين الثاني؛ 
بالقياس على الخلق الأول! وهو بسيط جار على أوضح الأقيسة وأظهرهاء ألا وهو 
قياس الأؤْلَى! لكن هوى الجحود والإنكار يعمي البصائر عن مشاهدة الحق! وتقع 
القلوب في لبس وحيرةٍ واختلاطٍ واضطراب في تصورها واستدلاله وكذلك هي 
نظريات الكفر والإلحاد عبر التاريخ! قال و: <( أَمِينا بالق الأول بل هر في بين 
مْنْ حَلْقَ جَدِيدٍ © © فوجود هذا العالم اتخلوق على سعته وشساعته» وعمق امتداده؛ 


<4 


بما لا طاقة لخيال الإنسان على حصره؛ كله دال على أن الذي لم يَعْيَ ولم يعجز عن 





)١(‏ ذكر ابن كثير ين - بعد بحث مستفيض في الروايات التاريخية - أن نيعا هذا قد أسلم على د 
موسى» وذلك قبل بعثة المسيح اكتقة وأنه حج البيت را وكسَا الكعبة. ولا خلاف» فدين موسى هو 
دين إبراهيم» قبل انحراف بني إسرائيل عنه. فلما عاد نُيْمّ إلى اليمن أسلم قومُّه على يديه بعد تردد شديد 
كروص لكنه ما مات عادوا إلى ما كائرا عليه من الكفر وعبادة الأصنام وانار! فأرسل الله عليهم سه 1 
الغرم - وهو سَدٌ أرب - وشرد الذين بقوا أحياء منهمء عالمين غلى وجرههم تي الصحاري والقفار! 
كما هو مذكور في قصة سبأً! ن. سا ل « أهم حَيرٌ ] فا ني قي بن كَل 
ملكتم تب كنأ يرت 4 ( اندعان: 0٠‏ وقوله تعالى: « فَلمرَسُوا هرسا عليبحَ سيل الم مَدَلهُمٍ يتوم 
جنَّينِ دَواقَ أكلٍ حل أَْلٍ وتَْو ين در قَلِسلٍ 4 [سبا: ١‏ والعَرمُ: ا 
لحخصر الماء. فلما حطمها الله تدفق عليهم ماء السد العظيم فأهلكهم وشردهم! 
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خلق هذا العجب العجاب من الكائنات» وهذا الكم الهائل من المخلوقات» بشتى 
أنواعها ايها ودقائقها؛ هو على خلقها مرة أخرى - بعد إفنائها - أقدر وأحرى! 
ففيم الإنكار للبعث بعد الموت إذن؟ إن الكفر منطقٌ متهافتٌ متناقض حقًا! ولذلك 

قال سبحانه: «9 بل هُرَ في لبس يَنْ حَلْقٍ دير © # واللبس: الحجب والتعمية؛ 
بسبب ما يقع في القلب من الشك والحيرة والاضطراب. وأي لبس أعظم من عدم 
إبصار هذه اللحقيقة الصارخة؛ التي تنطق بها التخلوقات بشتى أنواعها؟ وكيف يعمى 
أحد عن هذا المنطق القرآني الواضح العميق؟ قال تعالى 4 سورة الروم: ا وَهُوَ ألزِى 
َبْدَوَا ألَْاقَ ثم بِعِيدُهٍ وَهْرَ أَهْوَبْ عَنةٌ © اريم 07 ] 

ألا وإنه لا ييصر طرفًا من الخلق الأول ثم يشلك في قدرة اللّهِ على الخلق الثاني 
إلا أعمى حمًا! ذلك» وإنما هُدَى الله هو الهدى! ثبتنا اللّه وإياكم على نوره وصراطه 
المستقيم» وزادنا من فضله هدّى على هدّى؛ وجعلنا من الشاكرين! 
* - الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالات التالية: 

الرسالة الأولى: في أن الحقائق المكنونة في القرآن امجيد: صادرة عن غيب مجيدء 
ببيان مجيد! ومن ثم فإنه من المهم جدًا أن لا يغفل المؤمن - وهو يتلو كتاب الله 
أو يتدارسه - عن أنه كلام متنزلٌ من عالم المجد الأعلى: هناك في اللوح المحفوظ! 
وأنَّ به أسرار ذلك العالم مما بث اللَّه فيه من حقائق ومقادير أزلية» ترسم طريق 
السالكين إلى الله في الأرض! وأنه ما ورد عبد ربي نوره امجيد, إلا كان من الواصلين 
الماجدين في الدنيا والآخرة! 

الرسالة الثانية: في أن نبأ البعث بعد الموت وخبر النشور والجزاء» هو أعظم خبر 
في القرآن المجيد! وبذلك جاء النذير..! وعلى هذا مدار الوعد والوعيد في كتاب اللّه. 
كما أن كل قضايا القرآن العقدية» وكذا قضاياه التشريعية» سواء في العبادات 
أو المعاملات؛ كلها منوطة بالمصير الأخروي ومنضيطة إليه. ومن ثم وجب على 
المؤمن أن يجعله نصب عينيه في كل عمله. كما أن على الداعية أن يجعله مرجع 
خطابه: وحادي دعوته» سواء عند التعريف باللّه وبحقوقه. أو عند الدعوة إلى التزام 
شرع الله فيما شرع من حقوق عباده. 
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الرسالة الثالثة: في أن من أهم المسالك المعرفة باللّه راجعة إلى فتح نظر الروح؛ 
لمشاهدة علمه النحيط, وقدرته العظيمة: ومشاهدة هيمنتهما على كل شيء؛ ومعرفة 
جميع ما عَلّمَنا وا من صفاته: وأسمائه الحسنى.. وأنه ما من ذرة من ذرات الخلق 
البشري والكوني» إلا وهي محصةة بالكتاب الإمام» الضابط لكل شيء في 
السماوات والأرضء مما كان وما سيكون إلى يوم القيامة! وأنه لا يقوم إيمان امرئ 
حتى يؤمن بذلك؛ لأنما هو راجع إلى الإيمان بِالقَدَرِهِ وهو ركن من أركان الإيمان» 
وأصل من أصوله الكبرى. وقد أوصى الصحابئ الجليلٌ عُبَادَةٌ بن الصَّامِتِ #ه ابئّه 
بكلمات من حديث رسول الل َه قال: ا بْتيّ! إِنّكَ أن تدَ طم حَتِِقَةٍ الإمَانٍ 
عنى تفلم أن ما أصَابِكَ لم يكن ليخواقك؛ ما أَحمَأَ لم يكن لِصريِك! سَمِعْتُ 
1 الله عكار َقُولُ: إن أَولَ ما خَلقَ الله الْقَلَم فَقَالُ لهم اكمْب! قَالَ: رَبّ 5 
أَكْمْب؟ قَانَ: الحْبِ مَقَادِيرَ كل شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَاعَةً!.. ؛ يَا بنن! إِنْي سَمِعْتُ 
9 رَسُولَ اللّهِ مَل يَقُولُ: « مَنْ مات عَلَى غَيرٍ هَذَا فَليِسَ مِئي! » 0. 

ذلك قَبَِسَ من نور قوله تعالى: (١‏ قد عَمنَا ما ؛ م تفص الأرْصُ من وَعِنِدَئ كنب 
حَندُ © »> وإنه لباب من أبواب العلم بالل عظيم! 

الرسالة الرابعة: في أن الكفر ظلامٌ أعمى!.. ذلك أن التكذيب بنبأ القرآن الجيد, 
والتشكيك في قدرة اللّه عن على الخلق والإحياء؛ والبعث والنشور هو أكبر الضلال! 
فالكفر مهما بلغ من علم الكونيات والطبيعيات» فإنه لا يتعرض لتفسير حقائقهما 
المصيرية - بما يناقض حقائق القران - إلا ويصاب بالاضطراب والاختلال» ويدخل في 
متاهات الخْص» ومزج التأويل والتحليل! ولن تزال نظريات الكفر والإلحاد - 
باختلاف مذاهبها واتجاهاتها - في أمر ممريج؛ إلى أن تتحطم تحت أهوال القيامة! 

الرسالة الخامسة: في أن النظر إلى خلق المتطارات و الأر ض بعين الإيمان» يصقل 
مرأة القلب والعقل؛ فتستقيم معطيات البحث العلمي المادي المعاصرء وتجد راحتها 
في النسق الإيماني المنتظم على موازين القرآن. وإن المؤمن ليرى أنكذ بهذا المنظار 
)١(‏ رواه أبو داودء والترمذيء والبيهقي في الكبرى؛ وابن أبي شيبة؛ والطبراني في الكبيرء والطيالسي في 


مسنده. ومعناه مروي عن ابن عياس أيضًا.ء وصححه الألباني في تحفيق سنتي التعرمذي وأني داود» وفي 
السلسلة الصحيحة؛ وصحيح الجامع الصغير. 
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القراني النافذ» ثم بما عنده من معطيات علمية - ولو كانت قليلة - حقائقٌ الكون 
منتظمةً في صف الصلاة؛ راكعة لله وساجدة! بما يشوقه إلى الإنابة إلى ربهء ويغمره 
بالمقين إلى غياوتهنن وزنه للف أيما لعفن عجات اظلى ما لأنرراء خض 
العليم» المتضلع بكثير من المعادلات الدقيقة والمفاهيم الغامضة! وماذا أعجب من أن 
يسمع المؤمئ البسيط هديلَ الحمام؛ فيقرؤه تسبيححا وتوحيدًا؟ ولا يَرَى أو لا يُحْبَرْ عن 
شيء من عجائب الخلوقات» ما كثر أو صعْر؛ إلا شاهد موقعه من مسجد الكون 
الكبير!.. لكن الكفر مهما تحقق به من الكشوفات والمعطيات نظرٌ أعمى! 

الرسالة السادسة: في أن الحركة الجارية في الكون هي من أهم ما ينبغي للمؤمن رصده 
والتفكر فيه؛ لأن الحركة ظاهرة الدلالة على القوة الْمُحوَكَة! فمشاهدة حركة الرياح» 
وحركة المطرء وحركة القَلَكِ وحركة الزمان» وحركة الشروق والغروب» وحركة 
الإنبات اللطيفة» وحركة النمو الخفية» سواء فى الإنسان أو الحيوان أو النبات. إلخ: كل 
ذلك يكشف - لمن تفكر فيه - عن حضور الندبير الإلهي لشؤون الخلق» وأن اللّه - 
جل ثناؤه - لا يُهمل من مخلوقاته شيئًا على الإطلاق!.. وفي ولك مخ الأتنن باللهء 
والشعور بمعيته تعالى؛ ما بملاً القلب إيمانّاء وطمأنينةٌ» وسكينةٌ» وفرححا عظيمًا بالله! 

الرسالة السابعة: في أن دورة النبات وتقلبها بين فصولها الأربعة» وحركة المطرء 
والنظر في جميع مراحل الخلق والتكوين للزروع والأشجار وما تم به من أحوال 
التخلق والنموء إلى أن تزهر وتثمره ثم تُحصد أو تجنى» ثم تُررع من جديد.. وكذا 
مشهد الأشجار؛ إذ تنفض أوراقّها الميتق» ثم تتبرعم بأغصانها وَرَيْقَاتٌ جديدة» 
وتتفتح بها أزهائ جديدة.. إلخ؛ كل ذلك مهم جذا في معرفة حقيقة الإنسان» 
ومشاهدة تطورات مسيرته الوجودية, منذ اللحظات الاولى لخلقه.» من ضعفه إلى 
الكو إلى ترصو دو ضيه حرة ادر في وذيوك قلاقا: كنا متيل لتر إلى للبظة 
مؤته. كم بغته امن اجديد..1 قسبحا الله والله أكبر) 

الرسالة الثامنة: في أن التكذيب بحقائق الإيمان جريةٌ تستحق عقاب الله 88 ! 
وأن سنة الله الجارية في الاجتماع البشريء أنه ما من أمة تواطأت على الكفرء 
والتدكر لحقوق الله؛ إلا أذاقها الله نكدًا وشقائ هنا فى الدنيا قبل الآخرة! ولعذاب 
الآخرة أشد! عافانا الله وإياكم من عذابه وسوء عقابه! 
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ولا يغرنك ما عليه كثيا من دول الكفر من رفاهية دنيوية» ورخخاء مادي! فإما هو 
بريقٌ خادع! ولمعان كاذب! ولو عشت معيشتهم لوجدت انها هي الشقاء بعينه! 
إنهم عبيد لشهواتهم» يكرعون في بحرها الآسنء يشربون ويشربون ثم لا يرتوون!.. 
ثم ينتحرون! وما فلنك بقوم تمردوا على الله خالقهم؟ 
+ - مسلك التخلق: 

الْحُنُنُ المطلوب بهذا المسلك هو التحقق باكتساب بصيرة الإيمان! البصيرة 
المنحلية برهافة الحسء. وأذواق الروح: والنظر القابي النافذ» المشاهد لتجليات شؤون 
الربوبية» في حََلْقٍ العالم وتدبيره؛ والمشاهد لتجليات الأسماء الحسنى» فيما نراه يوميًا 
من حركة المْلَْنْ المحيط بئان وده ورات الفصول والأمطار! 

ويكوت التحقع ديدم البهتيرة خلنا عابنا نادت اللهة بتدريب القلب على عمل 
لطيف» هو سر من أسرار الإيمان! وذلك بأن يداوم الم من على تأمل مناظر الخلق» بعين 
التائب إلى الله المنيب إليه: ويشحن نظره إليها بعواطف الشوق إلى الخالق العظيم! 
فإنه عندئذ تتحول تلك المَشَاهِدُ فى قلبه إلى ما يشبه الدعاء؛ فتتجلى عليه فى الحظة 
الصفاء والإخلاص أسرارها الربانية؛ وقدي لانن جبال الأسباء الحسنى وجلالهاء 
ما يرقيه إلى مقام اليقين» إن شاء الله! فلا يرى بعد ذلك شيئًا إلا بنور الله!.. كذلك 
تُكتسب بصيرةٌ الروح» وكذلك تُصقل عيون الإيمان! فالنظر المنيب هو كشاف 
اللقائق» وصَيفل البصائز: وذ كزئ القلوب! .ولك أن كدير من جديد: ما تدارستاة مق 
- 35 4 ٍ-- د 0 ل ان ع2 
قوله تعالى: «9 بصِرَةٌ ود لكل عبد ميب © #. 

فاللهم ارزقنا صفغاء البصيرة» ونقاء السريرة» وطهارة القلب! واجعلنا من عبادك 
المنيبين إليك! 
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المدارسات القرانية 


المعجلس الثانى 
فى مقام التلقى لحقيقة الإنسان العَبْدِية: 
ورحلته الموثّقة من الدنيا إلى الآخرة, 
وبيان خصامه بين يدي الله تعالى يوم القيامة 






وما يترتب عن ذلك كله من جزاء..! 


-«مكلمات الأنتلاء: 
9 َ 2 ٍُ وو و مم2 ري رن 12 بوداي فرع وده 
قال الله جَلتْ حَكمَتُهُ: فل وَلَقَدَ مَلَقََا لاضن تعد ما توسْوس به كَنْسُمٌ وحن ورب لَه 
مِنَ حَبلٍ الور © إذ يلق سان عن المي وعَنٍ أل يد © نا به من كول | ديه 


رَفِكٌ عند © ميات سكرة المرت ىق دَلِكَ ما كت مِنَهُ 
ار عر سلا فير #--. 


ره هر 2 غ2 0 ل م م . م ل مر 
وم اليد © يقت ل تن نها عه ريد © لنّد كن فى عَفْلَدَ من هذا فك5د 


نا 


عَنكَ عاك مم2 ل ديد © كل فين هَدَامَا لَدَىَّ عد © أَلتيَا فى جَهَمّ كلّ كْمَارِ 


نَع لِْحَرٍ معد مرب © ألِى جَمَلَ مم أله إِلهًا َاحَرَ فألقياه فى الْعَدَابٍ 


اقيم © هفل وُه يآ لشن رك عد ف حكن كير © 34 1 با قئ 
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وَقَدَ قَدَمتُ إل بِلْوَِيِدِ © ما يِبْدَلُ القولُ لدي وبآ أنَأ ير ليد © بَنمْ نعل لِجَهمٌ هَل 
نت تل هل ين مَردر © وات اله لميّقِينَ عَرَ بيد © هذا ما مَُعدُونَ لْكُلِ أَوَاي 


م مي قر س المع مور 


حَفبطل © بن حَبى امن بلي ويه يل ميب © أَدَخلْوما َم فكي الخلور © 
طش يََآدُونَ فيا ب ملَدَيَنَا مَرِبِدٌ © 4. 
؟ - البيان العام: 
كان المقطع الأول من السورة في عرض قضية البعث والنشور؛ فجاء هذا المقطع 
الذي هو وسط السورة وصلبها؛ ليعرض قضية الإنسان ومصيره عند ذلك البعث» 
وخلال ذلك النشور! فتكشف الآيات عن أهم حقيقة من حقائق خلق هذا الإنسان» 
وهى أنه مهما ترد واستعلى» إما هو مجرد عبد! عبد مربوط إلى عقاله, مقيد من 
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عنقهء لا يستطيع الفكاك من وثاقهء ولا الإبّاق من سيده أبدًا! فهو في قبضة ربه 
الذي خلقه؛ مقهور بقدرته؛ مُخاط بعلمه؛ مرافّبٌ بملائكته محكوم بقضائه 01 
فذلك قوله 82 : 3 وَلَمَدْ حَلَتنَا لاضن وبمك مَا ما نو م ف أ 

عل اليد © إذ بتكل انتيان عن أب ين أل يد © كا يل ين قلي أ 3 
رَقِبٌ 3 © 4. 

تلك هي العَبديةُ التي حُلِقَ عليها الإنسان» وغفل عنها كثيرٌ من الناس» فلم يدل 
تحت رِبْقٍ العبودية منهم إلا قليلا! إن الإنسان يستطيع أن يتمرد على عبوديته - ولكل 
تمرد حساب! - لكنه لا يستطيع أبدًا أن يتمرد على عبديته؛ لأن العبدية ببساطة هي 
قضاؤه وقَدَرُهُ الذي حلِقٌَ به! فإنما هو عبدٌ ضعيف» يصبح رهينٌ عمله. ويبيت أسير 
أجله! فإذا نفخ فيه الشيطان أوهمه أنه عملاق جبار؛ فيطغى في الأرض..! فإذا سقط 
حتف أنفه تبين له أنما ذلك كان مجرد أوهام! فهذا أشد خطاب وجهه الرحمن - فى 
هذا السياق - إلى منكري البعث والنشورء من الكفرة الفجرة. ْ 

ويتكلم الرب الجليل بنفسه عن حقيقة خلق الإنسان» مسندًا أفعال الربوبية 
وصفاتها العظمى إلى ذاته: الخلق» والعلم؛ والقدرة. ويجعل الإنسان واقعًا تحت 
سلطانهاء عبدًا مقهورًا لا يستطيع الفكاك! يتكلم الرب العظيم بنفسه؛ فيقشعر جلد 
المؤمن لكلامه! ويبهت قلب الكافر لخطابه! يتكلم الرب العظيم فيحسم قضية خلق 
الإنسان» وأنه هو 8 قد خلقه. وهو الحاكم على كل حياته ومصيره! ويتوارد إسناد 
الأفعال - في الخلق والتقدير والعلم والتدبير - إلى الضمير المتكلم الحاضر « نا ؛؛ 
الدال على الذات الإلهية؛ لقطع كل وساوس الشك والريب في النفوس الضعيفة 
المريضة: ولإخناس الشيطان المتمرد في قلوب النفوس الجاحدة العنيدة؛ ولذلك ابتدأ 
هذا الخطاب القوي الرهيب بلام التوكيد» وحرف التحقيق ١‏ قد 4؛ لنقض أمر الكفار 
الْمرِيج! فقال تعالى: 9 وَلَْدَ حَلَثَناْ ألإننَّ ... ج 4.. هو الله الخالق 82 يتكلم! 
فمن ذا قدير على رد كلامه؟ ومن يستطيع إنشاء قصة خلق الإنسان من غير حقائق 
القرآن المجيد؟ إذن يتهافت أمره المريج كما تهافت صاحب نظرية التطور القؤْدية» 
وأصحاب ضلالات صدفة الطبيعة! 


والخالق العظيم حاضرٌ هنا بقوة يعبر عن علمه المحيط بكلّ خوالج هذا الإنسان 
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النفسية» وبما تماوج في أعماقه من وساوس وهواجس! أليس هو ربه الذي خلقه؟ 
فكيف يغيب عنه شيء من ذلك؟ كلا! كلا! ب هو تعالى أقرب إلى عبده من حبل 
ورئده! (والوزياد كترة .تيان القلب النابض بالدم في عنق الإنسان! وكفى بذلك دلالة 
على إحكام القبضة على هذا المخلوق الضعيف! فمصير حياته كلها بيد الرحمن. 
وقد جعل سبحانه - بمقتضى حكمته التدبيرية وإرادته التكوينية - على الإنسان 
مَلْكيِنِ موكلين بتوثيق كل أقواله وأفعاله» وإحصاء جميع تصرفاته في الخير والشر! 
فكل منهما يتلقى عن الإنسان كل شىء حتى اللفظة العابرة اللاغية! وما التوثيق 
الملائكي إلا ليكون الكتاب شاهدًا على ابن آدم يوم القيامة. أما الرب العظيم فهو 
أعلم بالسر وأخفى. 

والتعبير بفعل ١‏ التَلْفّي » ووصف الملّكين به بصيغة اسم الفاعل: « الْمُتَلَقَيَانٍ 4» دال 
على شدة الرصدء وقوة التمكن من مهمتهما؛ لأن تلقّي الشيء لا يكون إلا باستجماع 
الطاقة كلها والانتباه الشديد. ومفعول التلقى هنا محذوف لدلالة السياق عليه وهو 
أقوال الإنسان وأعماله. كما أن التعبير بصفة « قعيد © فيه دلالة على دوام القعود 
والملابسة. وأصل « قعيد » هو بمعنى « قَاعِد 4» كعليم وقديرء على وزن « فعيل » مبالغة 
من « فاعل »©. وقيل: بل هو بمعنى « مُقَاعِد 4» كما قيل للمُجَالٍِس: جليس. 
وكلا المعنيين دال على الملازمة الثابتة والمصاحبة الدائمة! وقد روى الإمام الطبري عن 
غير واحد من السلف منهم مجاهد, وقتادة,» والحسنء أن ملّك اليمين يكتب 
الحسنات» بينما ملك الشمال يكتب السيئات! 7( فما يلفظ الإنسان من قولء 
وما ينطق بكلمة من خير أو شر؛ إلا ويلتقطها الملّكُ فيسجلها في صحيفته؛ إما له 
وإما عليه! وعيّر فى الآية بلفظ « القول » دون ل ا التنبيه بالأدنى 
على الأعلى؛ لأن الكاتب الذي لا يشذ عن توثيقه لفظ واحد يخرج من فم ابن أدم؛ 
هو أقدر على توثيق تصرفات الأفعال والأعمال! 

وقد وصف الله الملّكُ الكاتت - سواء الذي عن اليمين أو الذي عن الشمال - 
بأنه «9 رَِبٌ عَتيدٌ © # أي أنه شديد الرقابة على الإنسان المكلف به. دائم الترصد 
لكل أقواله وأفعاله. ثم هو عَتِيِدٌ 4 أي: أنه مُعَدّ لتلك المهمة, مُفَمَعٌ لها تماماء 


)١(‏ ن. تفسير الطبري للاية. 
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حاضر عند صاحبه لا يفارقه! قوي على وظيفته., سريع التنفيذ لعمله. 

ثم يبين الرحمن 82 غاية هذه الرقابة الشديدة ومآل هذا التوثيق الرهيب؛ بذكر 
الأجل انحتوم الذي تنتهي إليه حياة الإنسان» عند فناء عمره المحدود على وجه هذه 
الأرض؛ م دخوله في مراحل أخرى من عالم الموت! قال تعالى: «9 وَيَادَتَ سكرة 
المرق أن دَلِكَ مَا كت نه تيدٌ © © إنها السكرة التي لا بد لكل إنسان أن يذوقهاء 
وهي الغمرة التي لا بد لكل ابن آدم أن يغرق فيهاء لحظات قد تطول وقد تقصر تقبض 
الملائكة خلالها روحه: فتنطلق بها إلى مستودعها من عالم البرزخ الأخروي» ثم يُوَارَى 
جثمائه الميت تحت التراب.. وتنتهي قصة الحياة الدنيا - بخيرها وشرها - إلى الابد! 

الموت!.. ذلك هو الحق الذي لا يستطيع بشر أن يجحده. ولا أن يدفعه! ولا أن 
يحيد عنه أو يتجنب الوقوع فيه! الموت هو الحقيقة اليقينية الكبرى. التي تفرض 
نفسها كَرْهًا على البشرية جميعهاء بشتى مِلَلِهَا ونِحَلِهًا!.. إنها القَدَرُ الذي لا يُدفع 
بطيٌ أو حَذّر! 

وتبقى البشرية في عالم اموت - بعد هلاك جميع الخلق - ما شاء اللّه لها أن 
تبقى.. حتى إذا أن الرب العظيم بيوم البعث؛ نفخ املك في الصور - وهو بوق على 
هيئة القَّونِ - فتتدفق الأرواح من برزخها نحو مقابرها» فتسكن أجسادهاء بعد أن 
يكون الرحمن قد أنبتها من الأرض مرة أخرى! وما هي إلا لحظة أقل من نحة البصر 
حتى تكون الخلائق حية صاحية؛ تسمع وترى! وتنطلق الجموع مندفعة - بقلوب 
وجلة - نحو ساحة الحشر العظيم! ثم يدخل الإنسان بذلك في مرحلة من أشد 
مراحل اليوم الآخر! قال 6 : « وَيُيِمَ في أَلصُورٍ دَلِكَ م لويد © وعدت كُلّ كي 
مَعَهَا سَلِقّ وَشَبِيدٌ © # والتعبير بصيغة الماضي في فعل « نفِحٌ » هو للدلالة على قطعية 
التحقق: وعلى اقتراب الموعد؛ بما يكاد يجعله في حكم الماضي! حتى إذا وقع أدرك 
الناس أنه يوم تحقق الوعيد الذي كانوا يوعدونء وأنه تصديق خبر النذير الذي ورد 
على ألسنة الرسل والأنبياء!.. ثم تنطلق كل نفس إلى خالقها معها مَلْكَانٍ: مَلَكُْ 
يسوقها إلى ساحة الحشرء ا 

ثم قال تعالى يخاطب الإنسان الكافر: © لَقَدَ كُتَ فى عَفْلَهَ ين هَذَا كفم 
عِطآءكٌ مَسَوْكٌ ألم َدِيدٌ ه 4 بمعنى لقد كنت أيها الإنسان الجاحد محجوبًا ده 
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عن معرفة حقيقة هذا اليوم! فها أنت ذا اليوم تحياه بنفسكء وتعيش تفاصيله بذاتك» 
لحظة بلحظة! 

وتخصيص الخطاب في هذه الآية بأنه مُوَجَهُ لدموذج الإنسان الكافر - كما قاله 
غير واحد من المفسرين - هو أوفق للسياق المؤسس للسورة» واستمرار في الرد على 
الكفرة المنكرين للبعث؛ الذين: «« عَبَواً أن جاءهم مُنَذِرٌ مِنْهُرْ كال الكفرون هذا عَنْءُ 
يب © دا ينا وكا ب دَلِكَ رما بيِيدُ © 4.. فإلى هذا الصنف البشري توجه 
الخطاب بقوله تعالى: «9 لَقَدْ كت فى عَنْلَوَ يَنْ هذا فَكمّفنًا عنكَ عَطاءَكَ مصَرَكَ الوم 
عَيِيدٌ © # والآية دالة على أن الإنسان بمجرد ما تأخذه سكرة الموت يكون قد غاب 
وعيه عن الدنياء وفتح ناظريه على الآخرة! ورأى الحق كما هو! فلا ييقى كافر عندئذ 
إلا امن ولكن يعد قورات الأوا 1 ققق تفرر اق أضتول الدين أنه لا يُقبَل انما بعد 
انكشاف الحجاب.. وذلك معنى الاببلاءا - 

ويجوز أن يكون الخطاب هنا موجهًا إلى جنس الإنسان يإطلاق - كما رجحه 
الطبري وابن كثير - فتكون الغفلة المذكورة هنا ليست بمعنى غفلة الكفر والجحود بل 
هي بمعنى حجب حقائق الغيب عن الإنسان, مما يصدق على المؤمن والكافر على 
السواء. فغاية علم المؤمن بحقائق الآخرة أنه مُصَدَّقُ بهاء عامل على ميزانها. وهو 
لا يعرف من أهوالهاء ولا من نعيمها وعذابهاء إلا ما وقع في قلبه من تصورات لأخبار 
الرسل والأنبياء! لكن صورة الحقيقة كما هي محجوبة عنه - الحكمة الابتلاء - يجب 
الحياة الدنيا! ذلك هو الغطاء الذي يغطي بصر الإنسان كل إنسان؛ فيحجبه عن 
مشاهدة عالم الغيب» ويبقى حبيس عالم الشهادة إلى أن يموت؛ فيتكشف الغطاء 
بدخوله أَوّلَ مراحل الغيب؛ ويعاين الحقائق الإعائية كما هي؛ لأن الحياة الآخرة بالنسبة 
إلى الحياة الدنيا كاليقظة بعد النوم الثقيل؛ ولذلك قال تعالى: « مَصَرْكٌ أل حَرِيدٌ © # 
من الْيدة: وهي هنا قوة الإبصار ودقته؛ ورؤية حقائق الآخخرة» وطبيعة الوجود البشري 
على ما هي لي 

ذلك أنه إذا مات ابن آدم ذاق معنى الموت حقًا! وانتقل المؤمن من علم اليقين إلى 
عين اليقين! وشهد حياة البرزخ حقّاء ولحظة النفخ في الصورء وانطلاقة السير الرهيب 
إلى المحشر المهيب..! ثم عاين ما بعد ذلك من حقائق ومشاهد, إلى أن تستقر كل 


نفس فيما قضى الرحمن لها يه من الجنة أو النار والعياذ باللّه! 

ثم قال 8 : 8 وال مَرِسُمٌ هَذَا ما لَدَىَّ عَيِدٌ © 4 وهي آية تختصر - في 

ت - كل تفاصيل الحساب والميزان والفصل بين العباد! والقرين: هو الرفيق 

المصاحب بإطلاق. والمقصود به هنا: الملَّكُ الذي يشهد بما ثبت لديه من عمل 
الإنسان. وهذه الآية وما بعدها ترجح مذهب القائلين بأن المخاطب الموصوف من قَبْلُ 
بالغفلة عن الآخرة؛ إنما هو الإنسان الكافر فعلّا (©. 

وقوله: هذا مَا دن عَييدٌ © * أي: هذا كلّ ما عندي من ديوان عمل هذا 
الإنسان, مما ونّقه الملَكانٍ في حياته. ها هو ذا لدي مُعَدٌ محفوظ حاضره ومُهئا 
بإحصاءٍ دقيق» بلا زيادة ولا نقصان! 

١‏ حي إذا أدى الملّكُ الشَّاهِدُ شهادتئه, وثَلَا ما في صحيفته؛ حكم الرحمن بين 

.. فقال 288 : 9 نيان عَم كل كدر عبد © َع ل در ثب © الى 

0 لها ار كلاه فى الْمدَابِ أَلشَدِبد ر © » والخطابٌ بالحنية في ١‏ يا ؛ 
هو لِلْمَلَكنٌ: السائق والشهيد؛ أو الكاتبين؛ إذ يأمرهما رب العزة بإلقاء الكافر في 
الجحيم؛ بما استحق من العذاب؛ بسبب ضلوعه في الإجرام بكل أصنافه! فأنت ترى 
إدانة القرآن له كيف تتابعت فيها صيغ المبالغة» وأوصاف الشر المكين! فهو « كَمّارٌ ؛ 
راسخ في كفره. ‏ عنيدٌ 6 متعنت في جداله؛ وهو ١‏ منَّاعٌ للخير » بما يمنع من وصول 
الصدقات إلى أهلهاء وبما يمنع من أعمال الخير جملة. وهو ( مُعْتَدٍ © ظالم للمؤمنين 
المستضعفين, وهو ه مُرِيبٌ! » ضَّاكُ مُشَكُكُ ينشر الشك في كل ما حوله؛ داعية إلى 
الزيغ والضلال. وكل من رأه يرتاب في أمره؛ بسبب ما يعيشه من حياة الشلك والريب 
في دينه ومعتقده!.. إنها جرائم بعضها فوق بعض! 

وهذه العبارات كلهاء بدءًا من صيغة المبالغة 0 كَفَارٌ »» مع ما لحقها من صفات 
الشرء كل ذلك دالٌ على أن المقصود هنا هم رؤوس الكفر, وقيادات الضلال! فهذا 
النموذج الشيطاني الخبيث ليس مجرد كافر شهوانى ي تابع؛ بل هو كافر راسخ في 
كفره مجاهر به ومعتز! يجادل عنه وينافح ويقاتل! تمامًا كما ترى صناديد الملاحدة 
)١(‏ وهو المعنى الذي اعتمده سيد قطب يلف في ظلاله. كما انتصر له العلامة الطاهر ابن عاشور بقوة! 
ن. تفسيره للآية, 
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اليوم يُنَطرُونَ للكفر والزندقة» ويدعون إليهما بقوة وجلد؛ وبعناد شديد..! ولذلك فهو 
برؤيته الإلحادية يقف في طريق الخير - إن كان صاحب سلطان أو ذا قوة حزبية - 
ويمنع دعوة الخير! ويعتدي على رجالهاء وينشر الأراجيف حولها ويبث التشكيكات 
في نوايا أصحابها! ثم يرفع راية الوثنية المادية» سواء تجلت في عيادة حجرء أو عبادة 
رمز بشري» أو صنم فكري! 

ولا يزال صناع الضلال يبدلون أسماء أصنامهم كلما بهت مصطلح منهاء 
أو مات بريقه الإيديولوجي والسياسي! ومصانع الأسماء الوثنية لا تمل من التصنيع 
والتصدير. ومهما تغيرت الالفاظ فالصئم واحد! إنه الشهوة والثروة» والسيطرة على 
المال والاقتصاد! 

كل ذلك وما في معناه قد سججله الملّكَانٍ في صحيفة هذا الكمَّارٍ العنيد؛ فاستحق 
ذلك الْحكمَ الإلهي العادل المناسب جبروته وطغيانه: « لَه في مدي ألتَيبير © 4. 

ويصف القران مشهدًا من مشاهد المخاصمة بين يدي الرحمن يوم القيامة.. إنها 
خصومة بين الكمّار العنيد وقرينه الشيطاني» كل منهما يلقي اللائمة على الآخر؛ 
وكأن هذا الكثّار يحاول اتقاء العذاب؛ بالصاق الجريمة بشيطانه الذي تسبب له 
فيهاء وزينها له بوسواسه! لكنها خصومة يائسة فاشلة» يقطعها الجبار بقوة معلنًا 
سبحانه أن قضاءه نافذٌ لا يرده شيء! فذلك قوله تعالى: «9 وَل وَينُمُ ريا مآ لَليَِتُم 
ولّكن كَانَ فى َكل تيدر © فَالَ لا عَصِمُا لَدَىَّ وهَدَ دمت لكر بالود (© ما يبدل 


ٍ. 
عون مه واج رلور 


َلعَولُ دَق و1 أن يطل لير © 4 وقول القرين الشيطاني هنا: 8 ري مآ لبتم 


د 


ولَكن كانَ فى صَكَلٍ بَعِيِدٍ © 4: هو رد على احتجاج سابق من الكافر» لكنه غير 
مذ كورء وهو مفهوم من سياق هذا الرد» وقد ورد التصريح بنحوه في قوله تعالى من 


سورة الفرقان: 9 لَقَدْ أَصَلَتن عَنٍ الزحكرٍ بَندَ إذْ جَآنفٍ © ( الفرقان: 89 ) وفصل 
جواب الشيطان في قوله تعالى من سورة إبراهيم: 8 وَمَالَ اَلشَّيِطَنٌُ لما قضِىَ الْأمرٌ 
إك لله وَمَتَحكْم وَعْدَ امن ووَعَدديٌ مسح وَمَا كن لي عَلَيكمْ ين لطن إِلَا 


93 00 - و 2 م2 اورم سم 0 
إفي حكفرت بما أكون من قل إِنْ الظيلمين لهم عذابٌ ليم | إبراعيم: 1 | 
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تلك خصومة الكافر ِ الشيطان.. خصومة يائسة قاتلة! يتبرؤ فيها القرين من 
الإنسان تبروؤًا! « فال قِيسْمْ ريا مآ أَطْْسِمه ولككن كان فى َكَل بيد © 4 هكذا يقول 
اللعين : و ما أنا الذي جعله يتكبر في الأرض ويطغى!. . ما أنا الذي أرغمه على الكفر بالل 
رب العالمين!.. بل هو الذي اختار الضلال بهواه» وأوغل في ظلماته بعيذًا بعيدًا! ).. 
صحيح أن الشيطان يوسوس للنفس ويزين لها شهواتهاء لكنه لا يُكره أحدًا على الكفر 
والفسوق والعصيان.. ولكنها النفس المتمردة على خالقها تستحلي وسوسة إبليس 
وفتواه» وتستجيب بهواها لنداء النار! ولذلك حق عليها العذاب» ووقع عليه عقاب الله 
0 موأ لدي وقد َدَمْتُ ليم الود © ما بَدَلْ القول لد ومآ أنأ 
لِيدِ © ©. هكذا يحسم الرحمن الخصومة اليائسة: لا حق لكم - معشر الجن 
0 - في التخاصم عندي اليوم وتبادل التهم, بما كنتم فيه تشتركون من الكفر 
والطغيان؛ لا حق لكم في ذلك إطلاقًاء وقد سبق العلم لديكم بما قدمت لكم من 
النذارة بهذا اليوم» والوعيد بعذابه الشديد.. وقد تتابعت الرسالات من الله تترى 
مخبرة بخبر هذا المصير. . كما تتابع بعث الرسل والأنبياء عبر تاريخ البشرية الطويل 
يبلغون للناس كل الناس خبر هذا الدين» وحق الله رب العباد على العباد أجمعين! 
فلا مبدل اليوم لقضاء الله ولا راد لحكمه إذا حكم بين العباد. وحكمه لا يكون - 
على كل حال - إلا على تمام عدل الله المطلق! وما كان الله ليعذب أحدًا بجرم 
أحد! بل لا تحاسب كل نفس إلا بما كسبت! فلا عبد يصيبه اليوم ظلمٌ» ولو قدر 
قَطمِير! ونفي الظلم عن الله - جل ثناؤه - ههنا بصيغة المبالغة ٠‏ ظَلّام » دال على 
شدة النفي لأقل الظلم! فهذا الرب الجليل ملك عظيم لا يظلم عبيده أَبدًا! 
هذا يوم الحق» هذا يوم الفصلء هذا يوم الجزاء الأكبر..! وإنه لموقف رهيب 
رهيب؛ إذ يلقي الخطاب القرأني بصورة مخيفة في النفس. يصور في بضع كلمات 
أفواج الملقى بهم في جهنم؛ بما نُوهِمْ كثرته بأنها قد غصت بأهلهاء وأنه لم يعد في 
دركاتها مكان لعدو آخر من أعداء الله ذلك ما لا تنطق به العبارة» ولكنها تلقي 
صورته في النفس من خلال جواب جهنم عن سؤال الرب الجليل - وهو أعلم 
بحالها - إذ قال: ١(‏ بم نول بهم حل آمتلاتٍ وول حل و من مَرِبرٍ © #.. وما هو 
بسؤال للاستعلام - والله هو العليم الخبير - ولكنه سؤال للتخويف والترهيب 
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بحقيقة جهنم؛ وبيان امتداد شعابها الملتهبة» وعمق دركاتها المظلمة. واستيعابها 
لجميع الكفرة والعصاة من البشرية جميعًا! فقولها: 9 هَل ين مَرِبٍ © #؟ هو قول 
دال على سعور الجحيم بالحاجة إلى حطب جديد» حطب ليست طبيعته إلا من هذه 
اللحوع البشرية الكقارة العنيدة! وهو دال على غضبها وهيجانها وتغيظها المخيف! وإن 
فضا ويد م يعرنها كخطت انها صجطنا روزيو ل يوار لمجم نسأل الله 
السلامة والعافية! وفي بِيانٍ نبويٌ لهذه الآية يصف رسول الله ينه هيجانٌ جهنم في 
حديث عجيب يرويه أنس بن مالك يه عن النَبِيْ مل عل فَالَ: ١‏ لا تَرَالَ جَهَنُمْ يُلَقَى 
يها وَتغُول: هَل من مَزِيد؟! حَتَى يَضّعْ رب أب لها ف فيْرَِي بَُْهَا إِلَى تغضٍ! 
وَتَقُولُ: قط قطء بِعِرتكَ وَكَرَمِكُ! َلَا يَرَالُ في الْجَنَةٍ فَضْلّ حت يُنَشِىَ الله لها حَلقاء 
فَيسْكتهُعْ فَصْلَ الْجَنْوَا » . 

وعلى منهج القرآن دائمًاء بعد كل ترهيب؛ يَهُْبُ عبير الأمان على الأنفس المؤمنة» 
التالية الذاكرة» وقد ارتجفت قلوبهاء واختنقت حناجرهاء وبلغ بها الفزع ما بلغ؛ 
فيتشزل رَوْحُ السلام والتطمين على عباد الله الصالميون. . كلمات تملا القلب أنسًا بالله» 
وتغمره رجاءً في رحمة الله ٍُ رفت نه ِامنِنَ عير بيد © هذا ما بوعَدُونَ لكل 
عب وا عن لحي ما ا و © © أَدَعْلُوهَا مَل ذَلِكَ بوه 
قنور © لم نا بَنَامُون دبا وَلَدََنَا ميد 9© 4. والإزلاف: التقريب. والمعنى: أن 
الرحمن - جل ثناؤه - يجعل 0 المتقين يوم الحشر في مكان قريب من الجنة» 
بحيث يرونها إكرامًا لهم وتطميئًا. حتى إذا أّذِنَ لهم في دخولها وجدوها بمكان 
غير بعيد» وساروا إليها سيرًا غير بعيد. والسير إلى الجنة في ذاته لذة ونعمة! والطريق 
إليها - ولو طال - يكون غير بعيد؛ لما يغمره من السرور والأشواق! فقَلَكَ أن تحمل 
القرب هنا على كل المعاني الحسية والمعنوية! فكل ذلك داخل في هذه الآية الجميلة 
الكريمة: 8 وَأَرِْسَيِ لَبْنَدُ رِلَِينَ غير بيد © #! 

ويبين تعالى خصال المتقين» التي بها نالوا هذا الكرم العظيم من الرحمن» فكان 
أول ذلك أن هذا الوعد الموعود هو ما أعدّه الرحمن - جل ثناؤه - لكل عبد « أواب 
حفيظ »! والأوَّابُ: الكثير الأؤبء» وهو سرعة الرجوع إلى الله عند كل خخلل» 


)١ ١‏ متفق عليه. 


والمبادرة إلى التوبة عند كل زلل. والْأوَابُ أيضًا هو: العبد الكثير الشوق إلى الرحمن؛ 
بحيث تطول عليه الأوقات الفاصلة بين فرائض الصلوات» فلا يصبر حتى يملأها 
بنوافل العيادة؛ ولذلك سميت صلاة الضحى بصلاة الأؤابين! (2 وأما الحفيظ فهو 
الحافظ على عهد الله الصائن لحقوقه تعالى» الذي عاش حياته وهو يشعر بأمانة 
الدين» فهو لها راع على كل حال. فإن زل أو غفل تدارك ما ضاع منه بسد الخلات 
والشغرات» وتجديد التوبة إلى الله. 

وإنما يكون ذلك ا وقع في قلب العبد المتقي من خشية الرحمن بالغيب» وهي 
خصلة أخرى من خصال التقوى» تنضاف إلى هذا المقام العظيم. والخشية: خوف 
من عظيم؛ باعثها هنا معرفة الله بما له من صفات الجلال والجمال! كما قال تعالى 
في سورة فاطر: ظٍِ ِنَم خنى أنه مِنْ عبادو و النككاً © [قاطر: 58 ]. أي العلماء به 
سبحانه: العارفون بمقامه؛ ولذلك تعلقت الخشية هنا في سورة ٠‏ ق »© باسمه تعالى: 
الرحمن! وهو من أدل الأسماء وأجمعها على التعريف باللّه رب العالمين. فخشية 
الرحمن إذن لا تكون إلا عن معرفة باللّه وعلم به تعالى. وأما كونها واقعة بالغيب» 
فمعناه أتها خشية إيمان وإخلاص واقعين بالحياة الدنياء أي قبل انكشاف الْححجب في 
الآخرة. فالحياة الدنيا كلها مُحجبٌ ابتلائية في طريق الإيمان» لا تدكشف حتقائقها 
إلا بموت الإنسان؛ أو عند ظهور العلامات الكبرى لقيام الساعة. ومن ثم فإن خشية 
الرحمن بالغيب راجعة إلى عمران القلب بالإيمان إلى درجة اليقين! حتى يصير العبد 
يحيا مع ربه أبدّاء في خلواته وجلواته! حتى إنه ربما ذكر مولاه في خخلوته ففاضت 
عيناه! كما في الحديث: « وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّهَ خَالَِا فُقَاضَتْ عَْنَاهُا » 9©. فذلك عبدٌ 


)١(‏ عن زيد بن أرقم هد أن النبي يكن قال: « صَلَاُ لأَوابينَ حِنٌ تَوْمَضُ الْفِصَالُ ؛ يعني من الضحى. رواه 
مسلم. يقال: رَمِضٌ الفْصِيلُ - وهو ولد الناقة الصغير - إذا اشتد حر الرمل من تحت حي بسبب سطوع 
الشمس أيزها يكون ذلك تعد مكن الشس من وتنط الشحي واعزها. وفي حديث أبي هريرة #5 قال: 
( أَؤصاني يلي عَكيَهِ يضوم قلائةٍ يام مِنْ كل شَفرِء وَبالْثرٍ قبِلَ الثؤمء وَبِصَلَاةٍ الضحى؛ فَإْنهَا صَلاهُ 
الوا وَابيت! ) رواة أحمد: وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه. 

)١(‏ تمام الحديث عن أبي هريرة ضه أن التبي يه قال: ه سبعة لهم الله تعالى في وله قزم لا ِل 
إلا طلله: انام قاول. وَحَابٌ نمأ في عجااة لله وَرَجلُ كله علق في الْمَسَاجيء وربملان نا في اللو 
الجتمَعا عَلَههِ وَتَقُوْقَا عَلَيهِ وَرَجلَ دَعَيْهُ امْرأةٌ ذَاتُ مَنْصِب وَجمَالٍ قَقَالٌ: ني أَحَافُ الله وَرَجْلُ تَصَدْقَ - 
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عرف الله فأحبه, وسكنه نحوفٌ ألا يفوز برضاه! تلك هي الخشية بالغيب» وهي تاج 
الإيمان وقمة جماله وجلاله! 

اه مقام العبد المتقي» الأواب» الحفيظ» الذي خشي الرحمن بالغيب» «« و 
بَلْبِ م ميب 9© #. و ١‏ إنابة القلب » هي الخصلة الخاتمة لهذا الدموذج الإيماني الكريم» 
وقد ورد التعبير بها ههنا بأسلوب جليل» فيه دلالة عميقة على كمال الختضوع وتمام 
الاستسلام لرب العالمين» والسير الذلول إلى اللّه.. تمامًا كسير السماء والأرض إلى رب 
العزة لما نادهما 38 : <ل أَنْيَا طَوْعًا أو كرما مالآ ْنَا طَأبِينَ © [ فصلت: .)١١‏ ومن 
ثم فهو يصور هنا مججيء العبد إلى ربه يومَ القيامة مستجيبًا مطيعًاء يجيء بقلب تملؤه 
الرغبة والرهبة» والخوف والرجاءء والخشية وانحبة؛ بما عرف من مقام ربه العظيم! 
وذلك كله هو الإنابة.. حيث يجيء المؤمن التقي « منيبًا »! أي راجعًا إلى سيده بهذا 
0 الثابت على طاعة مولاه؛ المستمر على ذلك حتى ساعة ملقاه! 

يُحْتَمُ المقطع كله بإعلان خبر الفوز بجائزة الرحمن.. إنها لهؤلاء المتقين» 

0 الخفظة لعهد الله الذين يخشون الرحمن بالغيب» ويثبتون على ذلك حتى 
يلقوا ربهم بقلوب منبية! أولكك هم الفائزون, الذي أزلفت لهم الجنة غير بعيد. . يقال 
لهم الآن: «3 أَدَحُلُومًا مَك َلِكَ يوم لور (© لم مَا يََآمُونَ فا وَلدَينَا مرِيِدٌ © 4.. 
فهو دخول كريم مكرّم إنه ترحيب من الرحمن وأمان منه عظيم. فدخول الجنة 
بسلام هو دخول إليها من غير سابقة عذاب» وهو أيضًا وقول مُعَطوٌ بسلام ملايكة 
الرحمن.. كما ورد في قوله تعالى: « وَسِبِقَ الي أَتَقَوا ريم إِلَ الْجنَةِ رما حو 
إذَا جَاءُوهًا وَفْيَحَتْ أنوربها وَدَالَ لخر حَرَّبَبًا سَلمْ يكم ا كي اك 
( الزمر: 7). وقال هنا في « قى 4: 39 أَدَحُلُوهَا ِسَلمٍ دَلِكَ يوم لور 69 #. والتعبير 
بإضافة « يوم © إلى « الخلود 4: بهذه الصيغة المصدرية الجامعة, فيه دلالة على 
الثبات والاستمرار»ء وعلى الاستقرار السرمدي في نعيم الجنة المقيم» الذي لا يُخْشى 
له زوال ولا انقطاع» وليس يهدده تَمَادُ ولا موت أو فناء. فالجنة بما فيها ومن فيها 
وجود أبدي خالد, وذلك هو النعيم الحق» والسعادة الكاملة المطلقة؛ ولذلك كان 
التعبير ههنا باسم الإشارة « ذلك » 5 على معنى الشرف والرفعة والفوز العظيم! 


- بِصَدَئَةٍ فَأَحْنَاهَا حَتٌى لا تُعلّم شِمَاله ما ثنفِقُ ينه وَرَجْلٌ ذْكرَ اللّهَ حَالِيَا قُنَاضَتُ عَيْنَاهُ! » متفق عليه. 
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وقطعًا لكل وسواس أو هاجسء قد يلقي في النفس احتمال نفاد النعيم؛ عزز الرحمن 
خبر خلود الجنة بقوله تعاا لى: «ل لم ما يمون يواميك © 4.. هكذا أهل الجنة - 
جعلني الله وإياكم من أهلها - ينالون كل ما يشتهونء من غير قيد ولا شرط! 
فيكفي أن تشتهي الشيء حتى يكون بين يديك في أقل من طرفة عين! حاضرًا جاهرًا 
كما اشنهيت وأعلى! وإن ادال ال فاه ألوان النعيم المكنون في الجنة! وإن 
الأنفاس لتتقطع دون الإحاطة ولا بنعمة واحدة من نعمها الغامرة الوفيرة! 

ثم يبهر الرحمن - جل ثناؤه - القلوبء لما يختم الآية بقوله تعالى: «[ وَلْدَيْنَ 
مَزِيدُ ..! وهل بقي بعد هذا كله من مزيد؟ عجبا! وأنّى للمؤمن أن يستنفد هذا 
النعيم الأبدي. الذي لا يحصيه عَدَّ ولا يحصره خيال؟ إن نعيم الجنة لا ينفد 
ولا يفنى» نعمء ولكن مع ذلك هناك 2 وفيه من 
اللذة الغامرة والاستمداد العظيم جمال النورء ما تضيق عن وسيفه العبارات! فُعَنْ 
صُهَيِبٍ ذك أنَّ الب يله قَال: « إذا دَخَل 0 الْجَنَةَ الْجَنَةّ يَقُوِلُ الله تارك وَتَعَالَى: 
يدون شَينًا أزيذ كم؟ فَيفُوُون: َل يض وجوهنا؟ ألم دنا وما 
قال: فكسن اللكات؟ فنا أغظرا هَعا أخك حَبٌ الَيهِمْ م من النَطر إِلَى رَبّهِمْ كتد! ثم 
[ النبئ عتم ] هَذِهٍ الآيه: «( لَلَِينَ أ م لتق را # [يونس: 55 ] 00 
تفسير عبارة « مَزيد » في سورة ١‏ ق »© ههناء على ما ذهب إليه المفسرون (). 

إن كلمات القرآن في وصف الجنة وخيراتهاء وبيان كراماتها الخالدة» لتخترل من 
جمال النعيم ما لا طاقة للعقل البشري على استيعابه هنا في هذه الحياة الدنيا! وما 
أصدق عبارة النبي يَلِْهِ فيما يرويه عن رب العزة؛ قال: قَالَ الله تََارَكَ وتَعالَى: أَعدذتُ 
ليتادي الصَّالين ما لا عيِنْ رأث ولا أَذْنْ سمغث: ولا حَطْر على قَلْبٍ بَْر! » , 
فاللّهم ربنا إنا نسألك برحمتك الواسعة» أن تجعلنا من عبادك الصالحين» وأن تدخلنا 
الجنة بغير حسابء ولا سابقة عذاب! آمين! 


)١(‏ رواة مسلم. (؟) ن. تفسير الطبرسي وابن كثير للآية. 
(5) متفق عليه. 
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؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالات الخمس التالية: 

الرسالة الأولى: فى أن الشعور برقابة الرحمن» والإحساس القلبي الدائم بوجود 
الملكين الكاييين: ّ اليمين وعن الشمال قعيد؛ من أهم حقائق الإيمان» وق الع 
ثمراته. ورغم أن ذلك داخلٌ في ركن الإيمان بالملائكة على الإطلاق؛ إلا أن الإنسان 
في غمرة الحياة اليومية ينسى وجود الملْكيين الكاتبيين خاصة: ويفقد الشعور بملازمتهما 
إباش عن كل بجالا! ولو ولس ذلك نوق انرق وامتعم هنم قافا اها 
وعاش مستأنسًا بهما ليله ونهاره؛ لما جرؤ على الوقوع في الرّلاتء واكتساب 
السيئات! ولصَّمْتْ خواطره كلها لله بسبب ما يجد في قلبه من توجيه إلى الخير. 

الرسالة الثانية: في أن الكلمة في الإسلام مسؤولة! وأن القول - أي قول - يلقيه 
القائل» مُلْمَقَطْ من فمه. مسجل في صحيفته؛ إما له وإما عليه! وهذا من أعظم حقائق 
الإيمان وأرهبها! ولو أن المؤمن اعتصم بهذه الحقيقة في حياته؛ حفظًا للسانه من 
الزلات؛ فلا ينطق إلا بالخير» ولا يتكلم إلا بالحق؛ لتحقق - إن شاء الله - بمقام 
الصديقين. وقد عُلم أن النبي عَلنٍَ حذر أصحابه في غير ما وصية من حصائد 
اللسان! نفي حديث معاذ بن جبل #ه: ( قُلْتُ: يَا رسول اللّه! وإنًا لَوَاحَدُونَ 
ما ككلم يه؟ فقال: ٠‏ تَكلدكَ أُمْكَ يا مُعَادًا وَهَلْ يَكْبُ الناسّ في الَارٍ عَلَى وُجُوهِهم 
إل حَصَائِدٌ َلْسِتتِهِغْ؟ ار 

وفي الصحيحين عَنْ أبي نر أن الب عه ال: « إِنَّ الْعَبدَ آ يَعَكُلُمْ بِالكلمَةٍ 
مِنْ رِطْوَانٍ الله ا يلْقِي لَهَا بَالا؛ يز ْعَهُ الله بها دَرَجَاتٍ! وَإِنَ الْعبد لتَكلُمُ بالْكلمَةٍ من 
سَخْطٍ الل لا يُلقِي لَهَا بالا؛ َْرِي بها في جَهَنْمَا » 7" وعَنْ لال إن الحارثِ 
الْمْرَنِنَ 5ه أَنَّ كول الله ملقم قال: « إِنَّ لجل لَيَكلُمْ بالْكَِمةٍ مِنْ رِضْوَانِ الله َب 


)١(‏ جزء حديث رواه أحمد, والترمذي؛ وابن ماجهء والحاكم؛ والبيهقي, والطبراني. وقال الترمذي: 
وحديث حسن صحيح 4. وصححه بطرقه الشيخ الالباني في صحيح الجامع» وفي السلسلة الصحيحة» 
وصحيح الترغيب؛ وصحيحي الترمذي وابن ماجه. كما صححه بطرقه أيضًا الشيخ شعيب الأرناؤوط في 
تحقيق المسند. 

(؟) متفق عليه. 
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ما يَطْنُ أَنْ تَبلّْ ما بَلَقَتْءٍ يَكْتْبُ اللّهُ تك لَهُ بهَا رِطْرَاَهُ إِلَى يَؤم الْقِامَةَ! وَإِنَّ الرّجُلَ 
لي ل ا 
سَخَطَهُ إلى يَوم لِْياقةِ! » 0" ( فَكانَ عَلْقَمَةُ يَقُولُ:كم من كلام قَدْ مَعبيهِ حَدِيتُ 
0 (. 

الرسالة الثالثة: في أن مجاهدة وسواس النفس من أعظم الجهاد! وأن بقاء خواطر 
الشيطان حبيسة الوساوس الباطنية معناه أن الشيطان مهزومٌ مدحور, وأن المؤمن ع المتعرض 
للك متفدوو الله ولذلك وصف النبي َيه حاله تلك بأنها « محض الإيمان! 6 وفي 
رواية أخرى قال: « ذاك صريح اانا + عن عتد ارين مشره جه م قَال: 0 
لبي َه عن الْوَسْوَسَةِ؛ ثَالَ: ‏ يَلكْ خط مخض الْإَانِ! » 20 وعَن أَبِي هُرَيْرةَ كفك قَالَ: 


عد - “بم 
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غاة تابون اسقاب انيج يكم مُسَأَلُوه: | إِنَا بدُ د في أَلْْسِئَا ما يتَعَاظمٌ أحدٌ حَدُنَا أن يتكلم 
به قَالَ: « وَقَدْ وَجَدْهُوَة؟ » قَالوا: نَعَم! قَال: ١‏ ذَاكُ صَريحٌ الإيَانٍ! ) 27 ومن ثم أشار 
النبي عكِقَوٍ - في حديث آخر - إلى أن ذلك دال على هزيمة الشيطان» واندحار كيده 
وانخناسه في ظلمات الوسوسة! ! ف ابْنِ عَيّاسٍ ضيه قَال: جَاءً َل إِلَى التّبِيّ يِه فََالَ: 
تاتشول اللاي أَحدْتُ تفي بالشئْء! لأنْ جر بن السََاءٍ أب لي من أنْ أنَكلّم 
به! فَقَالَ التي عكقر: « اللّهُ أكبرا اللّهُ أكبرا الله أكبر!.. الحَمدُ لِلْه الّذِي رَدُ كَيِدَهُ إلى 
الْوَسْوَسَوَ! » 9. 

وفى هذا فائدة تربوية جليلة مفادها: أن المتعرض للوسواس القهري فى عقيدته 
أو عبادته» يُشفى منه - بإذن الله - بمجرد ما يرسخ في ذهنه أن ذلك الوسواس 
وضع طبيعي» بل مكسب إيجابي صحي»؛ محسوب له لا عليه! ومن ثم تسري 
)١(‏ رواه مالك في الموطأء وأحمدء والترمذي؛ وابن ماجى» والنا > كم» وابن ٠‏ حباث» والبيهقي في الكبرى 
وفي الشعبء والطبراني في الكبير» وقال الترمذي: ل كما صححه الألباني 
في الصحيحة:؛ رضح الالباارزسظي اكالعة وير خايت ابن . كما صححه الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في > تحقيق المسند. 
(75) رواه مسلم, 


(4) رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي في الكبرى. وصححه الألبائي في تحقيق سنن أبي داود» وفي ظلال 
الجنة. وقال الشيخ شعيسب» الأرناؤوط: ١‏ إسئاده صحيح على شرط الشيخين 2 
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الطمأنينة في النفسء؛ وينتصر في القلب السلام والأمان! فيخنس الوسواس بصفة 
نهائية بإذن الله. 

الرسالة الرابعة: في أن الشعور الدائم بوجود القرين الشيطائي؛ الملابس للإنسان 
على كل حال؛ هو من أهم دواعي الحذر من الوقوع في الخطايا والزلات» وهو من 
أكبر العوامل المساعدة على مواجهة الشرء وطرد خواطر السوء من النفسء والتصدي 
لإملاءاتها الخبيثئة. كما أنه يساعد على معاكسة شهوات النفس» الراغبة في 
الاستجابة لما زينه لها القرين من الغواية والحرام. وهذا من أهم الثمرات الإيمانية 

قائق العقيدة الإسلامية» التي جعلت قضية الشيطان وقُبيلهِ من شياطين الجن» من 
أهم قضايا الإيمان؛ ولذلك فإن القرآن الكريم لم يفتأ يكشف عن طبيعة الشيطان» 
ويصف خطواته وحركته» ويفضح كيده للإنسان في غير ما موطن من أياته وسوره؛ 
حتى يكون المؤمن على بال من هذا العدو اللعين! أعاذنا الله وإياكم منه! 

والقرين من أخطر أنواع الوجود الشيطاني» بسبب ملابسته الدائمة للإنسان. ومن 
ثم كان الإيمان بهذه الحقيقة بصيرة عظمى للمؤمن السائر إلى ربه. ومن هنا فقد بين 
النبي ينه لزوم القرين الشيطاني لكل بني آدم؛ وذلك حتى يكون المؤمن على وعي 
شعوري دائم بهذه الحقيقة الابتلائية الكبيرة؛ فيتجرد لها تجردًا؛ عساه يكون من 
لغالبين يإذن الل عن َب اللِّنن مسغود طق أن وسُول اللّهِ َك قال: د ما نكم بن 
أَحَدِ ب إلا وقد كل به فَِينُْ من الينّ! ؛ قَانُوا: وَإيَاكَ يا رَسُولَ اللَّ؟ قَالَ: « وباي إلا أن 
الل عابي عَلَيهِ فَأسْلَمء قَلَا َم مُرنِي إِلّا بخَيرا قا 

الرسالة الخامسة: في أن حقيقة الآخرة بما فيها من حساب ومصيرء من أعظم 
الحقائق الإيمانية والوجودية! لكنها حقيقة محجوبة عن الأعين؛ وإما تُتلقى من الوحي! 
ولا يتكشف منها شيء إلا بالدخول في أول غمرات الموت! فهنالك يتكشف الغطاء 
الدنيوي الحاجب للغيب الأخروي» ويبصر الإنسان عيانًا طبيعة المصير الذي ينتظره» 
ولكن بعد فوات الأوان؛ إذ لا قبول لإيمان بعد انكشاف الحمجب! وإنما يُسمّى الإيمان 
« إِيمانًا » إذا تعلق بتصديق حقيقة غائبة» أو أمر مستقبل! ومن ثم فإن معرفة أخبار 


)١(‏ رواه مسلم. 
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الآخرة - بكل تفاصيلها - من أهم ما يجب على المؤمن التزود منه؛ لتقوية إيمانه: 
وحمل النفس على مشاق الطريق» سيرًا إلى الله بلوْعَبٍ والؤقبٍ. 
+ - مسلك التخلق: 

أما مسلك التخلق ههنا فهو دائر حول التحقق بطريق النجاة» والثبات على 
منواجها وعد لبد عفه بضن لقاع الله 

وهو مسلك راجع إلى مجاهدة النفس على منازل إيمانية خمسة» مجموعة في 
0 تعالى مما تدارسناه: <8 وَأَرْلَِّيِ أَْنَهُ مين عيرَ يميد © هَذَا مَا بوعدُونَ لكل واب 

حَفِيظٍ © تن خَِىَ النَمنَ بأل وم بعلب مُنيبٍ © 4. وقد تم تفصيلها في البيان العام 

ما يكفي إن شاء الله. لكننا نبين هنا معالم المسلك العملي للتحقق بصفاتها وخصالها: 

أما المنزل الأول: فهو يتأسس على التحقق بالتقوى. ومسلكه العملى هو الاستحضار 
الدائم لعظمة الله والتذكر اليومي لحقيقة الموت» ومآلات الآخرة. ولقد بينا أن على 
المؤمن أن يداوم على تغذية القلب بعلم الآخرة» وأن يحرص على طلب حقائقها الإيمانية 
بالتفصيل, مما ثبت خبره بالكتاب والسنة الصحيحة؛ ولذلك ما فتئ النبى كله يُذَّ كد 
أصحابه باليوم الآخرء ويصور لهم قرب الساعة بما يجعلهم يفزعون إلى الله ويجأرون 
إليه طلبًا للأمان! عن أبي سبد الْخُذرِي ضيه - وغيره - أن النبئ كه قال: و كيف 
أَنْعَمُ وَصَاجِبُ الْقَرنٍ َدِ التَقَمَ القَرْنَ وَاسْتَمَعَ الإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرٌ بالتفح فَينْفخ؟ 4 فَكَأَنَ 
ِكَ َل عَلَى أضححاب ب الب عكتر؛ فَقَالَ لَمُغْ: « قُوُوا: حسبنا الله وَنِغم الؤكيلٌ؛ عَلَى 
الل تَوَكلتَا! » وفي رواية ابن عباس د « وَحَنَى جَبِهَتَُ يَسْمَعْ متى يُؤْمرُ فَتنفُحُ! ٠‏ (, 
قد جعل الرحمن مقام التقوى المطلوب للنجاة والفوز ههناء مبنيًا على التخلق بأربع 
صفات» تتم بها للمؤمن خمسة منازل» وإثما هي بعضها من بعضء وبعضها مبني على 
بعض» وبيان ذلك هو كما يلي: 
)١(‏ هذا حديث صحيح يكاد يكون متواتراء فقد أخرجه أحمد, والترمذي؛ وابن حبان؛ والحاكم عن أببي سعيد 
الخدري؛ وأخرجه أحمد والحاكم عن ابن عياس» وأخرجه أيضًا أحمد والطيراني عن زيد بن أرقم» كما 
أخرجه أبو الشيخ في العظمة عن أبي هريرة» وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن جابر بن عبد الله وأخرجه 
الضياء عن انس. ثم صححه الالباني في صحيح الجامع الصغير؛ وفي تحقيق سنن الترمذي. كما صححه 
الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. 
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المنزل الثاني: يتأسس على التخاق بوصف الوب الدائم إلى الله. وقد تبين أن معنى 
١‏ الأوّاب » هو العبد المتحقق بعمران القلب بمعرفة اللّه. فمن عرف اللَّه حقًا اشعاق 
إليه» ومن اشتاق إلى مولاه كان أَوَابَا!ا كثير الرجوع إلى سيده؛ كثير الطؤق لبابه بنوافل 
الخيرات والصلوات. ولعل من داوم على صلاة الضحى ذاق هذا المعنى الكريم. 

وأما الثالث: فهو منزل الحفظ. و ١‏ الحفيظ » وصف يتحقق لصاحبه كلما تذكر 
عهد الله وعلم أنه ميثاقٌ غليظ! وأن نقضه من المهلكات! فعمل على ذلك حيائّه كلها. 

وأما الرابع: فهو الخشية. و 9 خشية الرحمن بالغيب »6 تحصل لصاحبها بمداومة 
الذكر: ومدارسة القرآن؛ طلبًا لمعرفة مقام الرب العظيمء والعلم به 82 ! ثم بصحبة 
أهل الخشية من الربانيين» ومشاهدة أحوالهم. 

وأما الخامس: فهو الإنابة. وتحصل ١‏ إنابة القلب » للعبد بحصر التوجه إلى قَبلةٍ 
واحدة لا غير والتعلق بمقصود واحد لا غير: فلا يلتفت القلب إلى شيء سوى اللّه. 
ثم يجاهد العبد نفسه ليشغلها بالل وباللّه فقط» وليجعل همه - كل همه - هو الله 
والدار الآخرة! وعلى قدر نجاح المؤمن في هذا يكون تدرجه بمسلك الإنابة. 

تلك مدارج خمسة من تحقق ممنازلها رجا - إن شاء الله - أن يكون من الناجين 
الفائزين بجنات النعيم: المكرمين بما فيها من مزيد. 

فاللّهُم إنا نسألك الثبات على الهدى؛ حتى نلقاك راضين مرضيين» لا مبدلين 
ولا مغيرين! ونسألك ربنا أن تدخلنا في رحمتك برحمتكء وأن لا تحرمنا النظرٌ إلى 
وجهك الكريمء آمين. 


«* 6 تنس 
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المجلس الثالث 
سه حب سه 
في مقام التلقى لمنهج التعامل الدعوي 


١‏ - كلمات الايتلاء: 


4 


قال الله جلت حِكمئة: طط ركم آخلَصكنا مَلهُم ين رن هُمْ مد نم بَظمًا كمي في 
لِكَدِ هَل بن يميسٍ © إذَّ فى دَلِكَ لَنِكْرئ لمن كن لَمْ قنك أو أل لمم وَهْوَ 
سَّهِيدٌ © وَلْمَدْ خَلَقنا أَلتَمْوْتِ وَالأَرْسٌ وما ينتَهُمًا فى سِنَةِ أَامٍ وَمَا مَسَمَا ين 
وب © فَميرْ عَلَ ما وو وَسَيْح بحند مَيِكَ َل نيع ألشّمين وَقلَ اروب © 
ومن الل مَسحهُ وَآدبْرَ لجو © واشتيع بم باد لاد ين كان ميس © ينم 
من ألسيَحة لعن دَيكَ يم اليج © إنَا عن ي. وت ونا اتير © بن 


مد 
را سحل لحر ير ليت ع عي 


اولك ع سعر. سم يي #2 دي بج ى 2 
نَمَف الْأَرْسُ عَْمُمَ سِراعا دَلِكَ حَدْرٌ عَلِدنا يسِيرٌ © حَنْ أعلر يما بعولُونَ ومآ أنتَ عَلَيِم 


م 
6 مش 


حبَارٍ دير يَلفَرَانٍ مَن يِخافْ وعيد © #. 
" - البيان العام: 
يركز هذا المقطع الأخير من السورة؛ على الخلاصات المنهجية؛ التي ترسم طريقة 
التعامل الدعوي مع هؤلاء الكفرة الفجرة» الذين جحدوا حقائق الإيمان» وأنكروا 
البععث والنشورء وانتصبوا لحرب عقيدة الإسلام. وِيُعَلُمْ المؤمنّ الداعية ما ينبغي أن 
يتسلح به من الثقة بالل وترشده إلى زاد الذَّكُرٍ والتسبيح والصلاة» والاعتصام باللّه 
وبكتابه المبين؛ كلما تعرض لسخرية الساخرين» ومقولات الملحدين المستهزئين! 
ومن ثم يحذر الله الكفرة الخاطبين بهذا القرآن إلى يوم القيامة» ويلقي إليهم 
نذارة التذكير بأيام اللّهه وبسنته في الذين خلوا من قبلهم من الكفارء فيقول 82 : 
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إنَّ فى ذَلِكَ 0 سد 4 َم قَلَكُ قنك أر أي 0 سَّهيدٌ © 4. وهذا 
خطاب عجيب مزدوج القصد. فيه من النذارة والتحذير للكفارء بقدر ما فيه من 
التسلية للرسول َيه ولكل داعية إلى الخير من أمته بعده. والتثبيت على عقيدة الثقة 
العالية باللّه. وقد صُدَرَ التعبيرُ بعبارة ٠‏ كم » الخبرية الدالة على ال كير؛ تنبيهًا من 
الجبار 8 لطغاة قريش - زمن النبوة - ولكل الأم الطاغية بعدها إلى قيام الساعة؛ 
إلى كثرة القرون الهالكة في الأزمنة السابقة لهم؛ بسبب تعرضها لنقمة اللّهِ وغضبه 
الشديد» والعياذ بالله!ا ومعنى القُوونِ جِممٌ قَرِنِء وهو: الجيل الواحد من الناس» 
أو الم الواحدة من البشر. وبهذا المعنى رِدُ لفظ « القَونِ » في القرآن مطلقّاء كما 
قال تعالى في سورة الأنعام: < فَأمْلَكتهم يدوي ونان مِنْ بَنْدِهِم كَرَنَا َأخَرنَ » 
( الأنمام: دع 200 وأما دلالته على المائة عام فإنما هو اصطلاح حادث. 

فالقرون البائدة ممن أهلك الله كنَ كعاد وثمود وأضرابهماء كانت أمما قوية 
خبارة ذات طغيان وبطش شديد؛ بما أمدها اليه م فزة جبارة في أبدانهاء ووفرة 
في الخيرات والنعم من الأموال والأنعام والحرث! ومكن اللّه لها من شدة البطش 
والجبروت والثراء ما لم يمكن لقريش وأضرابهاء وأوتي رجالها من أسباب القوة 
ما جعلهم يُتَمبُونَ في البلاد تنقيئا! والتنقيب من التّقْبِ وهو: الثقب في الجبل ونحوه 
كما يدل على معنى الحفر والبحث. والمقصود أنهم ضربوا في الأرض ورحلوا إلى 
كل مكان؛ بحنًا على الثروة وطمعًا في الحصول على ما يكون به الخلود في الأرض» 
وخرطوا لذلك الطرق والنقوب وهي: المسالك الجبلية الوعرة» والييوت المنحوتة فيهاء 
كما قال تعاليٍ عن ثمود: 0 وَأدْكررا إذ - عل 


م ة عام مه لس 


ف الْأَرَضٍ 0000 من سَهولهًا فصورا وننحكون الْجبَالٌ ب لطا 1 أ 


0 


حلفا ٠‏ 0 بد عاد د وَيَوَّأَكُمْ 
ولا نْمنواً في لْْرْضٍ مفْسِدِبرت 4 [ الأعراف: 74 ]. 

فكل هذه التحصينات والتنقيبات إنما هى محاولات بشرية مغرورة؛ رغبةٌ فى 
الإفلات من النوائب والزلازل والكوارث والأعاصير التى تواتر فى الناس أنها أهلكت 


(1) وعليه يحمل أيضًا لفظ ٠‏ القرن » في قول النبي, َه : ٠‏ خز الاي قرني» لم الذي يأوتهُع: ثم الذي 
يلْونَهُم. نم يَجيءٌ مِنْ بَعْدِجِع قَوْمْ م تَسْبقُ شْهَاَئهُعَ أَمَائَهُف انهم شْهَادَتَهُمْ! ٠‏ متفق علية. 
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هذه الأمة أو تلك, وأبادت هذا القرن أو ذاك! وينسى الطغاة الجهلة أنما هي نقمة الله 
الواحد القهار؛ وأنه وَبِنَ لا يستعصي عليه حصن ولا نقب! فالأرض كلها قبضته 
والسماوات مطويات بيمينه؛ ولذلك عبر عن فعلهم الفاشل اليائس يقوله تعالى: 
« مَنمَيوا في آلَِددٍ هَلْ ين يِيضٍ © #؟ والمخيص: المقَرُ والْمَلْجَأْ والْمَهْرَبُ من حاص 
تَحِيصٌ: إذا حَادٌ وانحرف عن الشيء حَذْرًا منه وخوفا. ولقد حاولت البشرية بشتى 
أجناسها وحضاراتهاء منذ أقدم العصور وما تزال» تبحث عن محيص من الموت» 
ومهرب من الفناء؛ لكن المفاجأة البئيسة أنها بقدر ما كانت تسرع خطاها في طريق 
الفرار؛ كانت تسيخ بها أقدامها في جرف الهلاك» حتى تلقى فيه حتفها!.. ولذلك صِيعٌ 
التعبير هنا عن قصد الفرار بأسلوب الاستفهام المفيد للنفي: ذإ هَل من يِّيضٍ © #؟ 
للدلالة على الفشلى والخسران واليأس من الوصول إلى المراد! فلا نجاة من قَدَرِ الله إذا 
وقع» ولا فرار من عذابه إذا أخذ قومًا بذنوبهم! 9 إِنَّ فى ذَلِكَ أَزِكَرَئ لمن كن لم 
ل أو آَل لمع وَهْوَ سَّهِيدٌ © 4! والذّكرى هي بمعنى الْهِبرة والموعظة. وإنَّ 
تدبر تاريخ الشعوب البائدة» ومصارع الاثم الجائرة» ومهالك الطغاة في كل زمان 
ومكان؛ وفيما تجري به أحداث الزمان الآن؛ لهو ذكرى لمن كان له قلب حي سليم! 
ولمن تلقى آيات هذه الحقائق وأخبارها بإنصات حديد وانتباه شديد. فإلقاء السمع 
كناية عن الإنصات الشامل الكامل» والتلقي الوجداني العالي للحقيقة؛ ولذلك قال 
بعد: 8 وَهْوَ سَّهِيدٌ #, أي شاهد القلب» حاضر العقل: يقظ الشعور» غير شارد 
ولا غائب في متاهات البلادة والغفلة الثقيلة! 

ويستمر الرحمن 5َبِقَ في تسلية رسوله كه وكل داعية سار على نهجه. فيشير 
تعالى إلى أنه قادرٌ على جميع خلقه غالبٌ على أمره. لا يعجزه شي ولا يتعبه 
خلق ولا تدبير» وأنه كلما أراد أخذ قوم بطغيانهم إلا وأخذهم أخذ عزيز مقتدر! وأنه 
تى أر اد إفناء هذه الحياة الدنيا وحشر الناس ليوم الحساب إلا وكان ذلك في أقل من 

لمح البصر! إنه الله رب العلمين» الخالق لكل شيء. القيوم على كل شيءء؛ وهو على 
كل شيء قدير. كل ذلك يشير إليه ههنا قوله 82 : 9 وَلَقَدْ حَلَقسَا السَمئوْتِ 
َالارض وَمَا يتنهكمًا فى سَدَة أثاى وما مستا من 5 © #! فالذي خلق هذا العالم 
الكوني الرهيب؛ بجميع تجلياته المادية» وأعماقه الغيبية» بما هو عليه من تقدير موزون, 
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ونظام محكم بديع؛ من أطباق السماوات إلى عجائب الأرض» خلق كل ذلك في 
ستة أيام» وما مسّه من لغوبء أي ما أصابه تعب ولا عياء» سبحانه. سبحانه! ذلك 
الرب العظيم هو الذي يكلم البشرية الآن بهذا القرآن» وينذرها بحقيقة البعث 
والنشورء وحشر العباد ليوم الحساب! 

والخالق للشيء قادر على إعادته؛ بَلّهَ إفناته وإبادتّه! وهذا شبيه بما ورد في قوله 


تعالى من سورة الأحقاف: « وَل يرو أنَّ أله أل حَلَنَ السَموْتٍ وَالْارْصٌ وَلَمْ يتىَّ 


م ص 


يحَلْقَهِنّ بِسَدِدِرٍ عَلنَ أن يحَىَ الْموتٌ بل إِنَمُ عَلكَ كل شَئْءٍ مَدِيْدُ # [ الأحقاف: +7]. 

فالسياق كله إذن سياق تسلية وتأنيس؛ وتثبيت للرسول يَريهِ وأتباعه على عقيدة 
الثقة العالية بالله؛ ثم تلقينه منهاج التعامل مع دجل الملاحدة» وأراجيف الكفرة 
الفجرة» وطريقة مواجهة الحصار الإعلامي الباغي» والحرب النفسية والكلامية» التي 
تبوء بوزرها دوائر الشيطان المظلمة» والتي تروم إرباك مسيرة الدعوة إلى الله ومحاولة 
إطفاء نورها بكل الوسائل! فيلتفت المخنطاب القرآني برفتي وحنوٌ إلى رسول الل يله 
ويخاطبه بكلماتٍ منهاجية عميقة المغزى» مكمَبرَةٍ بالحكمة: يخاطبه مُصَّبُوَا ومُعَلّمًا: 
٠‏ تسر عل ما َمُولُو وَسَيْحْ يحَدِ رَيِكَ قَلَ طْلوع َلسَّمْس وَمْلَ الغروب © وَمِنَ 
لل سمه وبر ألشُجُود © وَنتين بوم باد اماد ين مَكانٍ هس © بَدمْ يسْمَعونَ 
لصيَِة يلي يك يم ليع © إنا عن شي. وَييتْ وإ التهيرٌ © بَمّ مكيف 
الا عنم يرا لِك حدم علدكا بيد © عن أخلر يما ون وجا أت علوم يمار 
مَك يران مَن يخَاثُ وعيدٍ © #. وبذلك كان ختام السورة. 

وهو ختام يربط نهاية السورة بأولها ويذكر بقضيتها الكبرى: قضية البعث التي 
جحدها الجاحدون: والتي كانت أول ما أثير عند مفتتح السورة: #8 قف وَالْفرءانِ 
آلسَحِدٍ © بل يبأ أن جَدَهُم مُنَذْرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَفررنَ عَنَا عن جيب © لُودًا يننا 
يَكَا ربا كلِكَ بها بعِيدُ © 4. كذلك كانت مقدمة السورة وفاتحتهاء ثم جاء وسط 
السورة وعرضها؛ لتفصيل البيان لقدرة الله على البعث؛ وعرض مشاهد لمراحله وصوره 
ومالاته» ثم انتهت السورة إلى هذه المعالم المنهجية التي تبين للمؤمن كيفية التعامل مع 
مقولات الكافرين المذكورة ابتدائً فقال تعالى: 8 فير عَلَ ما بَقُولُوتَ ... © 4.. 
إلى آخر السورة. 


سورة ق: 


وإنه لخعام كع عظيم! جمع فيه الرحمن - جل ثناؤه - للمؤمن الداعية زادًا 
تربويًا لكا منهاجيًاء كامل الخطوات واضح الغايات» لا يضل الاخحذ به في 
دعوته ولا ينهار ولا ينهزم أبدًا! 

فأول زاد الطريق معرفةٌ باللّه 88 , والاطمتنان إلى قدرته وعظمة سلطانه. وثاني 
زاد صب خفيل على أراجيف الدجاجلة والمجرمين» ثما ييغونه حول الدعوة ورجالهاء 
وبما يحاولون به تشويه عقيدة الإسلام أو تمبيع حقائقها! وإنهم ليقولون ويقولون! 
ولقولهم اليوم أثر خطير؛ يلا لوسائل الإعلام الحديثة من قوة سحرية على قلب الحقائق؛ 
وتدمير حصون القلوب والعقول! فالصبر على ذلك كله والثبات في نفس الوقت على 
أداء الرسالة كفيل بنصرة الحق يإذن اللَّهِا ولا ينبغي لمؤمن أن تثبطه مقولات المبطلين» 
وبّّهات الدجاجلة والشياطين! فإئنما هم يقولون ما يقولون؛ كي تتوقف أنت عن نشر 
دعوة الخير؛ 8 فصر عل مَا يَمُولُوَ ... ©© #! وامض في طريقك ثابئّاء لا تلتفت 
إليهم أبدَاء واشتغل بدعوة القرآن! فإنك مستند إلى رب عظيم وملك كريم! وتزود 
للمعركة ولطول الطريق من التسبيح بحمد الرب العظيم! ا 0 
طُلُوع لشَّمِين وَقْلٌ الْعْرُوبِ © وَمِنَ اليل سْبَحْهُ وََدَرَ ألشُجْْ © 4! 

وجمهور المفسرين على أن المراد بالتسبيح هنا: الصلاة. وتسمى الصلاة تسبيحًا 
لاشتمالها على حقيقة حقيقة التسبيح لفظا ومعتى. ٠‏ فال ركوع والسجود وشاار أفعال الصلاة» 
مدارها على تحقيق معنى الخضوع والخشوعء والتذلل بين يدي الله رب العالمين؛ 
تنزيهًا له تعالى وتقديسا وحمدًا. وذلك معنى التسبيح يحمد الله وملابسة التسبيح 
للحمد ههنا - كما هو في كثير من الآيات والأذكار النبوية - دالٌ على أن المطلوب 

هو الجمع بين حقيقة التنزيه لله تسبيحاء وبين عبارات الشكر والثناء عليه تعالى 
حمدًا. يجمع المؤمن ذلك كله على مستوى العبارات والمعاني والشعور؛ لآن التسبيح 
والحمد معنيان متكاملان, كلاهما يؤول إلى تمجيد الله رب العالمين» والدخول تحت 
طاعته وسلطائه. فنحن نسبحه تعالى وتنزهه؛ بما هو أهله من الثناء والحمد. 

والتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» ومن الليل وإدبار السجودء شامل لكل 
الصلوات الخمسء وما يلحقها من نوافل وتهجد. مع إشارة تمييز لصلاتي الصبح 
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والعصر؛ يلا لهما من خصوص مذكور في السنة ("©. وقوله: (٠‏ وََدَْرَ الج © » 
محتمل لنوافل الصلوات التي تكون بُعَيِدَ الفرائض المكتوبات» ومحتمل للتسبيحات 
والأذكار المستونات» التي تكون بُعَيِدَ الصلوات. ويجوز أن يكونٍ كل ذلك مُرَادًا 
مقصودًا. وقد قُرِئَتْ عبار ة: ( إِدْبَارَ) بكسر الهمزة على المصدرء من دير يُذيمْ إذا وى 
وانتهى. كما قُرِنَتْ ث: ( أَدْبَار ) بفنتحها على معنى الظرف» وهو جمع دُيْرٍ بمعنى عَقِبَ 
وخحَلْفَ. ومآل القراءتين واحد لا يختلف؛ لأَنَّ كلا منهما مفيدٌ لما بعد الشيء. 
ومن لطائف الإشارات ههنا ربط حركة السير التعبدي إلى الله - تسبيحا وذكرًا 
وصلاةٌ - بحركة المّلك الدائر السائر إلى الله ومراعاة مواقيت مخصوصة من منازل 
اللبل :والنهار :> قبل 'طلوع الشسفي»: وقبل خبروبها» ومن الليل.: 2«عواقيت ذات 
رار هي عبارة عن محطات خاصة؛ لتجديد زاد التلفي عن الله والاستمداد 
الروحي من بركات التأبيد والتسديد. فترى المؤمن يحيا مع الله على كل حال» يشعر 
بحركة الزمن الراحل شعورًا عميمًاء ويرى من خلاله ساعة البعث قادمة قريبة! 
ولذلك قال بعد مباشرة: 2 وأسْنَيِعٌ م سسا لْمَادٍ من كان شرب © مم ْمَعْونٌ 
ألصّبْحَدَ بن دَِكَ يم ليج © 4! وهذه خطوة منهاجية أخرى من خخطوات السير 
إلى الله وزاد جديد في طريق مواجهة أباطيل الكفار وتشكيكاتهم.. التحقق الإيماني 
بقيام الساعة وحقيقة البعث» تحققا يجعل الإيمان بذلك على مقام اليقين الراسخ 
المكين! ولذلك عبر عنه ههنا بفعل الأمر بالاستماع لنداء الحشر والأمر بالإنصات 
لنفخة البعث؛ والترقب لحدث القيامة الرهيب؛ وذلك للدلالة على حتمية الوقوع 
وعلى أنه أمرْ قريبٌ وشيك الوقوع! ذإ وَأسَتَيمْ بم ياد الْمَادٍ ين مَكَانٍ مَرِبٍ © #! 
والمنادي هو املك النافخ في الصورء وسينطلق نداؤه بقوة من مكانٍ قريب حول 
الأرض؛ حتى ليجدن كل إنسان كأنما هذا النفخ الرهيب واقع عند شحمة أذنه! 
فيصعق لنفخة الصعقة» وينهض لنفخة البعث! ولا يفصل ما بين النفخة والاستجابة - 


)١(‏ من ذلك ما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله ه» قال: ( كنًا مجَلُوسَا عِنْدَ رَسُولٍ الله يقد د نَظَر 
َِى الفعر لَه البذر, ققَالَ: أ إِنُكمْ سرون ربكم كما ثرؤن هذا َه لا نضَامُون في 00 إن 
اشتطفكم أَنْ لا ُمليوا عَلَى على صَلاةٍ قبل طلْوع الشعس وَثَبلٌ عُزريها - يغبي الْعَضْر وَالْفَجِرَ ؟ فَالْعَلُوا! » كُمْ 
جرير: ‏ وَسبخ يِحَحدٍ رَبك قبل طلُوع الشّعْسٍ وَكَبِلَ العُوْوب » ) متفق عليه. 


في كلتا الحالين - ولا مقدار محة من بصر! إنه حدثٌ أت قريا قريئاء وإن الأذن المؤمنة 
لتتوقع سماع النفخة في أي لحظة! وإن النفس - وهي تعيش في غمرات هذه المشاعر 
الإيمانية الحية - لتضطرب أنفاسسها خوفًا من هول ذلك اليوم! 9 يوم يَسْمَعُونَ َلْصَّيْحَةٌ 
أي دَلكَ بم مرج ©© #! ولكنها تسكن بعد وتلين مطمئنة إلى ذكر الله وتمتلىئ 
مواجيدها بزاد الثقة العالية بالله. وتاتفت إلى مشاهدة عفيابات الكفر كيف يكون 
حالها مع ذلك اليوم الحق» « يوم يَسْمَعُونَ ألصَّيْحَةَ بألْحَنّ . .. © * الحق الذي كانوا 
ينكرونه ويجحدونه؛ ها هو ذا الآن ينطلق في أرجاء الكون» صرخةً قويةً مدويةً في كل 
مكان! صرخةً تصخ الآذان» وتقرع القلورب والأعصاب, فلا ييقى مخلوق إلا واهتز لها 
اهتزارًا! إنها صيحة الحق ونفخة البعثء وَعْدٌ الله العظيم! فلا ترى بشرًا إلا وهو ينهض 
من ترابه» ويخرج من قبره» فيسير سعيًا إلى ميعاد ربه! «و ذَلِكَ يوم المتزرج © 4! 

ويُعَرّرُ هذا المشهد الرهيب يان من الرحمن» أنما هر وحده الفاعل في كل ذلك» 
إحياءً وإماتة وحشرًا: 9 إِنّا تحن حي وَثِيتٌ وَإِلَنا ألْمَصِيرٌ © #4) هكذا بهذا التعبير 
المؤكد الثابت الراسخ: 0 إِنَّا 0 4.. وتلك صفات من أهم صفات الربوبية 
أنكرها الجاحدوك فكقروا كقوا شبيفاء «ويذلك عفرا اتقنة الله وعذايه العنديذا 
الله 8 هو الخالق لكل شيء, انحبي لما خخلق» وهو المميت لمن يريدء الوارث لكل 
شيء) وهو المعيد لما أفنى» الباعث لكل نفسء سبحانه كل شيء منه يبدأ وكل شيء 
إليه يعود. يحبي ويميت وإليه المصير. فلا شيء إلا وهو يصير إلى ربه. ويؤوب إلى 
ميعاده المحتومء وإنه لا حول تلوق ولا قوة له إلا بالله. كما قال تعالى في سورة 
مريم: ٠‏ إن كل سن فى العَمَوَتٍ وَالْأرّضِ إِلَّ اق الَمنِ عَبْدًا © لَقَدْ أُخصم 
َعَدَهُمَ عدا © دَكلهُمْ “انيه يوم اَلْقِيَمَةَ فَرَدًا © [مرم: كو - 50 ]. 

ويستمر الوصف للحظة البعث» وانطلاق الحشرء ههنا في سورة « ق 40 في لقطة 
حية تزيد المؤمن ثقة بربه» وتزوده مددًا إيمانيًا لمواجهة أعدائه. فيقول 88 » تتمة 
لوصف يوم الحق: 3 يوم تق لايك عنبع ينها ديك حدم عد : ييِِدٌ © 4: 
وإنها لتشقق عنهم كما تشقق عن النبات» وعن رؤوس الفسائل الصغيرة» وقرئت 
« تَشَّهَنُ ) بتضعيف الشين وبتخفيفهاء والمقصود واحد. وفيها إيحاء لطيف بمشهد 
حركة الإنبات المتكررة على الأرضء كما بُيِنَثْ في أول السورة» تربو الأرض أولا 
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وتهتز» ثم تشقق فتخرج الشجيرات فسائل طرية ندية» فلا تزال تنمو حتى تصير 
اشن كذلك تخرجٍ أجساد بني آدم من قبورها وأجدائها. وقد سبق حديث 
النبي عه ه: ٠‏ َم يِْلُ اللَُّ من السماءِ ماء فَنعُونَ كما يبت يَنْئِثُ الَْقْل! , () حتى إذا تم 
خلقها واستوىء أُيِرَ الملّكُ بالنفخ في الصور, فتتدفق الأرواح من عالم البرزخ» كل 
روج يعترل على جسندة لا يخطفه ولا بضل عنه أبذا! وما هي إلا خحة خاطفة؛ حتى 
تكون الحياة قد انتفضت في أجساد البشرية جميعًا! فيخرج الناس من ترابهم إلى 
ربهم سِرَاعَاء يساقون إلى ساحة الحشرء وهم ينقلون الأقدام الحافية على الأرض 
مسرعين! وإنه لبعث يسير وإنه حشر يسيرء يسيرٌ أمره وتكوينه على الخالق العظيم» 
الذي يقول للشيء: كن فيكون1 :ها الأمر الذي ينكره الكقرة» ويخيله الجهلة بالله.. 
إنه أهون غك الحم وأسير كينت ل9؟ وهو الذي دلق السماواتك: والأرش: من 
قبل ولم يَعْىَ بخلقهن, ولا بخلق من فيهن! خلق كل ذلك جميعًا ولم يكن شيئًا 
مذكورًا. فسبحانه وتعالى عما يصفون ويتوهمون! 

ويختم الرحمن - جلت عظمته - السورة بهذه الآية المنهاجية الجامعة: 9 َنْ 
يما يوون وما نت عَليم يحبَارٍ مَذَكْرْ لقان من يِحَاتُ وعد © 4. وهذه تسلية 
كريمة لرسول الله يقد وتوجيه منهاجي له يريد ولكل داعية إلى الخير بعده؛ 
إذ يخاطبه الرحمن - جل ثناؤه - بهذا الإعلام الكريم: ‏ خَنُ أَعلرُ يما يوون #! 
وإن من قوة هذا القرآن أن الرب الجليل سبحانه» متكلم به مع رسوله عَلِنه» ومع 
الناس أجمعين» يتكلم بضمير المتكلم الحاضر الدال على العظمة؛ هكذا: ( نحن ). 
وتصغى - وأنت تتلو القرآن - إلى اللّه يخاطبك! فما أجله من مقام وما أعظمه من 
عطاب! هو الرحمن 826 يُعْلِمُ عبده الداعى إليه بأنه أعلم بمقالات الكفار» وأعلم 
لتقام ومكانسات 1 .ركفن بيذه اللقيقة: دلالة على "أنه كل «ساعيي «الستريرة 
ستؤول إلى الخسران المبين» وإلى الفشل الذريع» وأن كل مقولاتهم وأراجيفهم 
ستتحطم أمام سيل الحق الهادر! فالله 88 هو الذي يقود معركة الحق من فوق 
عرشه! وكفى بذلك طمأنينة وسكينة للقلب المؤمن» وكفى به دلالة على معرفة 
نتيجة المعركة الفاصلةء وكفى به زَادًا إيماتكًا عظيجاء يغذي القلب بوارد الثقة باللّه! 


)١(‏ جزء حديث متفق عليه. وقد سبق إيراده بتمامه في المجلس الأول. 


سورة ق: المجلس الثالث | 9/1١‏ 


ومن ثم يبين الرحمن سبحانه لرسوله يد حقيقة هذه الرسالة الإلهية» وطبيعة هذه 
الدعوة الربانية» وطبيعة وظيفته إزاءهاء وشكل مسؤوليته تجاههاء وأنما هو عبدٌ ملم 
عن الله يقيم حجة القرآن على الخلق» ويبين لهم حقائق الإيمان» وما عليهم من 
حقوق الخالق العظيم؛ ببلاغ قرآني مبين» لا إكراه فيه ولا إعنات؛ ولا تجبر: *9 وَمَآ 

نت عَليهِم يجَبّارٍ ... ©© #! كما قال سبحانه في سورة الغاشية: 8 فَدَكُرَ إِنَمَآ أت 
مُرَكَرٌ © لَنْتَ عَلئهم َمَصَيْطر © [ الفاشية: 051 79 ]. 

فدعوة الإسلام ليست دعرة إكراه» يتولاها طاغية جبارء فيقهر بها الناس قهرًاء 
كما هو شأن كثير من الفلسفات والإيديولوجيات المظلمة؛ التي حكمت في العصر 
الحديث كثيوا من الشعوب المستضعقة بالحديد والنار! وسلطت على كل من خالفها 
زبانية التعذيب والتقتيل والتشريد! إن الإسلام دين رحمة» ودين قوة فى نفس الوقت» 
مركن ليون بخان الخلى المج والبرهاة: بجر النان بيحقيقة الحياة الذنيا وطييمة 
الوجود البشري فيهاء ويعرف الخلق بخالقه» وبما له تعالى عليهم من حقوق الألوهية, 
ثم يَكلْهُمْ إلى عقولهم واختياراتهم؛ فمن اختار الشكر فقد سَلِمْ وأسلم؛ ومن اخختار 
الكفر فقد تمد على اللّههِ ولذلك خلق الله الجنة والنار. فما الرسول إذن إلا نذيك 
مُذَكد يُذَكدٍ البشرية بهذا القرآن: 8 مَذَكْرْ بِالْمْرَانِ من يَحَاكُ وَعِيدٍ © 4. ذلك أن 
كلمات القرآن إنما تقع موقع الإيمان من القاوب المشفقة من اليوم الآخرء ومن الفطر 
السليمة التي تصغي إلى وعيد اللَّه ونذيره؛ فتدرك أنه الحق» ولا تعميها الأهواء 
والشهوات عن الاستجابة لله ولرسوله. بل تدخخل في أمان الإيمان طائعة راضية: 
وتعيش في سلام دائم مع اللّه. 

تلك هي طبيعة هذا الإسلام» وتلك هي دعوة هذا القرأن. فإنما هي كلمة الهدى 
يلقيها الداعي المبلغ في الناس؛ فمن أمن فقد أسلم لربه» ومن كفر فإنما على الرسول 
البلاغ» وحساب الآخرة غير بعيد. وإما الهدى من الله وما ربك بظلام للعبيد 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو هنا في ست رسالات» تعرض أهم الخطوات المنهاجية» التي على المؤمن 
الداعية أن يتحلى بها عند القيام بدعوته في الناس؛ إذ بالتخلق بها والثبات عليها 
يكون الوصول إلى الهدف. وهي: 
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الرسالة الأولى: في أن الذكرى والتذكر والاعتبار, إنما يحصل لأصحاب القلوب 
الحية» والفطر السليمة» أو لمن استمع لخطاب القرآن بكليته الوجدانية والعقلية» حتى 
ولو كان قلبه مريضًا؛ ذلك أن القرآن كفيلٌ بعلاج أسقام القلوب. فلا يمل الداعي من 
إلقاء كلماته على الناس أبدًا. فمن قُدَّرَ له أن يهتدي فستنبعث فطرته - بإذن الله - 
حيةٌ معافاة في يوم ماء وسيستجيب لنداء الله إن شاء اللّه. ومن ثم وجب الانتباه إلى 
أهمية مخاطبة الفطرة الكامنة في الإنسان؛ بما يصلحها ويخرجها من تشوهاتها. 
وليس كالقرآن أنفع لذلك وأصلح. إنه الكتاب الأوحد الذي يطرق القلوب بكلماته» 
وبرش لطائف الفطرة النائمة؛ أو العليلة» بماء الحياة حتى تستيقظ! إنه لا حد لطاقة 
القرآن العظيم! ولا شيء سواه أبلغ في بث الذكرى في القلوب. 

الرسالة الثانية: في أن الواجب على المؤمن أن يقرأ للناس أحداث التاريخ» ويعرضها 
لهم من خلال منظار القرآن» وأن يفسر كل حركاته الاجتماعية والكونية بمنطق القرآن 
الرباني؛ ذلك أن الوصول إلى التحقق بمقام قراءة كتاب الحياة» من خلال نظارات 
القرآن» هدفٌ تربوي عظيم؛ لأن معنى ذلك أن العبد قد صار أعرف باللّه وترفى في 
مراتب العلم به تعالى درجات! فصار لا يفسر شيئًا في الوجود البشري والكوني 
إلا مربوطًا بمشيئة الله وتلك غاية دعوية إصلاحية أصيلة, وعقيدة يجب أن تصبح 
ثقافة سلوكية في المجتمع الإسلامي عامة. وهو مسلك مهم جد من مسالك تحقيق 
مناطات القرآن الكريم في الأمة» وتيسير الدخول تحت شريعته من جديد, إن شاء اللّه. 

الرسالة الثالفة: في أن الصبر في أمور الدين والدعوة: إثما يتم لصاحبه إذا كان 
قائمًا على التزود من بركات الصلاة» فرائضها ونوافلهاء والاستمداد الدائم لواردات 
العيبك »من كين الإعات: بالله واليوم الآخر. 

نأما الصلاة فقد عُلِمَ مدى قوتها الروحية - إذا أَدّيَثُْ على وجهها - في إعداد 
ف عبد الله و يحق | وتزويدة الا قبل لدايه من قوة البقين! وذ عليز اش الع علق 
ضروب انحن والفتن؛ ولذلك قال تعالى في سورة البقرة: «9 وَاسْبَعِينوا بألصَبرٍ وَالصَلَوةٍ 
نا لكيه إِلَّا عل لحَيْعِينَ * [ البقرة: ؛ ]. وقال سبحانه: 9 ينها لَدِينَ دَامَنُوا 
َس امتعبارا بالصير والصكرد إن سه مم ألصَّيرِينَ # را لبفرة: 18# ]. وقال هنا في سورة « ق ): 


جع ع ٠‏ عه مربي ب مور م* 


َأَصَيِرٌ عل مَا َقُولوتَ وَسَيَحْ يحَمْدِ رَيْكَ قل طُلوع تميس وَقْلَ العْرُوب © ومن 


سورة ق: المجلس الثالث | #ال/ا 


2 


لل مْسبَحْهُ وَأَدبَرَ سج © 4. وقد بينا أن المقصود بالتسبيح هو الصلاة. فثبت أن 
تحقيق أفعال الصلاة» خاصة من ذلك خشوعهاء وخضوعهاء ومناجاتهاء وتسبيحاتها؛ 
هو أعظم وارد رباني لاستمداد الصبر الجميل على كل حال. 

وأما الإمان: بالله.واترع الألخر وير الصدن المقرئ الأول الصير والطلوتية هن 
استحضار حقائق هذه العقيدة فى النفس على كل حالء؛ ومشاهدة أنوار الأسماء 
الحسنى منعكسة على كل شيء؛ ومعرفة آثار الربوبية على كل حركة في الكون» 
وكذا ترقب ساعة الآخرة في كل لحظة! فهذه الحقائق ليست تصورات 
فحسبء ولا مجرد معان تُصَدَّقٌُ» ويُيَءُ بها القلب واللسان وينتهى الأمرء كا كلا 
بل هى ههنا مجاهدة نفسية ومكابدة؛ لأن تزكية النفس رن إيمانها باللّه 
واليوم الأخز على مقام المشاهدة والترقب؛ إنما هو مقام الإحسان, الذي معناه: « أن 
تعبد الله كأنك تراه! » (0, وهو المقام نفسه المشار إليه - بالنسبة للشعور الأخروي - 
في حديث النبي 2 « كيف أَنْعَُ وَصَاحِبٌ القن قد التَقَمَ الْقَوْنَ وَاسْتَمَعَ الإِدْنَ 

متى يِؤْمرْ بالتفخ فينفخ؟ » فَكَأَنَ َلِكَ تَقْلَ عَلَى أضحاب ب الى يكلتد؛ فَقَالٌ لَهُمْ 

,©9 » قُولُوا: حسبنا الله َنِم الْوَكيل» عَلَى الله توكلتاا‎ ١ 

هذه الحقائق هي موارد الصبر الدعوي حسب سياق الآيات فى سورة « ق ». 
ولأنقلك أن فرازده في كتاب اللَّه كثيرة؟ منها الاعتبار بحياة الرسل والأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام - وبمجامّدات الصديقين والشهداء. قال تعالى: 8 فَأصَيرُ 
عر ارا لْعَرْوِ مِنّ الرْسَلٍ 4 [ لأحقاف: 0" ]. 

الرسالة الرابعة: في أن المؤمن الداعية رجلٌ أخرويء ينظر إلى الحياة الدنيا بعين 
الآخرة» وإنما هو يعرض للناس مشروعه على أنه دعوة إلى الحياة الآخرة. ولقد كان 
أول خطبة النبي عَيْقَِ في الناس 1 ( صَهِدَ عَلَى الصّمًا فَحعَلَ يُتَاِي: « يَا بي فِهْرٍ! 
يا تبي عَدي! » لبطونٍ قرش عتى اسسرا ار الور الو م حرم 
أَرْسَلَ رَسُولا؛ لِينظر مَا هُوَ؟ فَجَاءَ أَبُو لهب وَقُرَيْشُء فَقَالَ لني علِقو: ٠‏ ريم لو 


)١١(‏ متفق عليه. 
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أخبزئكُم أَنّ خيلا بالوادِي ثُرِيدُ أن تير عَلَيكُم؛ أَكُثم مُصَدَقِيَ؟ » فَالُوا: تَعمء ما جَرَبنا 
عَلَيِكَ إلا صِدمًا! قَالَ: « فَإني نَذِيرُ لَكُمْ بينَ يَدَيْ عَذَّاب سَدِيدِ! » ) 20. 

فعلى هذا الأساس العقدي العظيم» وجب أن يبني الداعية خطابه» وأن يسوق 
أدلته وشواهده. وإث ذلك لهو منهاج دعوة الرسل جميعًا كما هي مفصلة في القرآن» 
وأساس خطاب الرحمن للبشرية في كل زمان. إنه الاستعداد لليوم الآخر؛ بالعمل 
على تصريف جميع شؤون الحياة الإنسانية عليه الفردية والاجتماعية سواء. 

الرسالة الخامسة: في كون حقيقة الدعوة الإسلامية إنما هي تمكين خطاب القرآن 
من الوصول إلى القلوب: وطرق أبوابها بآياته وكلماته: 8 فَذّكْرٌ ِالْمَرْءانِ مَن يخَْافُ 
وَعيدٍ © 4. ذلك أنه قد تقرر في كتاب الله وسنة رسول الله يلد أن القرآن هو 
المادة الرئيسة لدعوة الإسلام: وأن من أهم مظاهر العمل الدعويء والتجديد الديني» 
بعث التداول الاجتماعي للقرآن الكريم؛ على جميع المستويات التربوية» والتعليمية؛ 
والتشريعية: والاقتصادية: والاجتماعية» والسياسية... إلخ. إن معنى دعوة الإسلام هو 
إيصال كلمات الله إلى كل مكان! وطرق جميع الأبواب بها على منهج القرآن» 
طرقًا لا يمل ولا يكل؛ حتى تحقق الأمةٌ هجرئّها من جديده وتشرق شمس القرآن 
على العمران! 

الرسالة السادسة: في أن الرفق» والشفقة, والتمتع بأخلاق السلوك الاجتماعي؛ 
وأدب الحوار» كل ذلك هو أساس نجاح الداعية إلى الخير. وأن الصبر على الأذى 
النفسي والمادي لهو من أرفع مراتب الأخلاق! ولا يكون الإنسان رفيقًا شفوقًا إلا إذا 
كان صايرًا. 

ومن ثم فلا بد للداعية من مخاطبة مدعويه برفق» وأن يقول لهم قولا ليناء يعتمد 
أساليب التقريب والتحبيب» دون التضجير والتنفير. وهذا لا يتنافى مع خطاب النذارة 
باليوم الآخر. بل هما يجتمعان وبلتقيان في حقيقة واحدة» بحيث يحدّث الداعية 
الناس بحقائق الآخرة» من خلال مشاعر الإشفاق والمحبة» والحرص على نجاتهم! ولنا 
في رسول الله كد أسوة حسنة» فقد حدّّث قومه - عليه الصلاة والسلام - حديتٌ 


)١(‏ متفق عليه. 





أبوّة وأخؤّة» وحنو بالغ» وعطف شديد. وأمثلة ذلك في الشنة النبوية كثير.. ولك أن 
تتأمل هذا الحديث الشفيق الرفيق» الأَِيتَ اللطيف, من قوله عَلتم: ٠‏ عا مَغْلِي وَمَكَلُ 
لاس كَمَكّل رَجُلٍ اسْتَؤقد از قَلَمًا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَُ؛ِ جَعَلَ الْجَتَادِبُ والْقَرَاضُ وَهَذِهٍ 
الدوَابُ الِّي تَفَعْ في الثَار يد يَفَعْنَ فِيهًا! فَجَعَل ير زِعُهْنَ» وَيَفَُِْ فيفْعحمن فيها! فَأنَا آحَدُ 
بِحْجَرِكُمْ عن الثارِ: هَلُمْ عن الثارا هَلَمْ عن الثارا وَأنكُمْ تَفدُنَ من يَدِي! فتفلئوني. 
تَقَحُمُونَ فِيهًا! ٠‏ 200 

ذلك هو مَدَلْ الرفق الدعوي والإشفاق النبوي» الذي مارسه محمد بن عبد الله مك 
في دعوته. ولا شك أن مخالفة هذا المنطق القرانى يي الكريم - خاصة في دعوة تجديد 
الدين بين المسلمين - لا يقود إلا إلى فساد مبين! ذلك» وإنما الموفق من وفقه اللّه. 
* - مسلك التخلق: 

ومسلك التخلق هنا دائرة حول كي كيفية التحدئ يشتخصية دعوية قرأنية ربانية 
تتخلق بأخلاق القرآن» وتسلك في فقرنها إلى الله عبر مدارج الصبر الدعوي؛ وعبر 
مسلك الصلاةء على مدار الليل والنهار» وتعيش عمرها ودعوتها بأحوال الآخرة» 
رافعةٌ في الناس راية القرآن تلقيا وبلاعًا. ثبت على ذلك حتى تلقى اللَّه. تلك هي 

: وه 

الصورة النموذجية للداعية الرباني: التي مثلها رسول الله ثم على مقام النبوة 
والرسالة» ومثّلها الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - تأسيًا بدعوته يكل على 
مقامات الصديقية» والشهادة على الناس. 

وتلك هي غايتنا في هذا الدرس القرآني العظيم. وإثما لها مسلك عملي واحد 
رئيس» ألا وهو الدخول في مدرسة القرآن! وإخضاع النفس لمقارضها التربوية» تهذيبا 
وتشذيبّاء وتَلَقَي لَبِنَاتِ التزكية لعمران الروح من كلمات اللّهء على ما بيناه في مدخل 
الكتاب وخلال مجالسه. ذلك مسلك رسول الله يَكتَو, الذي كان ُلقه القرآنء وهو 
الطابع العام المميز جيل القرآن الأول؛ جيل الصحابة الكرام؛ رضي الله عنهم أجمعين. 

فاللّهم إني عَبِدُك! وابْنُ عبدِك وابن أَمَيِك؛ ناصيني بيدك: ماض في حكفك» 
(1) متفق عليه. وهو حديث مركب من روايتين في الصحيحينء إحداهما لأبي هريرة عن النبي يكله؛ 
والأخرى لجابر بن عبد اللّه عنه وَقة. 
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عَدْلُ في قضاؤك. أسألك بكل اشم هو لك؛ سكّيتٌ به نَفْسَ د أو عَلَدَتهُ أحدًا من 
َلْقِك» أو أنزلته في كتابك؛ أو استأئرت يه في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآنَ 
رَيبِعَ قابي» ونور صدريء وجلاءً حزني» وذهات همي! 


© ه#اه# 


سورة ق: خاتمة | بالا 





إن ما اشتملت عليه سورة « ق » من حقائق الإيمان الكبرى؛ وأصوله العظمى» 

جعلها من أهم السور 1 عن 1 القرآن على الإجمال؛ ولذلك فمّد ابْتُدِمَتْ 
بقسَم الرب قب بالقرآن» ثم احُْيِمَتٌ بالتذكير بالقرآن؛ منهاج دعوةٍ ومنهاج دين! 

وكأن في ذلك إشارة إلى د رم هو مدار كل قضايا القران ورسالته! 

وإن اشتمالها على قضايا توحيد الرب كَيْقَ في خالقيته» وفي جميع أسمائه 
وصفاته؛ وإسناد جميع مظاهر الوجود لإبداعه وصنعه؛ ودقة تقديره» وحكمة تدبيره» 
ودورانها على عقيدة البعث والنشورء والحشر والحسابء والثواب والعقاب» والجنة 
والنار والترهيب من ذلك كله والترغيب بخطاب إلهي مباشر قوي مبين؛ ليجعل 
سورة « قى »4 هي سورة البيان الإسلامي العام الذي تجب تلاوته على جموع 
المسلمين في كل المناسبات؛ تذكيرًا بحقيقة هذا الدين» وبطبيعته الأخروية! 

اولذلك فقد كان رسول الله يقرؤها على الناس في الجامع الكبارء كأيام ال 2 
والأعياد. كما هو ثابت في السنة, فعَنْ أمّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارثّة بن ع التْعمْمَانِ ها قَالث: 
) لَقَدَ كان تَتُودنًا نعو رَسُولٍ الله َه وَاحدًاء سنكي أو سئة وَبَعْض سَنَقَ 00 

قَ دَالْْمانِ التجيدٍ © 4 إِلَّا عن لِسَانٍِ ر شول الل َك يَفْرَؤُهَا كل يو جمْعَةٍ 
أب نت لأمرا )0 ون د اله ف خب ال له خرن الطاب عأ 
أبَا وَاقِدٍ اللَّمِعيٌ: فا كان يترا يدل سُولٌ الل كت بي الأضحى وَالْقِطر؟ فَقَالَ: 0 


فيهمًا ب :9 ل وَالْشان لمَجيدٍ 09 4 و «إ كربت السّاعة فتن الْصَمَرُ © [القمر: ١‏ 9) 
وفي ذلك دلالة على أن البيان الإسلامي الذي وجب على الداعية إذاعته في 
الناس» إنما هو - كما ذكرنا - بيان أخروي؛ ونذارة قرآنية؛ لأن ذلك هو أساس كل 


مشروع إسلامي؛ وأصل كل تجديد ديني. ولا نجاح لدعوة لم تؤسّس هذه العقيدةً 


(56215)رواه مسلم . 
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العظيمة في النفوس؛ ولم تضع لبناتها الأولى على أصل متين» ولم تغرس جذورها في 
عمق التربة النفسية والاجتماعية للأمة! ذلك» وإما الموفق من وفقه الله. 


+ © ب 





ارات ف ربحال تالْهُدَ ]لهجي للقن لكر 


بن الشلق إ نالجلو. 
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1 - شو الذاريات 
وهى مكية؛ وعدد آياتها ( ٠١‏ ) 


وهي تتضمن ثلاثة مجالس 


سورة الذاريات: تقديم 


أما سورة الذاريات فهي سورة اليقين.. اليقين في إقامة البرهان» واليقين في عرض 
حقائق الإيمان» وخاصة الأصول الكبرى: وخاصة من تلك الأصول: الإيمان باللّه 
واليوم الآخر. إنها ترفع المؤمن إلى مقام اليقين منذ الْمَدْرَجٍ الأول» وتصرع الكافر 
بقوة اليقين منذ الجولة الأولى! 

إن الخطاب في هذه السورة يتركز حول حقيقة البععث والجزاء» وحتمية وقوع يوم 
الدين. تمامًا كما هو في سورة ٠‏ ق » وغيرها من السور. لكن سورة الذاريات تتميز 
عن غيرها؛ بتدفق آياتها على قلب المؤمن من على شرفات اليقين الأعلى! كما تتميز 
بعرض حقائقها اليقينية؛ عرضًا يتوجه من رب العزة - بكاف الخطاب - إلى الكفار 
مباشرة» أهل الْخَوْص والتشكيك» فيلقي عليهم حقائق الإيمان براهين ذات صفعاتٍء 
وحجِجّا ذات الماك تفع على وجه الكفر فتبغته بَعْتَاك وتَبِهَتُهُ بَهْنَا! 

ومن ثم كان لهذه السورة الرهيبة طبيعةٌ خاصة: ومذاق متميز؛ يجعلها تستقل 
بشخصيتهاء مبئّى ومعبّى» وإشارةً وعبارةٌ وحجة وبرهانًا؛ ويجعلها جوهرة كريمة» 
لها موقعها الهام. الذي لا يعمره سواها في عقد القران ايجيد. 

إن حقائق الإيمان هنا في ١‏ الذاريات » تتجلى سيوفًا وصوارم من ألماس اليقين» 
يقين يجعلك تتلقى حقيقة اليوم الآخرء وتبصر واقعته» كما أنك الآن تسمع» وكما 
أنك الآن تنطق! يقين يتسلط على متارس الشكء والمروص» والظن المريض» في قلوب 
الكفرة الفجرة» فيقصمها قصمّاء ويمزقها إربًا إربًا! بل إنها عاصفة من غضبة الحق» 
تهب على رمال الشك الزاحفة على النفوس الخبيثة, فَتَذْرُوهَا ذَرْوَاةٍ حتى لا تبقي منها 
ذرة واحدة, تصلح حجة لكافر على كفره! 

وتتميز سورة الذاريات بكلماتها القوية» ووقعها الشديد. سواء في طريقة البرهنة 
والحجاج؛ أو فى سبك الأسلوب والتعبير. إنها تعمل على إثبات أركان الإيمان 
الكبرى عن النفس» بكلمات مختصرة. وتسوق بهذا الأسلوب العجيب 


ام 
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المعجزء حقائقَ الإيمان باللّهه واليوم الآخر, والإيمان بالرسل» وبالرسالة والكتاب» 
وبالملائكة؛ ثم القدّر. كل ذلك تعالجه السورة وتؤسسه في النفسء على مقام اليقين 
الراسخ المكين! 

ولكنها تتفرد في ذلك كله وتتميزء بأسلوبها في الدعوة إلى الإيمان بيوم الدين 
خاصة؛ إذ تنتصب عباراتها كلماتٍ وجملاء هي من القوة بحيث تحطم تخرصات 
القلب» الحاجبة لبصيرته» الطامسة لفطرته. فتجعله يبصر حقائق الآخرة بيقين 
الشهود! وكأن في تسميتها باسم ١‏ الذاريات » - وهي الرياح - إشارةً إلى أنها سورة 
ذات اختصاص يِذَّرْوٍ غبار الباطل» ونسف ركامه نسقّاء وإجلاء آثاره عن البصائر 
كلما حجبها ضبابه عن الإبصارء أو أدخلها في ظلمات الحيرة والضلال! 

إن سورة الذاريات هي سورة الوعد الصادقء والخبر الواقع؛ والحق المبين اليقين؛ 
ولذلك ترادفت فيها التعابير القوية المتينة» والكلمات الشديدة المكينة,» والجمل 
الاسمية القصيرة» والتوكيدات المتعددة المتتابعة» والفواصل الكثيرة» أيات محكمات 
مبينة» منزلة من الرحمنء قواطعٌ لكل ريب» ومخارس لكل جدل! كما تعدد فيها 
القّسَمْ من رب العزة 88 - أَوَّلَ السورة ووسطها - القَسَمْ بعظائم خلقه. ومظاهر 
قدرته؛ على وقوع اليوم الآخر وحتميته. قِسَمٌ يبني في النفس المؤمنة حصون السكينة 
ومعراج اليقين» ويحطم في النفس الخبيئة تخرصات الشكء وإلقاءات الشياطين. 

وعلى هذا السياق» ومن أجل هذا الهدف, عَرَضَتْ السورة لآيات الله في 
الآفاق» ولآياته في الأرضء وفي الأنفسء ثم لسننه الجارية في التاريخ البشري 
والرسالى؛ إلى أن تدرجت خواتيمُها نحو باب النجاة» فرارًا إلى اللّه ووغولا نحت 
اماف عيا د على مقام اليقين. ثم وقفت على ما بدأت به. من تجديد التهديد 
والوعيد للحَواصِينَ الظالمين» أعداء اليقين» وجاحدي الحق المبين. ثم بقيت كلماتها 
أصداء قوية في أذن الزمان إلى يوم الدين! 

تلك خلاصة مركزة عن طبيعة سورة الذاريات» وبيانٌ نحورها الأساس. 


فلنشرع الآن بحول اللَّه في مدارستهاء وثتَلَقّي كلماتها على التفصيل. 
واللّه المستعان. 
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المعجلس الأول 
في مقام التلقي لبرهان اليقين 


١‏ - كلمات الابتلاء: 
قال اللهُ جَلْتْ حِكمَئهُ: « وَالدَّرِتتِ دروا ©© فيلت وفرا © كَلفَريتٍ ب © 


ليمت أئزا © إِنَا وعدن لسَِقُ © من أن ليع © رألمّاه داتٍ لبك © انك لنى 
َل مين © يُأقَكُ عَنْهُ من أيَكَ © مُلَ الْرصْوتَ © ألدِنَ م ف عََرَمَ سَاهْرت © 
يَدنَ لين بَمْ أل © ين م عَلَ ار يُْْنَ © ذُوفوأ يِنَشَكدٌ هَدَا الى كم بوء 
تنب © إِنَّ الْمتِنَ فى جَنّتٍ وَمبُون © اَليِِنَ مآ الهم رَيهُم ِنَم كوا هَل ذلك 
ين © كنا كا ين أل ما يبجَنُوَ © وَإَلأَسَارِ مم يمرن © وف أْوَلِهمَ حن 
َيل يلور © وف الس منت نودي © وف أشيك: ألا بُهِرنَ © وَفِ ألم 
رفي وا وُعَدُوتَ © فَرْرَتَ اَمَك وَالْأرَضٍ إِنّمُ لحن مَنْلَ مآ أَتَكْم نَطِمُنَ © 4. 

" - البيان العام: 


يكاد يجمع المفسرون إلا قليلاء على أن اللقصود بهذه العبارات المقسم بها هنا في 
فالذاريات هي الرياح» سميت بذلك لما تقوم به من الذَّرِيِ وهو حركة العصف» والإثارة» 
والتحريك القوي للأشياء؛ كَذَّرْوٍ الغيوم في الفضاءء وتهبيج الأمواج في البحار» وإثارة 
الغبار والرمال في الأرض؛ وشتى ضروب الهشيم والغثاء 20. 


)١(‏ نقول: ذَرَا الفلا القمخ وَدَرَاهُ أيضًاء يَذْرُوهُ ويذْرِيهِ ويُذّرٌيِ: إذا جعل يرفع ركامه في البيدر بالمذراة» ثم 
يرمي به في الهواء بين يديه؛ لتصفيته من التبن والقذى. ن. مادة ٠‏ ذرا 4 و ه ذرو 0 في لسان العرب وغيره. 
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وأما « الحاملات وُرًا » فهي الشحب المحملة بالأمطارء والْوقُو كالجهل» وَرْنَا 
وسغكن 6 مقع أزقارة وهي: الأحمال والأثقال .)١0‏ وأما ٠‏ الجاريّات يشما 2 فهي 
السفن تجري على البحر بيسر وسهولة؛ ويلحق بها الناقلات الجارية في البرء 
والطائرات الضاربات فى أعالى الفضاءء فكل ذلك مشمول بوصف ١‏ الجاريات 6. 
وأما « الْمُمَسْمَات أَمًْا » فهي الملائكة الموكلة بتقسيم الأرزاق والمقادير. على ما قدّر 
اللّه في الأزل وقضى. 

هذا هو المشهور عن الصحابة د في تفسير هذه العبارات الأربع» وقد رُوي ذلك 
عن علي ضيه بأسانيد كثيرة» كما عند الطبري (". ورواه البخاري عنه مختصرًا 
معلقًا ». كما رُوي نحوه عن ابن عباس وعمر وبعض التابعين كمجاهد. وقيل: 
إنما المقصود بهذه الكلمات كلها شيء واحد» هو الرياح؛ ذُكرت باختلاف صفاتهاء 
وتعدد وظائفها. فهي تهيج فتذرو الأشياء حيئء وتحمل أوقار الغيوم حيئء ثم تجري 

ل 6 ءَ 8 2 عٍِ . 

يْسْرًا حيئًا آخرء وتقسم مقاييس الأمطار على الأقاليم على ما قدَّر الله أحيانًا 
أخرى 7). لكن المعنى الأول أرجح؛ لأئه انيت من جهةة ولآن تعديد البرهان 
وتنويعه أنسب هنا؛ لإثبات المقسم عليه من أمر الوعد الحق» والبعث والدنشور. 

تلك معاني العبارات؛ فانشرع الآن - بحول الل - في تدبر الكلمات: 

« وَلذَيتِ دروا © كَلمَِلتِ وفنا © نرت م © انتيب أت © إن 
وعدن لَصَِقٌ © وَنّ أن لَْْهُ © 4!.. إن هذه الآيات المركزة القصيرة» لهي أشبه 
بطلقات نارية متتابعة شديدة» تخرق صدر الشيطان. النحيط بقلب الكافر الجاحد. 
يملؤه بالتمرد والعصيان» ويلقي فيه وساوس الشك والتردد والبهتان! وإنها لأشبه أيضًا 
بصفعات قوية أليمة» تضرب وجه الإنسان الغافل الثقيل» الذي لم يزل يغط في 
خريف غفلته» وقدمه توشك أن تزلٌ به من على شفا خطر عظيم! 


)١(‏ قال صاحب الصحاح: ( الور بالفتح: الُقْل في الأذن. والومز بالكسر: الميهلُ. يقال: جاء يحمل 
وفْرهُ. وق نك ينيد :وكاو ما يستعمل الور في فل البغل وللكمارء والوَسْقُ في حَمْلٍ البعيرٍ. وهذه امرأةٌ 
مُوقَرَةٌ إذا حملت عملا ثقيلا. وأؤثّرتٍ النخلكٌ أي كثّْر حملها )» مادة: « وقر 0. 

(؟١)‏ ن. تفسيره للايات, (؟) ن. كتاب التفسير من صحيحه. 

(14) ن. تفسير الآيات في مفاتيح الغيب للرازي. 
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وإن التالي للآيات بقلب حئ يقظء يتلقّاها قَسَمًا عظيمًا من الرحمن؛ بل أَقْسَامًا 
عظيمةٌ متتالية؛ ليكاد يشعر برياح الحق تعصف به عصفاء بل تكاد تذرو ذرات 
يقسيقة في الفضاء ذَرُوًا! وإن الفزج ليهز دقات قلبه هَرَا!ٍ وإن لمشهد الرياح العاصفة 
وهي َذْدُو الأشياء ما بين الأرض والسماءء ومشهد الغيوم الزاحفة المحملة بأثقال 
الأمطار» ومشهد السفن السائرة - ونحوها من الناقلات - تمخر عباب البخارن 
ومشهد الملائكة وهي منهمكة في نشاطها اليومي في السماءء تقسم الأرزاق بين 
العباد» وتوزع مكاييل الأمطار على الأقطار: وفق ما استنسخته من مكتوب اللو 
امحفوظ؛ فتسوق الرياح على تلك المقاييس وبتلك الموازين» ثم يكوق ها فد الله 
للناس في الأرض» من ثمار وطعام وأرزاق» ثم تجري حركة التجارة بين الشعوب 
والبلدان. عبر الناقلات الجاريات في البحرء وفي البر» وعبر الطائرات العملاقة 
الضاربة في أعالي الفضاءء محملة بأطنان الأثقالء فهذه وتلك جميعًا مشمولة بعبارة 
« رت با © 4 كلها تجري يسرا بالأرزاق؛ لتوصلها إلى مَعَالهَا المقدّرة لها 
تقديراء في علم الله الأزلي! 

إن الصورة رغم أنها مكونة من أربعة عناصر مختلفة: إلا أنها تتركب في مشهد كلي 
واحدء مشهد منسجم ينبض بالحركة والقوة والحياة» ويوحي بأن الله 88 قد أحاط 
بهذا الكون. عِلْمَا وقُدْرَةٌ ورعايةٌ وتدييبًا. وأن حوادث هذه الأرض وما يجري فيهاء إنما 
هي نتيجة وانعكاس لا يُقَسّمُ في السماء ويجري فيها! وبذلك استحق هذا المشهد 
الكلي العظيم؛ بعناصره الأربعة وقواه امختلفة أن يكون مُفْسَمَا به من لدن الرحمن على 
مقصود السورة وهدفها الأساس, ألا وهو التحقق الواقع لا محالةً ليوم الدين. 

ذلك أن المتحكم في الأرض بهذه الحركات القوية الجبارة» الجارية بين السماء 
والأرض تقديرًا وتدبيرا؛ هو متحكم في مآل ذلك كله إفناءً وتدميرّاء ثم بعنًا 
ونشورًا! ولذلك كان جواب القَسَم: إِنَا وعدن لَمَادفٌ و إن لبن ل © 4! 
فذلك الوعد الموعود؛ الذي جاءت الرسل بخبره من عند الله وذلك الدّينُ المنتظد 
يَوْقْهُ وساعُه - والدّينُ هنا: هو بمعنى الجزاء وتعاطي الحساب - كل ذلك وَعْدٌ 
0 وأمد واقعٌ لا محالة. صادق كصدق الرياح إذا هبت من حولكم» والسحب 
إذا أمطرتكم بوابل المياه» وكصدق الأرزاق إذا وصلت إلى أفواهكم؛ عبر آلااف 
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الأميال التي تقطعها السفن والناقلات البرية والجوية: مُصَدَّكَةَ بذلك قضاء الله وقدرّه» 
ولمقاييس الملائكة المقسمة للأرزاق على ما قدّر اللّهُ وقضى. 

ومن ذا قدير على حبس الريح العاصف إذا ثار؟ أو التحكم في غضب الإعصار؟ 
القيامة إذا قامت! أو ليدفع عن نفسه الموت إذا استطاع! كلا كلا! 8 إِنَا وُعَدُنَ 
َلك © يد ين ليم © 4! 

وتنهال صفعة أخرى على وجه الإنسان, الإنسان الجاحد المعاند» يتصدرها قَسَمْ 
جديد من الرحمن بأمر عظيم. يتبعه جواب منه تعالى» يتوجه مباشرة يكاف 
الخنطاب» إلى الكفرة الفجرة) تحطيمًا لما يلفقونه من تصورات كاذبة ونظريات 
جاهلة» مادتها ونسيجها الدجل والبهتان» فيقرل 836 : 8 وَألسَمَلهِ ذَاتِ لَليُكِ © إِذَى 
نى فول من © يُويكُ عَنْهُ مَنْ أَيْكَ ©4! فهذا القسم الجديد من الرحمن» يعرض 
جانئا عظيمًا من بديع صنع الله ذي الجلال» إنها السماء ذات الْحُبِكِ؛ أي ذات 
الجمال والبهاء. والحسن والاستواء» على قول ابن عباس وجمهور التابعين © من 
الْحَبِكِ وهو: الإحسان, والإحكام, والإتقان فى صناعة أنسجة الثوب وغيره. 
والحُيك مفرده حبيكة. وهي: نقوش الريح على الرمل» وما تتركه على كثبانها من 
خطوط طبيعية والتواءات جميلة. وكذلك الماء الكثير الساكن» إذا مرت به الريح 
تجعله حَبَائِك وخبكاء أي أنها ترسم على سطحه تمؤؤجات صغيرة ذات أشكال 
بديعة) سو حبك الماى وحبائلك الشعر: تدرّجه إذا مُشط 6 

فمن هنا وُصِفَّتٍ السمائٌ بأنها ذات الْحَبِكِ؛ٍ وذلك بما جعل الله فيها من أفلاك 
ومجرّات»ء وكواكب عظيمة. ونجوم سيارات» وبما جعل في ذلك كله من توازن 
خارق» يحير العقول ويسلب الألباب! ثم بما لها من تجليات الجمال والجلال تختلف 

1 . . 

على مدار الفصول؛ وعلى اختلاف الليل والنهار. فلكل لنظة في السماء تجل من 
الحسن» ينسيك بهاؤه بهاءًَ التجلى الذي كان قبله! هذا على قدر ما تدركه العين 
الناظرة» وأما من طالع مقولات علم الفلك الحديث» وأخبار ما تلتقطه المراصد 
)١(‏ ن. تفسير الآية عند الطبري وابن كثير. 
)١(‏ ن. مادة: و حبك 4 في الصحاح, واللسانء والقاموس امحيط. 


سورة الذاريات: المجلس الأول | لالم 


الفلكية الكبرى من الحقائق العلمية الكونية» فإنه يزداد انبهارًا بهذه الْحُبِْكِ العجيبة! 
ذلك أن تصور الإنسان لا يبقى حبيس ما تلتقطه العين المجردة؛ بل يمضي به خياله في 
تتبع مواقع النجوم الضاربة في عمق السماءء بعيدًا بآلاف السنوات الضوئية! ويتصور 
المدارات البعيدة» ويتتبع بذهنه حركة النجوم والمذئيات السيارة التي لا يكون موعد 
مرورها قرب مجرة الأرضء إلا بعد سبعين سنة وأكثر» تمر خاطفة» ثم تمضي بعد 
ذلك في فلكها الكبير» ضاربة في تيه الكون المجهول! نجوم وكواكب ومذنبات تعد 
بملابين الملايين» كلها نجري في أفلاكها بمدارات متداخلة شتى! ومع ذلك لا تصطدم 
ذرة منها بذرة! وتبقى حبك السماء إعجارًا أبديًا للبشرية - مهما تطورت معارفها - 
وتحديًا يخاطبها بعظمة الخالق الكبير المتعال! 

تلك ومضة من مضمون القَسَمِ بالسماء ذات الْحَُبِك» وأما جوابه فهو قوله تعالى: 
١‏ إِدَيّ لَنى ول خرن ١ه‏ يُوقكُ عَنَهُ مَْ أَيكَ © 4! والقول المختلف هو الكلام المتناقض 
المتضارب المضطربء الذي لا يستقيم على ميزان سليمء ولا استدلال مطرد. كما في 
قوله تعالى: 2 د بَِدَيَيُونَ الَْانَ ولو كن من عِند عَيْرِ لَه لَوَجَدُواْ فيد أَخَيِمًا 
كيرا 4 ر لساء: ٠:‏ ] بمعنى لوجدوا فيه تناقضًا كثيرا واختلاطا واضطرابًا. 

ومن بديع التقابل في هذه الآيات - من الذاريات - أنه تعالى أقسم بجمال 
السماءء وحسن انتظامهاء وتوازن نجومهاء ودقة ترتيبهاء وحبك أفلاكها ومواقعهاء 
أقسم بذلك على اضطراب مقولات الكفار» وتناقض نظرياتهم» وفساد أحكامهم! وإذا 
حكم الخبير في جمال الصنع والإبداع على فساد شيء واختلاطه فهو حجة دامغة! 
فكيف إذا أقسم بحسن صنعه وبديع عبكد؟ نعم ل إِنَدُر لَنى قول مُمِنٍ © يزنك عنه 
أَْكَ © 4! أي إنكم لفي قول متناقض مضطربء لا يستقيم. وإنما «( يؤقَكُ عَنُْ من 
يك يو 4 ٠‏ بمعنى: يضل عن حقيقته وينخدع به» من سبق الضلال | إلى قلية ها سكنه 

من الهوى. باعي الله مطيها تقول: « أَفِكَ الرجل يؤْقَْكَ )» إذا راج عليه افك 
وانخدع به. والإفك: هو الكذب الغليظ» والافتراء العظيم» والبهتان المبين. فإذا صار 
تقذ لمعت :هوم ذه ماكرك. وهو بذلك مُصَلَّلٌ عن حقائق ق الإيمان» وعن حقيقة 
الحشر والمعاد» فتحطمه الشكوك والظنون؛ بما سكن قله ابتداءً من هوى وضلال! () 


0 جاء في كتاب « المحيط في اللغة » للصاحب بن عباد: ( الإمكُ: الكَذْبُء أفِكَ يأك أفكاء ومنه قوله قكك: - 
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فكان خلاصة هذه الآية أنه: يُؤْفَكُ بالباطل عن الحق» من أَفِكَ قبل ذلك بمراه وشهواته. 
ويؤخذ منها - بمفهرم المخالفة - أن المؤمنين يبصرون الحنٌّ حَقًا ويُررَقُونَ لتباغه 
ويمصرون الباطل باطلا ويُرَقُونَ اجتنابه؛ بما جعل الله في قلوبهم من الهدى واليقين. 
ومن ثم توجه المنطاب إلى الحرَاصِينٌ الكذَّابين» أهل الشك والريب» الذين ينشرون 
نظريات الْحوْص في الدين بغير الحق» وهو القول الجرّافٌ الكاذب, والتتخمين الواهم 00 
.ويبشون مقولاته في كل مكان. يحاصرون َخْرْصَاتِهمُ الشيطانية دعوةً الإسلام هنا 
رهناك» فأتزل اللّه عليهم لعنته الشديدة, والعياذ باللّه! قال 2 : «١‏ يل الْمَرّصُونَ © الَذِنَ 
م ف عَمرَوْ سَاهُوت © يون لين بو لزن © 4! وعبارة الدعاء بالقتل في هذا السياق 
لعنة! أنزلها الله 2 على الحراصين 9١‏ آلَِنَ هم فى عرو سَاهُوت ©© 4؛ والغمرة في 
الأصل: برك الماء الكثير» تمتلئ حتى تغطي مقرهاء فتغمر من دخخلها 00 0 
مجارًا اللذلالة على الكنة: والزحمة؛ والسكرة؛ لأن السكران غارق في سكره. يقال: 
( رَجلَ مُْتَمرٌ: سَكرَان (... ) كأنه التَمره الشكل أي غَطَّى عَلَى عَقْلهِ وسبّره! ) ("©. 
فمعنى 8 م ف عَمَرَرْ 4 أي غارقون في سكرة من الضلال» تغمر عقولهم 





- ط يرك عَنْهُ من أي 4. والأقائك: جَهم الأفيكةٍ للكذِب. ورَماه اللُّ بالأفيكة: أي بالداجية المْفْضِلة. وأَقَكْتُ 
فلانًا عن هذا الأمر: أي صَرَفتَه عنه بالكذِبٍ والبايطل ). مادة: وأفك » . وفي لسان العرب : (الإك: الكذب. 
والأفيكةٌ كالإفك. أنك يأفك» فك إفكاء رركا وأَنْكَاء وأَنكا. ١‏ .. ) وَالأقاك: الذي يفك الناس» أي 
يصدهم عن الحق يباطله. ( , ٠‏ ) وأفك الرجل عن الخير: قلت عنه وصّرِفٌ ), مادة: دأقك ؛. 

)١(‏ أصل الْخُوْصٍ في العربية: تقدير ما يُوزَكُ ويكَالُ من الأشياء تقدير ون أي بغير كيل ولا وزن» 
بل بالظن والتخمين وَحَرْرٍ العين. ومنه حَْصُ التمر على رؤوس النخل. ومن ثم قيل للكذاب عاص 
ومْتَخْرضُ؛ لأنه لا وزن لكلامه ولا حقيقة. جاء في اللسان: ( خَرْصٌ يَحُرْصٌ بالضم خرصا وتخوصٌ» 
أي: كُذّب. ورجلُ حَوَاصٌ: كذَّاب. . وفي التنزيل: ا هل الْتَرسُونَ 4 قال الزجاج: الكدابون. ٠‏ وتَخْرْصٌ 
فلانٌ على الباطلي وَاخْتَرصَهُ: أي: افْتَعَلّهُ. قال: ويجوز أن يكون الَْوَاصُونَ: الذين إنما ة بطلون الشبية؛ 
ولا يحكونة: فيعملون بما لا يعلمون! وقال الفراء: معناه لعن الكذّابون» الذين قالوا: و محمد شاعرء وأشباه 
ذلك ». تحضوا بما لا لم لهم به. وأصل الوص : التَظْنّي فيما لا تُستَيقِنُد ومنه حَحرْصٌ النخل والكزم: : إذا 
َرَت العمر ؛ لأن الَررَ فا هو تقدير بطي لا إحاطة, ( ... ) ثم قيل للكذب: حَمَوصٌ؛ لما يدخله من 
الطانون الكاذية )» مادة: « خرص ». 

(؟) تاج العروس» مادة: ٠‏ غمر 4. مثله في اللسان والقاموس. 
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وتحجب قلوبهم عن إبصار الحق» فهم مخمورون بشهواتهم؛ متمسكون بشبهاتهم؛ 
ساهون, لاهون, غافلون! تائهون في ظلمات الكفر والإلحاد. لا يرون لشمس الحق 
ولا بصيص نور! مَرَدُوا على الكفر والزندقة والجحود؛ ولذلك فهم يَتَخَرَصُونَ الباطل 
على الدين» وعلى سيد المرسلين عَكثر؛ فيتهمونه بشتى الصفات والنعوت التي نزّعه 
الله عنهاء من مثل قولهم: شاعرء وساحره وكاهن؛ وكاذب» ومجنون... إلى غير 
ذلك من ضروب الخرص الظالم المبير؛ ولذلك فهم يسألون من حين لآخر على سبيل 
السخرية والاستهزاء والتهكم: 9 أيانَ يوم أن © #4؟ أي: متى سيقع هذا اليوم 
الذي تتوعدنا به؟ فعبارة ( أَيّانَ ) سؤال عن الزمان بمعنى متى؟ وإنما قصدهم بذلك 
إنكار حقيقته وجحود وقوعه! والهزء بشخص رسول الله يلقو والسخرية منه» بأبي 
وأمي هو عليه الصلاة والسلام! وسبحان الله! إن أتباعهم في عصرنا هذا لا يزالون 
يحطون من قَدْرٍ رسول الله ملو وقَدْرٍ الدعاة إلى اللّهه ويسخرون منهم بنفس 
الطريقة ونفس الاسلوب الخبيث! 

ويجيب الحق يق بالحق» عن موعد ذلك اليوم» فيقول: و بَوْمَ مم عل ألنا 
ُقنوْنَ © 4! بمعنى يوم هم على النار يُعَذْبُونَ ويُضْهَرُونَ كما يُضْهَرُْ المعدن في 
اليج والتجريب؛ ذلك أن أصل استعمال لفظ « الفتنة 4 في العربية» هو بمعنى 
صَهْر المعدن بالنار وتذويبه؛ قصد اختباره والتحقق من جودته ورداءته. فاستعمل بعد 
ذلك مجارًا في كل تعذيب», وفي كل ضروب الابتلاء الشديد للإنسان. وعلى هذا 
تعددت استعمالاته في القران. فقد تقل ابن منظور عن الأزهري قوله: ( جِمَاعٌ معنى 
الفِئتة: الابتلائ4» والاميحانٌ: والاختبار. وأَضْلْهًا مأخودٌ من قولك: فيَنْتُ الفِضّة 
الذَّهَبَء إذا أذيتهما بالنار؛ لتميز الرديء من اليد ) 0©. 

فقوله تعالى: ‏ يَوْمَ م عَلَ أذَارٍ يقتت © #4! جواب على غير المتوقع؛ لأنه 
أجابهم بوعيد ما هم له في الأصل منكرون؛ وبما كانوا به يستهزئون! وهو أسلوب 
قرآني بليغ في إبطال أوهام الكفار وضلالاتهم. فكأنه قال: إذا كنتم تنكرون حقيقة 
يوم الدين وعذاب الجحيم, إنكار غواية وجحود؛ فإن الحجة الوحيدة الكفيلة 
بإقناعكم؛ إنما هي دخولكم الفعلي للنار» واصطلاؤكم بلهيبها وسعيرهاء وتقلبكم بين 


) لسان العرب مادة: ( فتن‎ )١( 
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مواقدها ودركاتها؛ ولذلك قال بَعْدُ مباشرة: 9 ذُوقوا يَنْتَكرٌ هذا أله كُمٌّ بد 
تَسَمْمِنَ © #! أي ذوقوا عذابكم الذي كنتم تجحدونه وتنكرونه على رسولناء 
وتكحَدونةُ أن يعجل 0 به؛ إمعانًا منكم في التكذيب والكفران. ها أنتم الآن فيه 
تُصْهَرُونَ وتُفتنون كما يُفتن المعدنٌ في النارء فذوقوا..! والتعبير بالذوق أشد دلالة 
على الشعور بالألم والعذاب - والعياذ باللّه - وهو أبلغ في الوعيد والتهديد؛ لما في 
الأمر به من السخرية والتدكيل والتبكيت. وهو أنسب في الرد على سخريتهم بحقائق 
الدين وبشخص رسول الله يِكِتْ. وقد أضاف لهم هنا عبارةً الفتنة وألصقها بهم؛ 
إمعانًا في بيان أنهم من ضلَاتِهَا يقِيئّاء ومن أهلها تحقيقًاء وأنهم مُوَاتِعُوهَا لا محالة. 

ويجوز أن يكون معنى 99 ذُوقُوأ تدر »: ذوقوا جزاء فِْتيكُمْ التي فتنتم بها المؤمنين 
المستضعفين في الدنيا؛ إذ عذبتموهم وشردتموهم, وفتنتموهم في دينهم قُيُونا!ا كما قال 
تعالى في سورة البروج: ل إتَ أن هوا لون وَللْوْيِتتٍ ثم لد بَونوا طلَهْرْ عَدَابُ 
جَهَمٌ وَهُمْ عَذَابُ لق [ البروج: ل 
وهو معنى حسنٌ وجيه (0. 

وفي الجهة المقابلة» يصف الرحمن الطائفة المؤمنة التي انَّت ربها بالغيب» 
وعملت بمقتضى تقواهاء وتدرجت عبر مدارج الإيمان حتى تحققت بمنزلة الإحسان. 
فلم يضرهم كيد الكائدين ولا إِفْكُ الحوَاصِينٌ» بل ثبتوا على عبادة الله وذكره تعالى» 
توحيدًا وتفريدًا على كال حالء» حتى بلغوا مقامهم العالي في الجنات بفضل الله. 
ذلك قوله تعالى : « إن لين فى جَنّتٍ عون © حِذَ مآ ا عي و ذا عل 
ِكَ ُمينينَ © كثأ تيلا ين لل مَا يْجَمُنَ © وَرلأَحَارِ مم تَتَفِْودَ © وف أَنَوْلِهمَ 
0 لَِِلْلِ والحرور © #. ذلك جزاؤهم: جنات وعيون» هكذا بصيغة الجمع في 
والجنات »© و ١‏ العيون », بما لذلك من إيحاء جميل كريم» ذال على الحياة المتدفقة 
خضرةٌ وأنهاراء ونعيمًا لا ينفد أبدًا؛ ولذلك قال: 88 دَاِدِينَ مآ عَانَنهُم 3-5 4 أي 
متسلمين ما وهبهم ربهم من الخيرات والبركات وأصناف النعيم؛ متقلبين في أحوال 
اللذة والغبطة والسعادة والسرور. إنها جنات وعيون تفزع إليها النفس الآن» هاربة 
من فتنة النار وجحيمها! 


)١(‏ ن. تفسير الآية في التحرير والتنوير. 
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وأما مسلكهم الذي به وصلوا فهو طريق المجاهدات! « إِعَبُمْ كانوأ مَل دَلِكَ محْسِينَ #) 
أي أنهم قبل يوم القيامة» وقبل استحقاقهم النعيم؛ كانوا في هذه الدنيا عاملين على 
منزلة الإحسان. والإحسانٌ كما هو مشهور من قول النبى مَِِ: « أنْ تَعْبِدَ الله كأنّكَ 
تَرَاهُ! » ('2, وهو عيادة اللّه 86 علق أنا وقع قن لني الغيد من العلم به تعالى» والمعرفة 
بجلاله وجماله؛ حتى يكون على ما وصف الرحمن - في موطن آخر - من: «[ ألَدِنَ 
ذا ذكر أ وَجِلتَ يي 4 الأغال: ؟ع. 

نعمء ذلك وازع الإحسان في قلوب المتقين الواصلين» 8 عبج كاوا مَل لِك عمينيَ © 4 
بسبب ما عرفوا من مقام الرب العظيم وثَدْرِه الكبير» وبما وهبهم الله من حبه والتعلق 
بأنوار أسمائه وصفاته. فهيجتهم الأشواقء وأرّقتهم المحبة» وطرد النومَ عن عيونهم 
وقلوبهم حادي الخوف والرجاءء فأسهروا ليلهم في طاعة الله باكين» خاشعين, متبتلين» 
وأهرقوا مهجهم بين يدي مولاهمء متفانين في أداء حقوق العبادء بعد أداء حق رب 
العباد. فهذا بان إحسانهم: (( كنا ا ينَ أل ما يَجمُوَ وه وَرآلأَار مم يفره 
َف أموَلِهمْ حَنُ يلحَلِ لحرو © 4. زالجوع: نوم الليل خاصة *"1: رقد روي الإمام 
الطبري بسنده عن الحسن البصري - رحمهما الله - كلمات في تفسير هذه الاية» قال: 
( كَابَدُوا قيامَ الليل» لا ينامون من الليل إلا أقله! ثم مَدُوا في الصلاة ونُشِطُواء حتى كان 
الاستغفار يسَحَر! ) » ورؤى أيضًا عن التابعي الكبير الأحنف بن قيس 290 - رحمه الله 


)١(‏ متفق عليه من رواية أبي هريرة ه. 

)١(‏ ن. مادة: ٠‏ هجع ٠‏ في المحيط في اللغة لابن عباد» والقاموس المحيط للفيروز آبادي. 

(”) روى الطبري كلمات الحسن البصري متفرقة» حسب الشواهد عدد تفسير هذه الآيات» بيدما ساقها 
ابن كثير هكذا مجتمعة. 

(4) الأحنف بن قيس تابعي جليل؛ كاد أن يكون صحاييًا! اشتهر بالحلم والحزم والجهاد والورع. جاء في 
النهذيب: ( الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي السعدي؛ أبو بحر البصري. واسمه الضحاكء 
وقبل: صخر, والأحنف لقب. أدرك النبي عِكيَه ولم يسلمء ويُروى بسند لين أن التبي عَم دعا له. روّى 
عن عمر وعلي؛ وعثمان» وسعد, وابن مسعود وأبي ذرء وغيرهم. وعنه الحسن البصريء» وأبو العلاء 
ابن الشخيرء وطلق بن حبيب. وغيرهم» قال الحسن: ما رأيت شريف قوم أفضل من الأحنف. ومناقبه 
كثيرة؛ وحلمه يضرب به المثل! وذكره محمد بن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة؛ قال: وكان ثقة 
مأموئاء قليل الحديث. وذكر الحاكم أنه الذي افتتح مَرْوٌ الروذ. وقال مصعب بن الزبير يوم موته: ذهب 
اليوم الحزم والراي. قيل: مات سنة ( /ا”" ه )) وقيل: سنة ( لالاه ), - 
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ورضي عنه - أنه كان يقرؤها فيقول متحسٌرًا: ( لستُ من أهل هذه الآية! ) ('» كذلك كان 
الصحابة والتابعون - رضوان الله عنهم - يجتهدون ويجتهدون» فإذا نظروا إلى معارج 
الأيات وتازاها لم يروا أنفسهم أنهم صنعوا شيئًا! وهم الوم السُجَدٌ كما وصفهم 
القرآن, الحشّعْ لضع #لكنهم مع ذلك لَوَامُونَ لأنفسهم؛ مستصغرون لهاء بكاؤون 
أَوَافُونَ! قد كَوَى الخوفٌ جُجنُوبَهُمْ فهجروا المضاجع فُرُعَاء وانتصبوا بين يدي ربهم» 
يجأرون إليه بطلب الجوار وألطاف الأمان! كما قال في السجدة: 9 تَُجَاقٌَ َنويهُم عن 
المضّاجع َدَعُونّ َبَّهُمْ حَووًا وظمَعًا وَهِمًا َرَقَتَهُم ينْفِفُونَ © [ السجدة: .]1١‏ ذلك سد قلة 
نومهم؛ وما كان لمن سكنه الخوف أن يجد للنوم سبيلا إلا قليلا! قال عِكتمِ: « مَنْ حاف 
دلج وَمَنْ أَدلَجَ بَلَع الرلَا ألا إن سِلْعَة الل غَالِيةًا ألا إِنَّ سِلْعَةَاللَّهِ الْجَنّها » 20. 

وما أجل سبحات الانغفار بالأسحازة بحيث يسكن اليل ويينجم كل شي 
فلا يبقى إلا الله الواحد القهار..! تلك نزهة الروح في نخلوات الوصالء وتمتعها العميق 
بمناجاة الرحمن. والاستغفارٌ بالسَحْرٍ قد يراد به معناه الظاهرء من ترديد عبارات 
الاستغفار. وطلب المغفرة من الله والترتم بأدعية التوبة إليه تعالى» وقد يراد به صلاهٌ 
التهجد في ثلث الليل الآخر الموافق لوقت السحر؛ وكأن فى ذلك تنبيهًا على أهمية 
الاستغفار في السجود والركوع عند الأسحارء كما تواترت ِذالآيات والأخباز. 

ومن أجل الأحاديث الصحيحة في ذلك قول ابي يِه فبما يروبه عنه أبر هريرة طه 
قال: قَالَ عكِته: « يَنْزِل رَبْنَا - تَبَارَكَ َتعَاَى- كل لَيلةٍ إلى السَّمَاءِ لاني جين بتفى 
ثلث اللَيْلٍ الآخر, فَيقُولٌ: مَنْ يَذْعُونِي فَأْسْتَجِيبَ له؟ وَمَنْ يَسألبي َأَغطية؟ وَمَنْ 
يَسْتَغْفِرُنِي َأَغْفِرَ لَه » 0 والمقصود بالدعاء والاستغفار إنما هو أثناء صلاة 0 


-[ قال ابن حجر ]: وقيل: إن اسمه الحارث؛, وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال أحمد في الزهد: حدثنا 
أبو عبيدة الحداد؛ ثنا عبد الملك بن معن عن خير بن حبيب أن الأحنف بَلْمَهُ رَجْلَانٍ دعاءً النبي يلت 
[ يعني له ] فسجد ). تهذيب التهذيب ( ١717/١‏ ). 
)١(‏ أورده الطبري عند تفسيره للآية. 
(؟) رواه الترمذي وحسنه؛ ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. كما صححه الألباني في تحقيق سننه» 
وفي صحيح الجامع: والسلسلة الصحيحة. 
(9) متفق عليه. 
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وخلالهاء كما بينه حديثٌ جابر # قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّهِ علته: « مَنْ حاف أنْ 
لا يَقُوم من آخر اللَيلٍ فَليِوتز أَولهًا وََنْ طمِع أَنْ يَقُومَ آخِرَه فَلَِوتَر آخرَ اللَيلِ؛ فَإنّ صَلَاة 
آخِر اليل مَشْهُودَةً! وَذَلِكَ أَفْصَلُ » 0" وفي رواية أخرى لمسلم: « فَإِنَّ قَِاءَةَ آخر 
الَّْلِ مَخْصُورَةٌ ؛» وكلاهما بمعنى واحد. 

كذلك حالهم مع الله وأما حالهم مع خلق الله فهو مراعاة أهل الحقوق» 
والتصرف فيما رزقهم الله من أموال» على قاعدة أن: « المال مال الله وَاليشر 
مستخلفون فيه )» فيؤدون لله حقه كلما جاءهم ساعيه) رشائل أو محروم) قال 
تعالى : « دَق أَنولِهمْ عن لِك بل وحور © #. رع تلاس ي تعاب لل 
بحق عباده؛ لأن ذلك من حقه. تمامًا كما ارتبط إقامٌ الصلاة بإيتاء الزكاة فى 
الإسلام. ولا يصح دين عبد ولا يستقيم حتى سياه الله بجوارحه وماله» ويرعى 
حقوق اللّه وحقوق عباده. 

والسائل هنا هو: الفقير الناطق بحاجته» المعبر عن فقره بالمسألة والتكفف. وأما 
احروم فهو: الفقير المتعفف, الذي لا يسأل الناس إلحافا رغم حاجته وفقره؛ فلا يُعطى 
امرك لد حلي لمعي جاع 1 باعي هن حالد. على ما قال الله َك في سورة 
البقرة: ( يبهد الكاهلٌ أعنياة م يرت التَعَقْلٍ صَْرِنُهُم سكف لا اورت 
ألكانرت إنحلاً 4 [ البقرة: 3375 ]. وفريجا نمه النبي عَم بقوله: لَيِسَ المسكِينٌ 
لي يلوف على الأس. َوَدُهُ اللقُمَةُ لقان وَالتَمْرَةُ وَالتّمْرتَانِ وَلَكنٍ سكين الذي 
ل يَجِدُ غِنَّى يُفْنِيه وَلا يُفطنُ به فيِتَصَدّقٌ عليه وَل يَقُومُ قَيِسَأَلٌ الثّاسّ! » (2, 

حقيقة حتيقة الحروم أنه: من سأل الناس فمنعوه وحَرَمُوهُ! لكن ذلك غير 00 هنا. 

وإما سم محرومًا باعتبار مآلٍ حاله؛ إذ يُتَصَدَّقٌ على غيره تمن ظهرت حاجته بنطقه 
ونؤالف لكي هو يقل عه زناه رمدي ان تجاه ومتيية! 0 
أن يُعْطى. ويجوز أن يشمل وصف «١‏ المحروم » أيضّاء كل كن لق عالة: تمن 
جائحة؛ أو مصيبة أتت على كل ماله؛ حتى صار إلى الفقر؛ فكان بذلك محرومًا. 

فأصحاب مقام الإحسان يعطون السائل» ويتحسّسون هم بأنفسهم من أهل 


)١(‏ رواه مسلم. ١؟)‏ رواه البخاري. 
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الحرمان؛ ويبحثون عن الصابرين على ما ابتلاهم الله به من الفقر» فيطرقون عليهم 
الأبواب في خفية عن الناس» ويؤدون لهم حق الله الذي جعل لهمء يواسونهم بالمال 
والاحتضان والعطف والسلام. 

وقد قَصَرَ بعضُ المفسرين معنى ٠‏ حق » في هذه الآية» على الزكاة المفروضة فقطء 
وبعضهم صرفه إلى صدقة التطوع فقط. والحقيقة أنه شامل لهما معًا. فالمحسنون في 
أموالهم يجعلون على أنفسهم حدقا للسائل وامحروم؛ تقربًا إلى الله قَ. فيدخل فيه 
حق الزكاة الذي فرضه الله ويدخل فيه ما يرتبونه على أنفسهم من صدقات التطوع 
الثابتة على الدوام» بِقَدْر معلوم؛ يجعلونه حقًا على أنفسهم للفقراء والمساكين 
فيلتزمون به التزامهم بوره وذلك نحو ما يجعله المؤمن لأقاربه الفقراء من راتب 
ثابت» يخرجه من ماله حتى ولو لم يتحقق فيه نصاب زكاة؛ سواء كان صاحب 
فلاحة» أو ماشية» أو تجارة» أو صناعة» أو مهنة» أو غير هذا وذاك من أسباب الرزق 
ومزارد ألال 4 قانه :جيل للضائق واخروع. خقاها بمرى الركافوققل وهاهو 
الذي فسرته سورة المعارج بقول الله تعالى: « وَلنَ يه أَنوَهِمْ ع َم © لََالٍ 
كالمو © 4 [ العارج: 2314 35 ]. 

ولأهل الإحسان في عبادتهم وأموالهم معراجٌ آخرُ لطيف» يسلكون به خفية إلى 
الله - جل ثناؤه - ألا وهو معراج التفكرء وهو مسلك يوصلهم إلى أعلى درجات 
اليقين» كالإحسان في العبادات المحضة تمامًا. واليقين هو غاية العبادة بشتى أصنافها 
وهو منتهاهاء وهو محور السورة على ما فصلنا قَبِلُّ» ولذلك لم تزل الآيات تهدم 
طرق الشك والخرص» وتبني طريق اليقين» فكان التفكر في ملكوت الله العلوي 
والسفلي» هو تتمة العروج إلى مقام اليقين. قال تعالى: «9 وَفي الْأَرْضٍ َثُ موقي © 
و شيك أملا يُهِرُونَ © وف لد رقي وما وُعَدُوتَ © دورب ألتَملَ وَالْارٍْ إِنَّمُ لحن 
ِتَلَ مآ أنََكْمْ نَطِئُوَ © * وهذا خطاب مزدوج القصد بشكل عجيبء متداخل 
المعاني بلا اخحتلال» على ورَّانٍ بلاغة التعبير المعجز في القران الجيد؛ إذ بقدر ما فيه من 
بيانٍ لمقام اليقين» ولمسلك الموقنين» فإن فيه تعريضًا واضححا بالغافلين المعرضين» وإتكارًا 
شديدًا لِمَا هم عليه من الغفلة والعمى! 

فأما الموقنون فهم يبصرون آيات الله مسطورة في كتاب الأرض الكبيرء يقرؤون 
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أحرفها وكلماتهاء في طبيعتهاء وحركتهاء وتنوع تضاريسهاء وأحوال فصولهاء 
وثروانها وخيراتها وبركاتهاء مما بن اللّه فيها. ويتفكرون في عجائبها وأسرارهاء وفيما 
يحيط بها من موازين» سواء في فلكهاء أو حركتهاء أو جاذبيتهاء أو موقعها من 
الشمس ومن القمر مما قدر الله لها من موقع دقيق» ومسافات محددة» وحركة 
ابتة» لو زادت عليه أو نقصت. لاستحالت الحياة على وجهها! وغير ذلك مما ليس 
هذا محل تفصيله. وإنما نكتفي يإشارات مما يُنقل عن علماء الأرض. ولأصحاب 
الاختصاص ممن وهبهم الله بصيرة الإيمان, أن يقرؤوا في كتاب الأرض من آيات 
اليقين ما لا يقرؤه غيرهم. 

ولكن التفكر في معارض الأرض البارزة» مما هو متاح للعين المجردة» كافٍ في 
تمكين صاحبه من قراءة آيات الله فيهاء وتلقي مدد اليقين بإذن الله. وبذلك المنهج 
قرأها الصحابة والتابعون» ومن بَعْدَهُمْ من الموقنين قروا قبل ظهور علوم العصر 
الحديث. فَالْمَشَاهِدُ الطبيعية الظاهرة البسيطة - وما هى ببسيطة - فيها من الآيات» 
ما لو ظل الإنسان عمرّه 0 وهو يتدبره» لَمَا أتى ع نهايته وختامه! وقد كان 
بعض الصا حين ينظر إلى دالية العنب» فيعجب من عودها القاسي الخشن» كيف 
تتخلق منه عناقيد رطبة» طرية» ندية» شفافة اللب» يسيل ماؤها لأدنى خدش» كلما 
عكست شعاع الشمس صارت مثل دُرَرِ البنُور الصافي! حتى إنك لتحصي حبات 
بذورها من خارجها واحدة واحدة! 

وإن المؤمن ليبصر في عتقود العنب - وغيره من الثمرات - تجليات شتى لأسماء 
الله الحسنى, الخالق» البارئ, المصورء البديع» الرزاق» الكريم» الرحيم؛ اللطيف» 
الجميل.. إلخ. وإنه إذ يتفكر في قضية الرزق؛ يذكر قطرة الماء كيف قَدِمَتْ من أعالي 
البحار بعيدّاء وكيف امتطت حصان الريح الراكض في السماءء سُحُيًا مثقلة 

0 1 

بالبركات؛ حتى إذا توسطت بلادها المبعوثة إليها قصدًاء هطلت با أذن الله لها فيه 
من مكاييل ومقاييس» لا تزيد ولا تنقص ولو قطرة! فإذا الأرض تهتز من تحتها وتربو» 
فتنبت من كل زوج بهيج! وإذا بالأرزاق تساق بمقاديرها إلى أهلها لطفًا من الله 
القوي العزيز! على ما جاء في قوله تعالى من سورة الشورى: 8 أنه للِيفُ بعاد 


عي 
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يَررْفُ من يِسَاءُ وهو الْمَووك العريد 4 الشورى: 16 ] وإن مسالك الأرزاق لأوسع 
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وأكثر من أن تحصىء تمامًا كنعم الله التي لا تُعَدُ ولا تحصَى. 

تلك نظرة خاطفة إلى كلمة واحدة؛ بل إلى حرف واحد من آيات الأرض. تكشف 
لنا جانئا من عظمة هذا المسلك الرباني التفكريء الذي سلكه المتقون ا محسنون, فكانوا 
به موقنين» على ما قرره الحق سبحانه: ٠‏ وَفِ الأَيْضٍ لنت لوقي © #. 

وبعد التفكر في كتاب الأرض الكبيره ينبه الرحمن عباده إلى كتاب آخر من 
كتب التفكرء أعجب وأغربء ألا وهو كتاب النفس الإنسانية. قال تعالى: 8# وف 
شيك نكا يموت © 4. وماذا أغرب وأعجب من النفس الإنسانية؟ وماذا أعمق 
وأغور من أدغالها ومكانزها؟ النفس بما لها من جذور ضاربة في أعماق الروح وبما 
تتضمنه من تجليات مادية عبر هذا الجسم البشري العجيب, الذي تعبت علوم الطب 
والتشريح والحياة في استكشاف حقائقه الجسمانية والروحية» واستغرقت في سبيل 
ذلك الجهود والبحوث والطاقات؛ فلم تزد نتائجها على أن وقفت على شاطئ بحره 
الزاخرء تغرف حفنات من ماء موجه العظيم؛ وهي تنظر من بعيد إلى أعالي بحاره» 
عاجزة عن الخفوض البعيد والغوص العميق. 

وإن ما كشفه العلم الحديث - رغم ضالته بالنسبة لحقيقة الجسم الإنساني - لهو 
من أبهر المعطيات التي تبين عظمة الخالق الكبير المتعال» وترسم للمتفكر المؤمن طرائقَ 
فسيحة للسلوك إلى مقام اليقين. وإن نظرة واحدة في بعض كشوفات البحث العلمي 
المتعلقة بالخلية» وأسرارها الوراثية؛ أو أسرار النشاط العصبيء أو عجائب النمو 
البيولوجي» والتجدد الحيويء أو جهاز المناعة الذاتي ونظامه العجيب؛ ليتيح لقلب 
المؤمن أن يترقى في مدارج العلم بالله إلى أعلى الدرجات بإذن الله. 

ومع ذلك يكفي أيضًا أن يعتمد المتفكر في النفسء» على معارض الجسم البشري 
المنصوية لكل الناس بلا بحث ولا تشريح؛ ليصل إلى اكتشاف منابع اليقين في عالم 
الروح؛ لأن الله تعالى خاطب بهذا القرآت جميع الناس بكل مستوياتهم؛ وكل 
منهم يجد فيه يقينه على قدر علمه وصفاء قلبه. وهذا من أعظم أسرار الإعجاز في 
هذا الكتاب. 

إن مظاهر التنفسء والهضم. والمرض والشفاء. والجوع والشبع؛ والمخوف والأمن, 
والنوم واليقظة» ومظاهر الإحساس والذوق» ومراتب هذا وذاكء مما لاا يخفى على 
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عامة الناس» وغير ذلك ثما يعتري هذا الجسم البشري من أحوال نفسية ومادية 
وما بين هذه وتلك من تداخل وتخالل؛ لكاف للوصول بالمتفكر البسيط إلى معرفة الله 
والتحصن بمسالح اليقين. وذلك هو ما اختصره الله 8 في قوله تعالى حكاية عن نبي 
التفكر إبراهيم اكقةة: [٠‏ الى سَلَْت فَهْرَ يدن © وَالَرِى هر يطعم وَيْقِنِ © وَإدًا 
مضت فهر يَفْفِين © فَالذى يِب ثرَّ بين © وَالدِى أطْمعٌ أن يمير لي حَطِتق 
يور أَلدَمِنِ © [ الشعراء: 74 - 45]. 

إن كل نظر سليم في النفس يقود حتمًا إلى حقيقة اليقين؛ ولذلك أنكر الخالق م 
بشدة على الذين لا ييصرون هذا المسلك الواضح المبين» المتاح لكل نفس في نفسهاء 
وإنما على كل امرئ أن ينظر في نفسه بنفسه. ما بين ليله ونهاره وتقلب أحواله. فإن 
ذلك هو كتاب النفس الكبير. ومن لم يفعل فما أبلد حسه. وما أطمس بصيرته! 
ولذلك كان هذا السؤال الإنكاري العنيف في قول الرب العظيم: 9 وق ميك 
قا بُصِرَنَ © »4 وإنما هذا في الحقيقة بيان منه تعالى لما عليه الكفرة الخراصون من 
العمى والضلال. 

ثم عرض الرحمن كتابًا ثالنًا من كتب اليقين» وهو كتاب السماء, وما يتضمنه من 
مقادير الأرزاق والأقدار» قال تعالى: 9 وَفٍ لَه زفي وَمَا ُعَدُونَ © 4. وقد سبقت 
الإشارة إلى السماء بما فيها من حُبِكِ وجمالء؛ لكن الجديد هنا هو التنبيه إلى كتاب 
القدر المكنون في السماءء القَدَر بما خط فيه من مقادير الأرزاق» والخير والشر على 
الإطلاق. وخاصة من ذلك ما جاء به الوعد والوعيد فى الكتاب والسنة» من عقيدة 
العف والنشون: والداتك والشاباد راش انا 7 

وهذا كتاب لا يحسن قراوته - حقٌّ قراءته - إلا من عَمر الل قلي بالإيمان ابتداة» 
وصيفة لذأ ورف شيكا عا رطعم أو الف أو يفي إلا -قسمة أزليةً من الله .وقدها 
مكتوبًا عنده تعالى في السماء باللوح المحفوظ. كما أن الخير والشر جميعًا ثما نزل» وثما 
هو نازل» وما لم ينزل بعد كله قضاء محتوم محسوم؛ رُسِمَتُ تفاصيله في السماء» 
في غيب الله الذي لا يعلمه إلا هوء وما تُستدسخ الملائكةٌ منه ما أَِنَ لها فيهء لتتتزل 
به على مواقعه في الأرضء فتجري الحوادث على وفق ما أراد الله لا يتخلف منها 
شيء زمانًا ولا مكاناء ولا قيد أنملة. وكذلك شأن الوعد الأكبر يكون» فقيام الساعة 
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بما اكتنفه من وعد ووعيد» له أجله المعلوم عند الله لن يتخلف عنه طرفة عين. 

ولذلك عقب على هذا التنبيه بقسم عظيم؛ إنه قسم الرب بذاته العظيمة 
العلية على أن وعد الله حقٌ. قال تعالى: 8 فَورْبَ تمل وَالْأَرضٍ إِنَمُ لَحَقّ يِنْلَ مآ أنَكُمْ 
ََطِمُونَ © 4. وإن هذه الآية الجليلة لتنضاف إلى سابقاتها لتخدم هدف السورة من 
ترسيخ خ الإيمان بيوم القيامة على مقام اليقين. نعم هكذاء ظٍُ فورب ألسَّماء وَالدرْضٍ . © 4 

يقسم الرحمن بذاته العلية» بما هو الرب الخالق للسماء والأرض» على ما قرأنا 

7 كتابيهما من آيات اليقين» يقسم شاهدًا سبحانه على أن وعده حق» حق واقع 
لا محالة» مثلما أننا ننطق الآن ونتكلم ونعبر عن حاجاتنا بألسنتنا. 

وتشبيه يقينية الوقوع بما يمارسه الإنسان في حياته اليومية من النطق» فيه دلالة على 
قرب هذه الحقيقة من الإنسان» وأن ما كتب منها في غيب السماء هو كالذي 
قد وقع في الأرض وتحقق» لا فرق. وفيه دلالة أيضًا على ملابسة هذه الحقيقة 
للإنسان, ملابسة تامة» وأن قَدَرَهُ من الوعد الحق معلقٌ على رأسه: لازم له كما هو 
ينطق ويتكلم. والنطق من أكبر ظواهر النشاط الإنساني ارتباطا بكيانه ووجدانه. 
فكذلك وَعْدُ الله بالبعت والنشورة حمق يسكن فظرة الإنسات 0 معلق على 
رأسه. كه أن نميازه بح “مول بام فجد" تقسه سيت وطتعهة قله 


فاللّهم مغفرتك أوسع من ذنوبي» ورحمتك أرجى عندي من عملي. 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالاات السبع التالية: 

الرسالة الأولى: في أن قوى الطبيعة بشتى أنواعهاء من شيحبء وأمطار» ورياح» 
وأعاصير» وزلازل وبراكين» كلها مرتبطة بقوى الروح. وهذه حقيقة إيمانية لا يبصرها 
أصحاب المنطق المادي الصرفء لانحباس أعينهم تحت غطاء الكفر والإلحاد. والمؤمن 
يرى بنور الله فيجد أن حركة الكون كلها مدبرة بتقدير عليم حكيم؛ فلا يرى غيمة 
راحدة إلا وأيقن أن وراءها ملك كرم يزجرها بإذن الله ولا قطرات غيث | إلا ويعلم 
أنها تنزلت بمكابيل ميكائيل اكنقة, ولا يرى رياعحًا إلا وييصر أن لها سائقًا من الملا 
الأعلى» ولا يصله رزق إلا ويؤمن أنه نصيبٌ قُسِمَ له عند المقشمات أمرّاء على ما قدّر 
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الله وقضى.. وهكذاء فالكون لا يسير بذاته ولكنه مسيّر من لدن خالقه العظيم» في 
كل ظواهره وبواطنه. وواجب على المؤمن أن يفتح بصيرته؛ ليرى حركة التدبير 
الإلهي والمشيئة الربانية في كل شيءء وأكذ يستفيد من ثمرات الإيمان بالوجه 
الأكمل» وينتفع بالتواصل الدائم 2 عالم الغيب» ويستأنس به في سيره إلى ربه» 
ويذوق عقا معتى القيزة. 

الرسالة الثانية: في أن من أهم التنبيهات القرآنية في مجال التفكر مشاهدة الحركة في 
الكون. الحركة بشتى درجاتها وأنواعهاء وأنت ترى كيف أقسم الرحمن 838 في مطلع 
هذه السورة» بأربع قوى ذات حركة عظيمة في نشاطهاء وهي: الرياح» والغيوم الممطرة» 
والناقلات السيارة بتسخير الله والملائكة النشيطة في وظائفها الكبرى. فالحركة من أهم 
الظواهر الكونية الدالة على التدبير والتسخير والتسيير. وكلها راجعة إلى معاني أسماء 
الله الحسنى» وذلك من أعظم أبرات القريب الله 89 وشميق توحيلف.” 

الرسالة الثالثة: في أن اليقين هو الدين» وأنه لا قيمة لإيمان تخترمه الشكوك 
والظنون. خاصة فيما يتعلق بأصول الإيمان الكبرى, التي هي: الإيمان بالل وملائكته» 
وكتبه» ورسله واليوم الآخر, والقَدَرٍ خيره وشره. وأن المؤمن هو من يعتقد أن الساعة 
حقٌّ يقين: وأن البعث حق يقين: وأن الحشر حق يقين» وأن الحساب ححق يقين؛ وأن 
الجزاء حق يقين؛ وأن الجنة والنار حق يقين. لا مجال ولا لِقَدْر أملة من الظن فى هذا 
أو الشك؛ وإلا كان من الكافرين! فاليقين هو الدين. ا ْ 

الرسالة الرابعة: في أن تلقي حقائق الإسلام الإيمانية والعملية لا يؤخذ إلا بالوحي 
ومن الوحي» كتابًا وسنة وأن الخرص في الدين من أكبر الإثم؛ لما فيه من التقؤّل 
على الله يك والافتئات عليه. فقوله تعالى فيما تدارسناه ههنا: وك ىه 
شاب لكل خَوّاص فيما لا يجوز فيه الْحََوَصٌ؛ لأن الخارص فى قضايا الغيب والإيمان 
لا يكون إلا كذابا؛ ولذلك فُسرت عبارة ( الخدّاصين ») في كتب التفسير بالكذابين. 
وعلى هذا يفهم قول رب العزة 88 : 8 وَمِنَ لين من متيل في أله يعبر عل 
ص وََنَعٌ كل سَبْطنٍ مربير 14 [ الحج: +]» وقوله سبحانه: ([ ومن لتايس مَن جل فى 
َه ِل فلا ُلك ول كي تدر © كَل مليه. اسع حمل اك لاق 
لديا خرى د 5 لقيكَمَةَ عَدَابٌ أخَربقٍ © 4 [ الحج: م 5 ]. وقال سبحاته: 
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٠‏ إن م إِلَّ أنماة سَيِسْمُوهآ ثم اناوه م1 َل َه يها ين سُأْطَنْ إن يتن إِلَّا لظن 
ل َلَتَدَ جَادَهم ين نيم ادك © [ النجم: ؟؟ ]. 

وهو تحذير ووعيدٌ يجريان على الكفار وعلى المسلمين سواء. وقد يَفْجرُ المسلم 
فيقع في هذا الوزر العظيم» كما نشاهده في زماتنا هذا. وهذه كتب بعض المفتونين 
بالفلسفات الغربية من المسلمين» تعرض بعض القضايا العقدية الكبرى» وتفسر بعض 
أمور الغيب تفسيرًا لا أصل له في عقائد الإسلام» وإنما هو مجرد خرص وتخمينء 
مغلف بمنطق التحليل والتعليل! والخبير يعلم أنه ما في تلك الكتب من حقيقة العلم 
شيء» وإنما هي الشبهات والأهواء لها تجليات إغرائية» وتزيينات شيطانية. فكل من 
تقول على الله بغير الحق فقد عض نفسه لنقمة الل والعياذ باللّها 

الرسالة الخامسة: في أن عبادة التفكر في خلق السماوات والأرضء؛ وفي آيات 
الأنفس» من أهم المسالك الموصلة إلى اليقين؛ لكن بشرط أن يكون الانطلاق فيها 
من القرآن إلى الطبيعة؛ لأن القرآن هو مبصار الإيمان. وأما من عزل القرآن عن الخحخيط 
الكوني» واستغنى عنه في تفكره ومشاهداته؛ فإنه لا يرجع إلا بالعمى والحيرة 
والتردد؛ ذلك أن القرآن هو كلمة السر التي بها يفتح الفكد طلاسم الوجودء وبها 
يفتح كنوز الأسرار في معرضه الكبير. إن الجبال» والأحجار, والأشجار, والأنهار, 
والبحارء والأفلاك, والنجوم؛ إلى غير ذلك من أنواع خملق الله في السماوات 
والأرض؛ كلما عكست شعاع القرآن أتت بوميض شديد, يكشف آثار أسماء الله 
الحسنى المتجلية على كل شيء. ثم تتدفق منها واردات اليقين لتعمر قلب العبد 
الشكر المنذيك: إن الكوة عو كاب الله التظورء نك القران هو التو الضروري الذ 
به نقرأ ذلك الككتاب ونتلقى إشاراته. 

الرسالة السادسة: في أن التزود الروحي من موارد العبادات» وخاصة منها الصلاة» 
والتهجد بليل؛ والاستغفار» وسائر ضروب الأذكار؛ هو من أهم المغذيات الضرورية 
للسائرين إلى الله كما أن ذلك من الثوابت التي لا يجوز لمؤمن - بله داعية إلى الله - 
أن يَفْقََ قللئه منهاء أو تجفو عنها أشواقه وأذواقه. وإن ذلك لمن أهم المؤشرات التى بها 
تعرف سلامة السير من عدمه. وقد كان رسول الله ملي يحث أصحايّه على ذلك 
حناء رجالهم ونساءهم» كبارهم وصغارهم, وكأما هو بصدد الدعوة إلى نفير عام! 
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فعن أب بن كفب هه قَالَ: كَانَ رَسُْولُ اللّهِ م نه إِذَا ذهب ثلا اليل مام قَقَال: 
د يا أَيُهَا التاس! اذْكُرُوا الله اذْكُرُوا اللا جَاءَتْ الوَاجفَةُ تَتبَععَ تَنبَعْهَا الحَادِفَةا جاءَ اللْؤْتُ با 
فيه جَاءَ المت بها فِيها » (". 

الرسالة السابعة: في أن خخدمة أهل الحاجات من نخلق الله ومواساتهم بالزكوات 
والصدقات, وإغاثة الملهوفين والفقراء وا نحرومين؛ من أعظم القربات المستدرة لرحمة 
اللّه ومغفرته ورضاه. وفي حديث عبد الله بن عمر © أن النبي عَيه قال: 
« الْمُسْلِمُ أَحُو ال مسد لا يَظلمُهُ وَلَا يُسلمُه. من كان في حَاجَةٍ أيه كان اللّهُ في 
حَاجَيِهِ من فوج عن ملم تحزقة فوج لذ عَنْهُ بها كُزبَةٌ مِنْ كُرَبٍ يَؤم الِْيَامَِ وَمَنْ 
سَتَرَ مُسْلِمًا سَبَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ » 9), 

وقد كان أصحاب رسول اللَّهِ مَلِئْدٍ يشبتون نفقات مهما قلت على بعض أقاربهم 
الفقراء» وقصة أبي بكر الصديق وه في ذلك مشهورة؛ إذ كان ينفق على ابن عمه 
مشطح إن أَثَالة َه لَِرَاهِ مه وَلِقفِْهِ فلما بلغه أنه كان ممن تكلم في عائشة عه في 
حادثة لزنن غضب وقال: وَاللّهِ لا أَنْفِقُ عَلَى مشطح شَّيِنًا أبَدَاه بَعْدَ الَّذِي قَالَ 

ِسَدَ ما قَالَ! فَأَئْرَلَ اللَّهُ: « وَلَا يَأتلٍ ولوأ َلْفَضْلٍ من وَالمّعةٍ أ ْوأ أؤلي مرق 

وَالْمسكين والْمهاجِرينَ سيل أنه ولسْنُوأ وَيسََحُواً ألا بون أن ذ غْفِرَ ألَهُ لكر وَآَهُ 
0 0 مَالَ أب بكر الصّدّي: َل وَاللّه ي حت أن بغر اله 
ل جع إلى مشطح التقَقه الي كان ينْفق عليه وَقَالَ: الله ل ئها مِنْهُ أَبدَا!ِ 29 
ويمثل ذلك كان الصَّدّيقُ ضيه صِدّيقًا. فرضي الله عنهم أجمعين. 
+ - مسلك التخلق: 

وهو هنا في بيان منهاج التحقق بقام اليقين» إيمانًا بالل واليوم الآخرء وكيفية 
التخلق بوصفه. وإنما وسائله العملية مركزة في ثلاث طرائق, مستخلصة ما سبق» وهي: 

الأولى: إدمان التدبر لكتاب الله د تدبا يستحضر فيه المتديز أن المتكلم بهذا 
)١(‏ رواه الترمذي, والحاكم والبيهقي في الشعبء وأبو نعيم في الحاية» وعبد بن حميد في مسنده. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبيء بينما حسنه فقط الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. 


١؟2‏ ؟) متفق عليه. 
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القرآن هو الله رب العالمين. هذا أمر أساسء إذا انفلت من قلب المتدير ضاع منه التدبر. 

الثانية: التفكر في الخلق من عالم الأنفس إلى عوالم الآفاق, بما حددنا له في 
الرسالة الخامسة من ضابط اعتماد المنظار القرآني. 

الثالثة: الاستعانة على ذلك كله بإخلاص العبادة لله ومناجاته تعالى بالأدعية 
والأذكارء في الليل والنهار» وفي خلوات الأسحار. 

ذلك: وما التوفيق إلا بالله. جعلني اللّه وإياكم من أهل اليقين الراسخين. 


© ©« ه#» 
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المجلس الثاني 


فى مقام التلقي لتجليات اليقين 
من قصص المرسلين ومَصَارع الهالكين! 





ع كر , 2 ره ج22 سضس ار ل م و مسرم ع كل ع عرص 

نال الله جلك عككاء لز مل أذ عربت عبن انهم ألم ين © إذ مَحَلُوأ عليه فمَالوا 
ا 

ملا قا 


0 ود © ع لك أهله. ّمه بِجلٍ سين © مَقَرَُه لتم قَالَ ألا 


رت © تان بحس يتم ينه لأ لا َف وَبتَوُْ بكي عر © َك اتام بى مب 
0 ع 0 
َلَ نا حَتلبَكٌ يا الْمرْسَنُوتَ © دلوا نآ أرْسِلنآ إل َْمٍ جرِمينَ © لِوسِلَ عَلّمْ ِجَارَةُ ين 
در © لعي م 1 َك مرف © تلحنا من كن ذم ون الْمؤْمنه نَ © فا وَعدَنا نا عير 
ين لْمِليِنَ © وكا نبآ له للدِنَ يحَامْرتَ الدب الْأَلِم © وف موس إذ ْلَه 


ع مر م 7 رو معدوييوهء 


إل و بلطي يي © كَل بيه ك1 > حدر أو جم © تأعذته شار بدت ف 
ألم وهر وش هد ملم © كف عد إذ مك م َم لزي لمم © م 9 أن عليه 


إلا ةو كلع © وَفى مود و اذ قل تمنّعُوأ سك تمتّعوأ حَقٌ حاب © قثوأ 6 عَنَ أَمَرِ رَبْهِم 
2 عند وح يرود © ذا أستطدهوا ين هبام وما كا مُنتَصِرتَ © وَقَومْ ثج ين 


2 


َلُ نهم كارا مَرمَا مَيِيِينَ © 4. 
" - البيان العام: 

يعرض القرآن المجيد فى هذه الآيات الكريمات ست قصص» بشكل مختصر وجيز» 
لكن بعبارات متينة» مكتنزة بالحكمة» تسلط أضواء خاطفة قوية» على مشاهد من 
تجليات العظمة الإلهية, وقدرته تعالى على العطاء والإتعام بما أراد, لمن أرادء كما أراد. 


١+‏ ا المدارسات القرانية 


وكذا تجليات القدرة الإلهية في العقاب والانتقام من الطغاة الظالمين. وهذه القصص 
الست سِيقّتُ في هذه السورة؛ لبيان عَلَبَةِ اللّه على أمره؛ وقدرته تعالى على خلقه 
بحيث لا يعجره شيء في الأرض ولا في السماءء وأن الكفار مهما طغوا وتجبروا 
فإنهم في قبضة يده» متى أراد أهلكهم ودمرهم تدميرًا! وقد جعل لذلك سُنَّة جارية 
ثابتة» ليقرأها الناس ويتفقهوا فيها؛ رحمةً بهم ونذارةً لهمء سنة لها أسبابها 
ومقدماتهاء ولها نتائجها للمترتبة عنها حتمّاء ولو بعد حين. فكان تكرار ذلك 
واستقراره على منهج واحدء مؤديًا إلى ترسيخ أن وعد الله حق يقين, لا يدخخله شك 
ولا ريب» وأن التاريخ شاهد بذلكء إلى جانب آيات اللَّهِ في الأنفس والآفاق» 
ثما تدارسناه بالمجلس السابق. 

فكل هذا وذاك مفض إلى نتيجة أساسء وهي أن التكذيب باليوم الآخر وما فيه» 
أمد مرفوض قطعًا من لدن الرحمن؛ مرفوض بشدة» وأن من كذَّب رسلهء وعصى 
أمره قصمه! وأنه لا نجاة لأمة ولا لبشر إلا بالدخول تحت أمان اليقين. ونبين ذلك 
بحول الله فيما يلي: 

أما القصة الأولى فهي مشهد من حياة نبي اللَّهِ إبراهيم الليلا» وهي قصة متداخلة 
مع مشهد آخر من قصة نبي الله لوط اللنقلة» ولم يُذكر اسم النبي لوط هناء وإنما ذُكر 
قومه المجرمون لبيان مصيرهم الشقي؛ ولذلك فقد عددناهما قصتينء لا قصة واحدة» 
رغم اندماجهما في سياقٍ واحد؛ وذلك لاختلاف التجلي في القصتين بين الإنعام 


والانتقام. 
تال, تعالى: 3 هل أَنْنك حَدِيتُ صَّيِقٍ 21 لْدَرْيِينَ © إذ دَحَلُوَاْ عبد 0 
قال سكام قوم مُكَُونَ © فاع إك أدلو. حَمَةَ جل سين © فقره” ا 


أت © نايت ين مق لا 1 حت ولد بثك عير © نل آم ته في 
صَرْوَ مسَكَلْْ وَحَهَهَا وَثَلَكَ عد عَقيهُ © كلا كدَِكِ َال ريلف لك 
لْعَيمٌ © »4. ل ل ا لد 
بلغك؟ أو هل علمت؟ ليس المقصود منه السؤال» وإنما هو أسلوب عربي للتنبيه 
والتشويق لسماع القصةء وكذلك التعبير بلفظ « حديث » فيه دلالة على ما يسغنسه 
الناس من سماع الجديد من الكلام» وما جلت عليه الفطرة الإنسانية من حب 
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سماع الأخبار. وإنما سمي الحديث « حديثًا ؛ في الأصل؛ لحداثة خبره» وجدَّتِهِ على 
السامع؛ حتى ولو كانت واقعته قديمة» ثم صار كل كلام حديثًا. 

اومن ثم كان التعبير بقوله تعالى: « مَل أَنكَ حَدِيتٌ ... © 4.. الآية, تنبيهًا 
م ركياء القصد منه أن يستجمع المتلقي كافة قواه النفسية والعقلية لتتبع القصةء 
واستيعاب الحدث من بدايته إلى نهايته فيحصل الفهم الأكملء والتدبر الأعمق. 

والمقصود بالضيف في الآية: 8 هَل أَندكَ حَدِيتُ صَيِفِ هم كبن © 4 
جماعةٌ من الملائكة. والضيف لفظ يقع على المفرد والجمع سواء؛ وأقل الجمع ثلاثة. 
وقد اختلفت كتب التفسير في عددهم وأعيانهم» فقيل: إنهم ثلاثة: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل. وقيل غير ذلك. والحق أنه لم يثبت في هذا نص من كتاب أو سنة 
صحيحة؛ يكون حجة في التحديد والتعيين. وإنما العبرة عندنا بما أجمله القرآن من 
أمرهم. وأنهم ملائكة من ملائكة الرحمن نزلوا في صورة بشرية على إبراهيم 
فدخلوا عليه مدخل الضيف. وحلّاهم الله تعالى بوصف 99 الْتَكرَينَ © لما حصل 
لهم من إكرام إبراهيم اكنلة» وقد كان إكرامًا عظيمًاء ينا ني ذلك الوسب أيضًا من 
الإشارة اللطيفة إلى طرافة الحدث؛, وعدم انتباه الخليل اق إلى طبيعتهم الملائكية: 
فعاملهم بما يعامل به ضيوف البشر من الإطعام والإكرام؛ فإذا بهم ملائكة يحملون له 
أخبارًا عظيمة من الخير والشر. فكانت النتيجة على غير ما توقع. 

والآيات تشير إلى بعض التفاصيل في الإكرام النبوي؛ والحلّق الإسلامي الرفيع في 
الضيافة» كما أن المشرين ونتوا كثيًا عند اختلاف عبارة ١‏ السلام ) في الآية ما بين 
النصب والرفع» في كل من قول الملائكة وقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ يا في 
ذلك من الدلالة على رد التحية بأحسن منها. وهو قوله تعالى: «9 إذ دَحَلُواْ عَليِ فقَالوا 
سلما َال مَل" ْم سَكَرُونَ © 4. فقول الملائكة: « سَلَامًا » هو مصدر دال على الجملة 
الفعلية) كأنهم قالوا: ( تُسَلْمْ عليكَ سلامًا )» بينما قوله: « سلامٌ » هو دال على جملة 
اسمية تقديرها: ( هذا سلامٌ عليكم ). ومعروف أن الجملة الاسمية - عكس الفعلية - 
أدل على الثبات والاستقرار وعدم التغيره فكأنه قال لهم: سلامي عليكم هو سلام 
أبدي خالد. وبذلك يكون إبراهيم قد رد التحية بأحسن منها. 


وأما قوله: «( قَرْمٌ سكَرُونَ وج 4 فنحن نرجح أنه حديثٌ نفسي وقع في ذهن 
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إبراهيم؛ إذ التصريح به في 'وجوههم منافي لأدب الاستقبال» وهو جملة غير منطوقة 
تقديرها: ( هؤلاء قومٌ م مُنْكدُونَ )» إنه استغراب نفسي من إبراهيم كشفه القرآن؛ 
إمعانًا في بيان تلق الكرم العظيم» الذي كان نبي الله الخليل يتمتع به؛ إذ أكرم قومًا 
بحفاوة بالغة» وهو لا يعرف منهم أحدًاء ولا حتى ما جاء بهم! ! ومن ثم قال: ا فَاعٌ 
إِك هلو مَجَاهَ سبل سين © فقريده لتم قَالَ ألا تَأعْوتَ © 4. والتعبير بفعل 
« رَاعّ ؛ لطيف عجيب؛ لأن الروغ والروغان هو الميلان في السير إلى الشيء؛ بحيث 
لا يْفهم من الرائغ قصدٌه بالضبط. والمقصود هنا أن إبراهيم كيف دخل على زوجته 
من مدخل خفي» أو بطريقةٍ لا تُوحي بأنه سيأتي بطعام» أو أنه سيأمر بإعداد طعام, 
وذلك تلافيًا لمبادرة الضيوف إلى منعه من إعداد الطعام. كما أن من كمال الإكرام 
مفاجأة الضيف بالمائدة جاهزة» وعدم استشارته في ذلك؛ لأن الاستشارة تحمل نوعًا 
من الاعتذار عن الإكرام» كقول القائل لضيفه مثلًا: هل ترغب في طعام؟ أو ما تحب 
أن تأكل؟ فهذا وأضرابه إنما هو فى الحقيقة يحمل في طيانه رغبة في التهرب من قري 
الضيف وإكرامه. : ْ ْ 

فقوله: «9 ذَاعْ إِك آمل مَبَهَ بسِبَلٍ سَبِينِ © 4: دال على أنه تحرك بخفاءء 
فاختار عجلا سميئًا من حظيرته - وقد كان إبراهيم صاحب بقر كما قيل - فذبحه 
ثم أدخله في تنور الشواءء فلم يمض إلا وقتٌ يسير حتى كان قد وضعه مشويًا على 
مائدة ضيفه! وضعه بين أيديهم حيث هم جالسون, ولم ينقلهم إلى مكان غيره؛ بل 
قَوَبَهُ إليهم. وفي ذلك من أدب الإكرام والحفاوة بالضيف ما فيه. وقد كان التعبير 
بفاء العطف في سائر الجمل دالا على تتابع العمل وتعاقبه لا تراخي فيه ولا بطع. 

لكن المفاجأة أن الضيف لم يأكلوا! فتلطف بهم إبراهيم اظَين: بكلمة ترحيب: 
مَالَ ألا تأت © 4 وهو تعبير لطيف فيه من التحبيب والتقريب؛ ما يشرح صدر 
الضيف ويفتح شهيته؛ إذ عبر بصيغة الاستفهام الدالة - في هذا السياق - على الحض 
والترغيب في الأكل؛ دون العبارات الخشنة الجافة» التي تنبني على الأوامر الصارمة 
المنفرة! لكن الضيف مع ذلك لم يأكلواء وهنا ارتاع قلب إبراهيم اطي وداخله 
الخوف؛ لأن العادة أن إمساك الإنسان عن طعام شخص ماء لا يكون إلا لشر يريده 
الممتنع عن الطعام. دغر مال كن هذا المرقف لقمته فى سورة هوه بقوله سبحانه: 
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انآ بيجم لا ضِلُ إِبّه نَحكِرَهُمْ وَأَرْجس يِنْبُمْ خِيمَةٌ تالأ لا تَحَنْ إِنَآ ِل 
5 لوط 4 [هود: الاع. 

وقال هنا في الذاريات: «ا درس ينم ينه الوأ امَف وَبََرُوه يلي لير © ». 
وهذا من أروع المفاجآت! فأن يتحول حال الإنسان في لحظة واحدةء من الخوف 
والتوجس وتوقع الشرء مباشرة إلى فرح كبيرِ» وأمن عظيمء؛ وسلام مكين؛ حيث 
يكتشف إبراهيم حقيقة الضيف, وأنما هم ملائكة الرحمن؛ ويتلقى منهم - فوق 
ذلك - خبرًا سارًّا يهمه في حياته الخاصة». بشرى غلام عليم يكون له من زوجه 
العجوز العقيم؛ فإن ذلك كله مما لا تطيقه خفقات القلب فرحًا! 

والجميل في التعبير أنه بمجرد ما داخل إبراهيع الخوفء وظهرت علاماته على 
وجهه؛ بادر الملائكةٌ إلى طمأنته. وطرد الشعور بالخوف من فؤاده؛ بالكشف عن 
هويتهم اللملائكية الكريمة» وتعزيزها بإلقاء بُشْرَى الولد, بَرْدَا وسلامًا على إبراهيم. 
فالرسول آمِنٌ عند ربه» وما كان ليروعه شيم ولا أحدٌ أبدا! وإنما كان خوف 
إبراهيم ايا توجساء أي شعورًا خفيّاء فقوله: ه وَأَوجَسَ سس # من الوّجْس» وهو: 
إضمار الشعور بالخوف في النفس ("©, ومع ذلك سارعت الملائكة إلى طرد ذلك 
الخاطر من قلبه» وتمكين وجدانه من رَوْح الأمن والسلام. 

وأما الغلام العليم المبشَّر به ههناء فقد كان نبي اللّه إسحاق الت والنبوة رأس العلم 
وقمته. وإسحاق هو المصرح به في سورة هود قال تعالى: «9 وأ ال يمه ميك 
وها _بإضحقٌ ومن وَرآء إسْحقّ يَعْفُوبَ 4 [ هود: ١ا].‏ والمرأة 2 5 هي سارة زوج 
إبراهيم» وكانت امرأة عقيمًا منذ شبابها الأول» وبقيت مع إبراهيم حتى شاخا ولم 
تنجب له شيئًاء مع أنه هو اطفلة أنمجمب من هاجر سَرِيِّتِهِ ولدّه إسماعيل اكنللاء الذي وُلِدَ 
له قبل إسحاقء ولذلك لا سمعت سَارَةُ البشرى من الملائكة بهنتها المفاجأة» فصرحث 
برنْقِِ ولطمت وجهها تعجبا! فالصّرَةُ: الصيحة؛ من الصرير» وهو الصياح. والصّك: 
اللطم والصفع. وهو قوله تعالى: «[ دَأَمْلتِ أَنْرأنُمٌ فى صَرَّرْ فصنت وَحَهُهًا ولت جور 
)١(‏ جاء في الصحاح: ( الوججسش: الصوث الخفئ. والوجس أيضًا: فزعةٌ القلب. والواجش: الهاجس. 
وأؤبجس في نفسه خيفةٌ أي أضمرء وكذلك القرَمجس. والتومجس أيضًا: التسئمع إلى الصوت الخفئ ) 
مادة: ٠‏ وجس ©). 
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عق © 4! وقد ورد أنها قالت في صرتها أو صيحتها: ‏ يا وَيْلنّي! » ('): جاء ذلك 
ل ا تناك تله زآنا جرد وعدا يدق قينا برت 
مدا تي عَحِيبٌ # [هود: 177)]. كل ذلك تصرفات نسوية» وردود أفعال أنثوية» تقع 
منهن كلما فزعن أو تلقين خا غريئا. وقد سجلها القرآن هنا بدقة» وبين أنها أمور من 
عادات النساء منذ الزمان القديم. 

وجاء جواب الملائكة الكرام قاطعًا لتعجب سارة واستغرابها للبِشْرَى: 9 مَالوا 
كَدَكِ مَل ريلف إِنَّمّ هْرَ الْعَكيِمٌ الْمَليِمٌُ © »: أي: كذلك قضى ربك. فقول الله 
هنا قضاؤه وقدره. وإذا كان اللّه 8 هو الذي قضى الأمر وقدّره؛ انتفى التعجب 
والاستغراب؛ لأنه سبحانه هو رب العالم الذي يُخرجٍ الحي من الميت» ويخرج الميت 
من الحي, وإنما أمره إذا أراد شيمًا أن يقول له: « كن فيكون »! لا عبرة عنده بشنة 
جارية» ولا عادة ثابتة» ولا قانون مطرد؛ لآنه هو تعالى خالق السنن والطبائع والقوانين 
الكونية جميعًاء إذا شاء أعملها وإذا شاء خخرقها وأهملها. 

وهو سبحانه الْحَكِيمُ في كل ما قضى وقدّرء الْعَلِيمُ بما لقضائه من منافع 
ومصالح في معاش الناس ومعادهم. وقد قضى سبحانه أن يكون إسحاق نبيًا يرث 
من إبراهيم دعوة التوحيد في بلاد الشام؛ ثم يورثها لابنه يعقوب اكه فيتناقلها 
أنبياء بني إسرائيل إلى عهد عيسى الكتقة. كما ورث إسماعيل النبوة من أبيه إبراهيم 
في أرض الحجاز» وبث دعوة التوحيد في عرب الجزيرة» واستمرت زمئاء حتى حرّفها 
الشر كوف تمك الله من سلف تضمة. بن حبك الله تر سام الأسناء والمر ليق 
بتجديد دين إبراهيم اكتقة ورسولا إلى كل العالمين» إلى يوم الدين. 

تلك كانت القصة الأولى من قصص هذا المقطع القرآني الكريم, وقد انببت على 
سياقها قصةٌ أخرى, هي تتمة لما جاء به ضيف إبراهيم من أخبار وأقدار. وذلك أنه لما سكن 
زوع إبراهيم. وانشرح للبشرى»: علم أن نزول هؤلاء الملائكة بذواتهم إلى الأرض» 
مرسلين من رب العزة؛ لا يكون إلا لأمرٍ عظيم! فتوجه إليهم بالسؤال: « تَالَ ا حبك 
يا لْمرْسَنُونَ © 4؟ ما شأنكم؟ ماذا تريدون؟ وفيم أرساتم؟ والخطبُ: الحدث الجلل؛ 
(١)أصل‏ النداء بالويل في العربية: الدعاء بالشر والهلاك» ولكنه قد يرد بمعنى التعجب والاستغراب 
الشديد؛ كما هو هنا. ن. مادة « ويل » في لسان العرب. 
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والأمر العظيم. فكأنه قال: ما المهمة الكبيرة التي رام بهاء وَقَدِميُم لأجلها من السماء 
إلى الأرض؟ فكان الجواب الرهيب حقًا: <( كلو إن أَرسِلآ ِل كر مُرمِينَ © لِمرسِلَ 
عَلَيَمَ حِجَارَهٌ من طن © مُسَوَمَةٌ عِندَ َيْكَ ِلْمْرِنِنَ © 4! والقوم انجرمون هنا هم قوم لوط 
كما هو معروف» وبه صرحت الآية في سورة هود: 9 تَالوأ لا َف إِنَا ْنَا إل هوم 
لوط © رهرد: .)7١‏ 

وجريمة قوم لوط جريمة قذرة مشهورة» منصوصة في كتاب الله في غير ما أية 
وسورة. فقد كانوا مكذبين بنبي الله لوط الكتةة أولاء ثم كانوا يمارسون أقذر الفواحش 
من الشذوذ الجنسي. قال تعالى في ص 0 وَلْوطًا إِذْ كَالَ لِقَوْمِوه أَمَأَنونَ 
التو نا حبق جا اموت العلين © إِنَحكُم لَأوْنَ َال سَبْوَهٌ ين 
00 2 0 ع 0 [ الأعراف: 8١:60‏ ). وقوم لوط هم أول من 
ابتدع هذا المنكر الشنيع؛ في التاريخ البشري» كما نصت عليه الآية؛ فاستحقوا بذلك 
قطع دابرهم إلى الأبد. وهو المقصود بقوله ههنا في الذاريات: ١‏ تَالَْاْ إَآ ِلآ ِل 
َه عرِتَ © لِرٌسِلَ عَم حجر ين لبن © مَُوَبةُ عدَ َْدَ رفن © 4! ومعنى 
كونهم مسرفين: أنهم تجاوزوا حدود الفطرة الإنسانية وبالغوا في تعاطي الفاحشة بما 
يخالف حتى الطبيعة الشهوانية الحيوانية للإنسان! 

فكان أن رجمت اللائكةٌ قوم لوط بالحجارة, رجمًا رهيباء تمامًا كما ترجم 
الشياطين! وكانت الحجارة المستعملة للرجم من طين ناري متحجر قد يكون من 
بركان متفجر» وقد كرام ار ا ا باللّه. ولا شيء يستحيل 
في ذلك على الله. ومعنى كونها مُسَوّمَةٌ أي: مُعَلْمَةُ ومُرَقّمَة ذات علامات وأختام 
وأرقام. وقد قيل: كل حجر منها كيت عليه اسم المجرم الذي يستحقه والذي به 
سيكون فَلْقُهُ وهلاكه! : وذلك كله بما أسرفوا في الكفر والخبائث؛ وفي التمرد 
على الله والاستهزاء برسوله واستضعافه. والنقض الشيطاني لما وضع الله في الفطرة 
الإنسانية من السنن. ذلك إسرافهم الذي به كانوا من الهالكين! 

وأذكر هنا أنني رأيت شريطًا وثائقيًا تقشعر منه الأبدان! وهو عبارة عن عرض 
لحفريات عميقة» في بعض المناطق القديمة في التاريخ خ البشري» كان قد دمرها بركان 


)١(‏ ن. تفسيري ابن كثير والشوكاني للآية. 
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حسب الشريط. وكانت الحفريات تكشف التراب والصخور عن أجساد بشرية 
متحجرة؛ ممن هلك بالرجم البركانى والتدفق الحممى قبل ألاف القرونء وإن 
مشاهدهم لعجيبة رهيبة» فمنهم من هو ثاو على ركبتيه» ومنهم من هو منكوس على 
رأسةة ومنهم من هو جالس في مكان كان هو سوقهمء. حيث فاجأه الرجم فهلك 
هناك ومنهم من كان فى حمام أو بيلثا. . إلخ. ولا تزال أحداث الكوارث العقابية 
والانتقامية تنزل بالناس» هنا وهناك, في كل سنة تقريئاء والعياذ باللّه '». ولكن 
الجهلة بالله يفسرونه تفسيرات مادية عمياءء بينما المؤمنون لا يرون مثل ذلك إلا تجليًا 
من تجليات عذاب الله فيزيدهم إيمانًا ويقيئًا في اللّه. 

ع ا 5 
حتى زوجته كانت مع المجرمين! قال تعالى: «# تََحْرحْنَا من كان فبَا مِنَّ الْمَرْمِنِينَ © 
ها وََدْنا نا غَيْرَ بي مَنَّ الْسْلِيِنَ © 4. أي: ال ري 
من المؤمنين» وهذا العموم فيه فائدة تشير إلى أنه لو كان آمن آخرون غير بنتيه لأنجاهم 
2 1 - 
الله كما انجى من امن مع نوح من قبل» ولكن لم يكن من المؤمنين في تللك المدينة 
المشؤومة سوى أسرة واحدة» هي أسرة النبي لل 
0 0 مع الهالكين. وهو قوله تعالى في سورة الأعراف: « تممه وه 7 
إلا ميا ع مر الْعَرنَ © [ الأعراف: عم | 

ا بالإيمان والإسلام كليهما فى سياق واحد يدل على اختلافهما وتكاملهماء 
كما هو وارد في حديث جبريل وغيره من النصوص. فقوله تعالى: «( كَلْعْرَحنا من كن 
فا من الْمُؤْمِننَ © 4» أي فأنجينا من كان في القرية من المؤمنين الصادقين المخلصين؛ 


)١(‏ ولقد شاهدنا في العصر الحديث مأساة ٠‏ آرمرو ‏ المدينة الكولومبية المنكوبة؛ التي اجتاحها الطين 
البركاني» في الثالث عشر من شهر نوفمبر من عام ( 985١م‏ )»2 فأتى على الأخضر واليايس» وحصد الاف 
الأرواح! كما شهد العالم كله في بداية القرن الميلادي الحالي» طوفان ٠‏ تسونامي » الرهيب؛ ذلك الزلزال 
الخسفي الكبير الذي ضرب عمق الحيط الهندي» في السادس والعشرين من ديسمبر» سنة ( 4١٠0٠5م‏ )؛ 
فارتدت عنه أمواج عملاقة عاتية» محملة بحمم نارية حارقة» انقضت على مدن شاطئية غديدة) لنحو 
إحدى عشرة دولة؛ من دول جنوب شرق أسياء فدمرت العمران والبنيات» والفنادق والملاهي» وحخصدت 
عشرات الآلاف من الأرواح» من السكان الأصليين» ومن السياح الذين نزلوا هناك يحتفلون برأس السنة 
ع 
الميلادي! ومثل هذا وذاك كير كما هو معروف» والعياذ بالله. 
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لأن الإيمان هنا هو سلامة الاعتقاد. وهو مستلزم للعمل الصالح بلا ريب» لكن 
التركيز المفهومي فيه على الإخلاص» وهو سبب النجاة. وأما قوله تعالى: ُ ها وَدنًا 
ذبَا عَبرَ بن يَنّ الْمْسلِِينَ © 4» أي الذي أسلموا على الإجمال. وقد يُسْلِمُ لمر 
ظاهرًا ولا يُسلم قلبه. كحال المنافق» وفي ذلك إشارة إلى امرأة لوط» فقد كانت تظهر 
موالاتها لزوجها علناء لكنها كانت تالئ المجرمين وتساندهم سِرًا. ولذلك صرح 
بالنجاة هنا في حق المؤمنين فقط» دون عموم المسلمين. 

قال العلامة الطاهر ابن عاشور كرّثه: ( والآية تشير إلى أن امرأة لوط كانت تُظهر 
الانقياد لزوجهاء وتضمر الكفر وممالأة أهل القرية على فسادهم ( ... ) فََيِثُ لوطٍ 
كان كله من المسلمين» ولم يكن كله من المؤمنين؛ فلذلك لم ينج منهم إلا الذين 
اتصفوا بالإيمان والإسلام ما ) ('2؛ لأن الإيمان مستلزم للإسلام. بيدما الإسلام 
الظاهر لا يستلزم الإيمان. كما قال تعالى في سورة الحجرات: 9 تَالَتِ الْقَعرابُ عامنا 
ل لم مسوأ ولك ملا نكن ولا َدَْلٍ الْانُ فى فيك 4 و شيره: ٠١‏ . 

ولا حلاف في أن الإيمان والإسلام, إذا ذْكِرَ كل واحد منهما في سياق منفرد؛ 
كان أحدهما دن الآخرء وهو كثير في الكتاب والسئة. ْ 

وقد بقيت مَهْلكةٌ قوم لوط في مدينة سَدُومٌ آية من آياث الله في التاريخ البشري. 
قال تعالى: «( وَبركا يذيآ ءايه لَِدنَ يَحَامُونَ ألْمدَابَ الْأَلِمَ ه 4؛ أي تركنا هذه المدينة 
وقصتها الرهيبة عبرة» وآية من سنن العقاب الإلهي» يقرؤها كل من سمع بها أو مر بها من 
المؤمنين باللّه واليوم الآخر. وهي منطقة ما تزال خحرابًا إلى اليوم» في الطريق ما بين الشام 
والحجاز. وقد كانت قوافل العرب قديمًا تمر بها في رحلاتها التجارية» كما نص عليه 
القرآن في سورة الفرقان بقوله تعالى: «3 وَلَقَد أن عَلَ المَريَ لي الو نط الكو 
َكل يحكوبا يَرَوبَها بل حكَائوأ لا بجت شُويا © [ الفرقان: .١‏ ]. وقال سبحانه: 

كاد رون عَليِم ضحي © َكل دك مَيْلُوت 4 [ الصافات: 30317 178 ]. 

فتلك هي سدوم مدينة المجرمين» دمرها الجبار قن وقطع دابر مجرميها إلى يوم 
القيامة. وإن المؤمنين ليرتاعون لخبرهاء ويتعظون بمنظرهاء وتقشعر أبدانهم لآثارها 


)١(‏ ن. تفسير الآية في التحرير والتنوير. 
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البئيسة» لأنهم يبصرون فيها أنْوًا من آثار العزة الإلهية المكينة» ومظهروًا من مظاهر 
الجبروت الرباني العظيم» ونحة من لمحات عذاب الله الأليم» فيزيدهم ذلك خحوفا 
ورهباء ويزيدهم | إيمانًا ويقيئًا. وما الآية إلا علامة توجه السالك في الطريق إلى الله 
وتزيده معرفة باللّه. 

وأما القصة الثالثة فهي محة خاطفة من قصة موسى العظيمة؛ عليه الصلاة والسلام» 
لكنها نحة كافية لبيان الغرض والقصدء وهو بيان قدرة الله على خلقه؛ وهيمنته على 
ملكه؛ وأن لا نجاة إلا بالدخول طوًا تحت أمره. قال تعالى: «2 وفى مومي إِذ أََسلَتَهُ 
إل وَعَرْدَ بلطي بن © مَوْلٌ يقد :6 دل أ بره ج تاعذقة وغزتز كبذئن 
ف ألم وهر ليم © 4. بمعنى: ولكم في موسى أية أخرى؛ إذ أرسلناه إلى فرعون 
ييرهانٍ عظيم» ومعجزات قاهرة باهرة؛ لكن عدو الله فرعون تولى وأعرض عن الحق 
عُلَوًا واستكبارًا! واستند إلى ركنه؛ أي إلى قوة سلطائه؛ من جيشه وملئه المحيط يه. 
ثم رمى موسى ودعوتّه بسهام الاتهام والتشويه الإعلامي» وقال: ساحر أو مجنون. 
والسحر صفة تنزع عن صاحبها قدسية الحق؛ وتصنفه مع أهل الدجل وقلب الحقائق. 
بيدما الجنون نزع لصفة العقل والإرادة الواعية» ونفي للفهم السليم للأشياء مطلقًا 

فكانت النتيجة أن الجبار 28# أخذه وجنوده فنبذهم في اليم! والتعبير بالأخذ يدل 


فد > ديد 


على معني العقات والانتقام كما في قوله تعالى: © وَكَدلِكََ أَخُْ رَيِك إذا أَحْدٌ الفْرَئ 
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تق كيذ لنذك اي شو > رسرود بام زكر ور وال على التمكن من 
العقاب» والإحاطة القوية الشديدة بالعدو؛ ولذلك عبر بعد بقوله تعالى: « متهم بي 
لير وَهْوَ مُلِيمُ © #! والنبذ: الإلقاء» والرمي» والتطويح بالشيءء فقد أخحذ الله فرعون 
وجنده فرمى بهم في البحر كما تُرْمَى الحصاة! وقوله: 9 وَهْرٌ مُلِيكُ # جملة حالية 
يعود ضميرها على الطاغية فرعون, بمعنى أنه كان عند إغراقه وجنوده متليسًا بما يلام 
عليه من الجرائم والطغيان. 

واللمحة القصصية الرابعة قوله تعالى: 92 وَفى عَادٍ إِذْ أَرسَلنَا علوم اريم لعَقِيم © ما در 
من شَىْءٍ أَْ عَلَهِ إلا جَمَكَنَهُ كلمو © 4. وعاد قبيلة من العرب البائدة: وهم قوم 
نبي الله هود لظف كانوا على الوثنية والشركء وكانوا قومًا طغاة جبارين» فجاءهم 
رسولهم بالتوحيد والدين الخالص» فكذيوه وسخروا منه» فأهلكهم الله بريح عقيم» 
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وهي الإعصار الشديد الذي لا يُرجى له نتاج خيرء من ري أو لقاح» بل هي ريح 
مدمرة» تحطم كل شي لا تمر على شيء إلا جعلته كالرميم؛ أي جعلته فتاًا متنائراء 
أو حطامًا هضّاء كالغئاء المتناثر هنا وهناك. فالرميم في لغة العرب هو: ما يَبِسَ وجحفٌ 
من النبات وأغصان الشجرء وتلى حتى صار هَشّا فارغًا منخورّاء لا يصلح لشيء؛ 
ويفسره قوله تعالى في حق عاد بسورة الحاقة: ([ فى أَلقَوْمَ ويا صَرْعَن كم عجار 
مل حَاوِيَةَ # [ الحاقة: 7 ). وقد ذكر المفسرون أن الريح الشديدة كانت تحمل الناس 
في الهواء فتضربهم على جماجمهم في الأرض؛ وتحطم عليهم منازلهم؛ وتصدمهم 
بالصخورء فلم تزل عليهم كذلك ثمانية أيام؛ حتى جعلتهم وديارهم كما وصف 
اللّه يق كالرميم البالي (2. وهذا الصنف من العذاب مُشَاهَدٌ اليوم في زماننا هذاء 
في الإعصارات الرهيبة التي تضرب بعض الأقطار بأمر ربهاء فتدمر كل شيء؛ 
الإنسان» والبنيان» والشجرء والدواية جميعًاء فلا ترحل حتى تخلف وراءها اللاف 
القتلى والمشردين» والفياة باللم رهد كييك يض اللقظاتت المصورة متها لمسبازابت 
ضخمة؛ تحطمها الريح كما تحطم البيضة! 

واللمحة القصصية الخامسة هي في ثمود, قوم نبي الله صالح صاحب الناقة اليلق 
وهم أيضًا من العرب البائدة الهالكة؛ كانوا أهل شرك وأوثان. وقد كانوا قريبي عهد 
من قبيلة عاد» لكنهم لم يتعظوا بمصرعهم ولم يعتبروا! فعقروا ناقة نبيهم التي جعلها 
اللّه لهم آية ومعجزة؛ وكذبوه وحاصروه؛ فأهلكهم الجبار وين بصاعقة خارقة» زلزلت 
أعصابهم وأبدانهم حتى قتلتهم جميعًا! (١‏ ون تَمُودَ إِذْ قل لم تََنَمُوأ حَقَّ بن © 
خض ارادي عنام لصَنعِمَهُ رَمُع يَنظرُونَ © ما استطدعوا ين قَِامِ وما كنأ 
مُنتّصِرِينَ © #. وقد ضرب لهم نبيهم صالح موعدًا لهلاكهم؛ ؛ يحل بعد ثلاثة أيام 
من عقرهم الناقة؛ وهو قوله تعالى: 93 وَفِ نَمُودَ إِذ هيل لم تَمَنَعُوأْ حَق ِينٍ © كُمَتوأ 

عَنْ آمْرِ رَييِمْ ... ©© #» أي: فاستكبروا على ربهم: 0 وسخروا من 
وعيده وكذبوه! ويفسره قوله تعالى من سورة هود: «9 فَمَالَ تَمََّمْ في دَارِكُمْ تلن 
أيَّارِ دَلِلَح وَعَدُ غَبرُ مَكْدُوبٍ »© هرد: ٠0‏ » ومع شروق اليوم الرابع نزلت بهم 
صاعقة مالا صاعقة ذات صيحة شديدة» لا تطيقها الأسماع ولا الأعصاب 


)١(‏ تفسير ابن كثير للآية. 
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البشرية؛ فلم تزل تصرخ بهمء وهم ينظرون إلى أجسادهم تتمزق من هولهاء منبطحين 
على الارض» فما استطاعوا من قيام؛ بسببا قوة الصراخ الشديد المستمر ولا استطاعوا 
فرارًا من باس وما كانوا منتصرين على أمر الله ولا ناجين من عذابه! ولم تزل تلك 
الصاعقة الرهيبة تدوي بهم؛ حتى جعلتهم هلكى خامدين! 
لم إل تعالى في في اللمحة القصصية السادسة والأخيرة: 0 َقَنَمُ نوج ين قبل 0 
و. 0 َ امسو عسوو و وج هك 

ا 0 وقوله: 0 
كانا هَْمَا قَسِِينَ #: بمعنى: إنهم كانوا منحرفين عن الحق؛ بشركهم وطغياتهم 
فكانوا أول من جرت عليهم سُنة الانتقام الإلهى, بالهلاك العام. 

وخلاصة هذه القصص الستء أنها سيقت - في هذه السورة - لبيان صدق وعد 
الله باليوم الآخر يقيئاء وقدرته تعالى على خرق عوائد الطبيعة بشتى أشكالهاء فهو 
سبحانه خالقهاء وهو يفعل بها ما يريد» كما يريدء ومتى يريد. وأن كل من خخالف 
أمره وطغى وتجبر بغير الحق؛ فإن سنته جرت بالانتقام الشديد. واطرادٌ السنة وثباتها 
ينتج في قلوب المبصرين إيمانا بها على مقام اليقين» تمامًا كما نؤمن يقانون الجاذبية. 
ونعلم يقينًا أن من ألقى بنفسه من على جبل عال؛ تحطمت جمجمته وأضلاعه. نسأل 
الله الهدى والثبات» ونسأله تعالى العافية والنجاة» في الحياة الدنيا وبعد الممات. 

- الهدى المنهاجي: 

وهو في ثمان رسالاتء نفصلها على النحو التالي: 

الرسالة الأولى: في أن إكرام الضيف ماديا ومعنويّء بالإيواء وبذل الطعام وإلانة 
الكلام من أهم أخلاق الإسلام» ومن أرفع أصوله الاجتماعية والسلوكية. وتعتبر 
الضيافة في الإسلام حمًا على كل مسلمء لها قواعدها وشروطها وآدابها؛ وذلك لا لها 
(ل حادق ديت انام الخد عليه: « فَأبُون تُوحا مَقُولُونَ: ا وخ نت َو الوشل إلى أَهلي لض »» 
وفيه دليل على أن أدم لكتنها إنما كان نبيًا. وقد استمر الإيمان والتوحيد في الأرضء بعد عهده عشرة قرون» 
ثم انحرف النامر ن إلى الشركة وعبادة الأوثان» نبعث الله لهم نوا اكتغة رسولاء فكان أول رسول في التاريخ 
البشري. 
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من أثر بليغ في تمتين الروابط الاجتماعية؛ وتعميق مشاعر الأخوة 0 المسلمين. وقد 
ثبت في ذلك أحاديث كثيرة عن البي يِه منها ما في الصحيحين عَنْ أبِي شُرَفح 
الحرَاعِيُ ذه أن التِّيّ عليه قال: ٠‏ مَنْ كَانَ يُؤْمِن بالل وَالْيوْم الآخرٍ كر ضَيِقَهُ 
جَائرَتَُ!ا » قَالُوا: وَمَا جَائِرتُهُ يا رَسُولَ للك قَالَ: « يَرْمْ م وََيلَة. وَالصْيَاقةُ َكَاَه يام قَمَا قَمَا 
كان وَرَاء ذُلِكَ فَهُو صَدَفَة. ولا جل لَه أْ ِْيَ عنْدَهُ حت يُحرِجَة! ٠‏ 0 وفي وصية 
النبي تر لعبد الله بن عمرو ذه قال: « وَإِنَّ لرَوْرِكَ عَلَيِكَ حقًاا » » والرّؤْدُ: 
الضيف. 

وهذه الأخلاق النبيلة مفقودة في المجتمعات الغربية النصرانية اليوم» وإنك لترى 
النسيج الاجتماعي عندهم متلاشيًا هشاء لا تسنده العواطف العادم ولا المحبة 
الخالصة» وإنما هو محمى بقوانين قاسية بئيسة» لا تغنى عن مشاعر الآأخوة شيئًا على 
الإطلاق. ومن ثم وني فلي الدعاة المسلمين الاثتباه لهذاء وتجديد ملق الضيافة 
والإطعام في بيئاتهم؛ لأن ذلك أدعى لرعاية حقوق الله وحقوق عباده في الأمة. 

الرسالة الثانية: في أن السلام هو تحية الإسلام؛ وإفشاؤه واجب بالكل على 
المسلمين» بمعنى أنه مندوب للفرد» لكن حصوله على الإجمال في الأمة واجبء 
ولا يجوزه فقدانه على الإطلاق: كما نشاهده فى المدن الصناعية الكبيرة في البلاد 
الإسلامية! قهذه آفة عل كث الفا عا نا السلام, لا بد من تربية دعوية 
عامة: تذكر الناس بهذا الواجب العظيم. 

إن تحية السلام التي هي تحية أهل الجنة» وتحية الملائكة» بنص القرآن, لها أثر عظيم 
في شرح القلوب» وتطهيرها من ضغائن الكراهية والغضب» وخاصة مما يوتر 
الأعصاب فى زماننا هذاء من العلاقات الاجتماعية؛ بسبب طبيعة الأعمال المعاصرة» 
الك الشسهط العيدية» و السرضة لدو «السياف: )نون 

وإن النبي يكت قد جعل السلام جسرًا رحمائيًا للعبور إلى القلوب» واكتساب 
محبتهاء وذلك أدعى لقضاء المصالح المتبادلة بين المسلمين بأمان ووثام» وأدعى لفعل 
الخيره وعدم التشنجء وإكرام الآخرين؛ بما يزكي النفس المؤمنة» ويرقيها عند الله في 
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درجات الجنة! ومن أجمع النصوص في هذا ما رواه أبو مُرَئْرَةَ 5ه عن النبي عإلئه 
قَالَ: لا تدلُو اْجَنَة حت تُؤْمُِو/ وََا تُؤْمنُوا حَتّى خََابُوا, ولا لحم علَى شَْءٍ 
إِذَا فعَلتُمُوهُ َابثُم؟ أَقْشُوا الشلام بتكم ٠»‏ ') نعمء بكل هذه البساطة: أفشوا السلام! 
لأن :«الناخم :امم من أنباء الله مسي وإفشاء التحية به في كل مكان كفيل 
بنشر مشاعر السلام بين الناس» وتحقيق سعادة الأمن والأمان في المحيط الاجتماعي» 
فتتقوى بذلك روابط الأخوة في الدين» ووشائج امحبة في اللّه. ْ 

ولعل نشوء ظاهرة انعدام السلام بين المسلمين في المدن الكبرى؛ راجع إلى كثرة 
الناس وقلة المعارف بينهم. وهذا سبب غير مشروع؛ لأن السلام حق ل لكل مسلم» 
سنواء عرقته أم لم تعرفهة وذلك ينص الحديث الصنحيع, ٠‏ نَعَنْ عبد اللّهِ بن عَمرِو طقه: 
أن مجلا سَألَ رَسُولَ الله َكل : أي الإشلام + حَيد؟ قَالَ: ١‏ تُطْهِمُ الطَّعَام وَتَْرأْ السَلَامَ 
لَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تغرف » 0". 

وكما ترى من نص هذا الحديث,. فإن السلام فيه معنى الإكرام؛ لارتباطه في 
السياق بإطعام الطعام» كما أنه عبادة كالصيام والقيام» فأجره عند الله جار على ذلك 
الورَانِ والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة وفيرة» نختار منها بويت غدل الله 
ابْنِ سَلَامٍ هه قال: َم الي يتم الدبنة امجْمََ الام عليه نَكُنْتُ فِيمَن ْمَل 
قَلَمَا بَبِنْتُ وه حَفث أن ونه ليى يوه ذابء فك َْلُ شيم سبطة تفُول: 
« أَفْشُوا السَلَام وَأَطْهِمُوا الطَعَامَ, وَصِلُوا الأَرْحَاةَ, وَصَلُوا وَالنَّاسُ نِياةٌ؛ تَدْحُنُوا الث 
بسلام! 00 

ل ا ا د و 00 
التقوا من جديد؛ بعد لقاء سابق قريب» حتى ولو لم ي> كن الفارق بين لقائهم السابق 
واللاحق سوى بضغة ثوان! 'فانظر إلى هذا الحديت العجيت حما: عَنْ أبي هُرَئْرَةَ ه 


)١١ 55‏ متفق عليه. 

() رواه 0 والترمذيء وابن ماجه؛ والحاكم. وصححه الترمذيء وقال الحاكم: و صحيح على شرط 
الشيخين 6 ووافقه الذهبي: وقال الألباني في الصحيحة: ٠‏ وهو كما قالا ». كما صححه في صحيح 
الجامع؛ وفي تحقيق سنني الترمذي وابن ماجه؛ وكذا في صحيح الترغيب. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط 
في تحقيق المسند: رجاله ثقات رجال الشيخين 3 


4 تبي َه قال: ٠‏ إِذا لَِي أَحدكم أَحاه فَلْسلْم عليه إن حَالث بََهُما سْجَرة 
أؤ جِدَاز أو جد م م لقِيهُ فَليِسَلْع عَلَيهِ أَنِضًاا » 270) وقد ثبت أت الصحابة الكرام كانوا 
يعملون بمقتضى هذا الحديث بصورة تامة» ففي حديث أنس بن مالك فته قال: ( إن 
أصحاب النبي متو كانوا يكونون [ في سفر أو نحوه ] فتستقبلهم الشجرة» فتنطلق 
طائفة منهم عن بمينها وطائفة عن شمالهاء فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض ) ”". 

فإذا ملِمَ ذلك عُلِمَ ما لقيمة تحية السلام في الإسلام» وأنها ليست مما يجوز 
التهاون فيه. ولعل كلمة واحدة ينطق بها المؤمن؛ ينال بها من الدرجات العلى؛ ما قد 
لا يخطر له على بال! أما الآثار النفسية والاجتماعية للسلام فهي أعمق بكثير مما 
تعيرره بل إلفاءقى _حاعة إلى مراننة الجاع وشحة»وبحكة نيدابن: اللكادت 
مدى عمق كلمة السلام في بناء النسيج الاجتماعي في الإسلام وتمتينه وتحصينه. 

الرسالة الثالثة: في أن العطاء الإلهي غير مقيد بشنة كونية» ولا مرتهن بقانون 
طبيعي: وأنه تعالى قادر على أن يهب الولد للعقيم» ؛ ولو بعد سن اليأس» فيخلق في 
رحمها جنيئاء بما يخرق كل القوانين البيولوجية والطبيعية. فهو الله الملك الوهاب. 
سبحانه. وما السنن الكونية والقوانين الطبيعية إلا سيُو وححججبٌ خلقها الله تعالى؛ 
ليخفي من ورائها قدرته العظيمة» ومشيئته المكينة؛ ابتلاءٌ لاس وامتحانًا لهم. 
ولو شاء - سبحانه - لجعل السماء تمطر من غير غيم» ولا برق» ولا رعود. فلا حد 
لقدرته. ولا مانع على الإطلاق لتصرف مشيئته. 

أما بالنسبة لنا معشر بني آدم» فالأخذ بالسئن والأسباب الطبيعية واجب؛ لأنها 
لقت لناء كي نعبد الله بهاء ونتعرف إليه بمدارجها ومعارجها. وإثما لا يجوز أن 
تصبح الأسباب والسئن تحجيبًا تمنع المؤمن من إبصار جلال الربوبية وجمالهاء 
ومشاهدة تصرف المشيئة وسلطانها. فلو وقع الإنسان في ذلك لكان معناه أنه خسر 
الامنحان: وضار غيدًا للأسباب» أعدئ :البصيرة: 

وعليه؛ فإن المؤمن العارف باللَّه حمًا لا يزال يسأل اللَّه من فضله؛ ويطلب منه 





)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجه. وصححه الألباني في تحقيق سننيهماء وفي صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. 
١؟)‏ رواه البخاري في الأدب المفرد, والطبراني يي الأوسط» وابن السني ني عمل اليوم والليلة. وصضصححه 
الألباني بطرقه في السلسلة الصحيحة ( 5١/١‏ ). 


١8‏ || المدارسات القرانية 


حاجته» ولو كانت السنن الطبيعية كلها تعبر عن استحالة الوقوع؛ لكن المؤمن الحق 
لا ينقطع عن الدعاء» ولا يدخله اليأس أبدًا؛ لأنه يؤمن أن اللّه لا يعجزه شيء! ولو أنه 
انقطع ويس لكان ذلك معناه: أنه اتهم الله - سبحانه - بالعجز والعياذ باللّهِ! 
ولقد شاهدنا غير ما مرة» في أنفسنا وفيما حولناء ما قرره القرآن في أكثر من آية» أن 
الرب الكريم - سبحانه - يجيب دعاء عبده؛ ولو كانت السنن كلها في حق ذلك 
العبد سلبية مانعة! وإن ذلك لهو معنى الابتلاء! وتدبر قول رسول الله َه في مناجاته 
الخاشعة: « أَحَقُ مَا قَالَ الْعِدُ - وَكُلّنا لَك عَبِدٌ - اللّهُمَ لا مَانِع با أغطَيت, وَلَا مُغطِ 
متغت, وَلَا يَنْقَمُ ذا الَْدّ مِنِكَ الْجْدُ » '2, والْجَدٌ: الحظ والجاه. فما شاء سبحانه 
كان» وما لم يشأ لم يكن, ولا عبرة بقانون ولا سُئَةِ. فمن عرف الله بهذا فقد عرفه 
حمًا. ذلك امتحان» وإأما ينجح فيه أهل اليقين في الله. جعلني الله وإياكم منهم 

الرسالة الرابعة: في أن حقيقة الهُضْرَى بالولد ذكرًا كان أم أنثى؛ إنما هي كونه 
عبدًا صالحاء عليمًا بحقوق اللَّه وحقوق عباده؛ عاملا على ذلك. وإلا كان جا على 
نفسه. وبلاءٌ على والديه. وفتنةٌ للناس. والعياذ باللّه!ا فانظر إلى الفرق الكبير - في 
كتاب اللّه - بين هذين التموذجين من الولدء فالدموذج الأول قوله تعالى: «ا ييحي 


ص عر حل ل ص 


: مذ الححكتبٌ بور وََائسَهُ أله 2 صَِكَا © يَعَنَ0 ين َنأ ركد وكارت يميا © 


2 ره ميج ع ع رار ين ص ارس ص الل 


برا بولِدَيْه ور يكن جَيانًا ١‏ عصِيًا © وَسَلم عبن يوم ولد ووم يموت ووم يبعت 
حَيّا 4 [مرم: ٠١ - ٠١‏ ]» وأما الدموذج الثاني: فهو قوله تعالى: « وَالرى مَالَ لدي 


برس صويا م 


آذآ رس ل مل 0 مع 
أَفِ لَكما أعدانى أن َم ح ود حَلَتٍ لمرو ين قبل وها سَيَغِيمَان سه وَدلك ءامن ل 


2 د44 مر عير م 


وعد ألم حقّ فيقول ما هنذا إلَّه اام دوين 4 [ الأحقاف: /11 ). 


0 004 


)اجر حديث زواءمسلمة ونميه: عَنْ أبِي سهبدٍ الذي طق قَالَ: كان رَْولُ الل َه ذا ومع وَأسَُ 

من الكوع قَالَ: رَيكا لَك الحمذ مل لاوا والأأزض» وَمِلْء ما سِنْتَ من شَيْءٍ َغذء هل الثناءِ 
وَاحْجحَدِ. أَحَثٌ مَا ثَالَ الْمَهِدُ - رَكُلنَا لَك عَيِدٌ - | ُّعْ لا مانع بلا أَعطَيِتٌ» وَلَا مُغطي يلا مََغتء وَلَا يَتْقَعُ ذَا 
لْجَدٌ مِنْكَ الجد! ٠‏ وقد كان النبي يِه يقول مثل ذلك كُبْرَ كل صلاقء ففي الصحيحين عن المغيرة 
ابن شعبة و أن النبي نه كان يفول في دير كل صلا متكثوية: ٠‏ لا إل إلا الل وخدة لا ريك له له 
الْمُلْك وَلَهُ الحهث وَهْرَ عَلَى كل شَيْءٍ قُديد. الله لا مانغ ينا أَعطَيِتء وَلَا مغطي يا متتء وَلَا يَنفعُ ذا 
الْجَدّ مِنْكُ الْجَد! » متفق عليه. 
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ولقد شاهدنا فيما حولنا من الناس من يتمنى لو كان عقيمّاء ولو لم يكن له ولد 
على الإطلاق؛ بسبب ما صار يكابد من العنت الكبير والشر المبيره في ترويض 
أولاده» وهم مع كل ما يبذله من جهود لا يزدادون إلا طغيانًا وفجورًا! ولقد رأينا في 
بعض أهل الثراء» من ألقوا أباهم - لما حضرته الوفاة - على سرير منسي في بعض 
المستشفيات» وهم يستعجلون موته للاستحواذ على التركة! 

ولقد شاهدنا أيضًا أن الولد الصالح هو من أعظم النعم الإلهية فعلاء ومن أعظم 
الكرامات التي ينالها العبد من ربه. فمن طلب الولد مجردًا من هذا المعنى العظيم؛ 
فقد طلب لنفسه شَّدًا كبينا. وهذه حقيقة يغفل عنها كثير من الناس؛ بسبب طغيان 
شهوة المال والولد. 

الرسالة الخامسة: في أن وجود المؤمنين - ولو قل عددهم - في بيئة ما؛ يرفع عنها 
عذاب الله ياذن الله ما داموا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد تواترت 
النصوص بذلك. كما تضافرت الآيات في أنه ما من عقاب ينزل بالطغاة إلا ويكون 
أهل الإيمان الُلّمُ بمنجاة منه؛ رحمةٌ من الله وفضلا. وهو أمر مُطْرِدٌ مشهورء منذ 
حدَثٍ الطوفان في عهد نوحء وإغراق الكفرة من قومه إلا أهل السفينة. وقد قال 
تعالى في حق هود لتلا ومن آمن به به: « كأيتة وَالَذِيت ممم ررَحْمَمَ هنا وَقَطعمَا 
َارَ ألِْنَ كَدوا يبنا وما كوأ مُرْمِنِيتَ 4 (لأعراف: 075 وكذلك الأمر جرى 
مع مؤمني بني إسرائيل عند إغراق فرعون وجنوده. ثم قال عن أصحاب السبت من 
ني إسرائيل: طو فنا نوأ ما دُحكروأ بوه نجنا ادن يَتْمَرس عن ألشْوه وَأسَدْنا لد 


1 


ظلموا: + بعذّاب بعس يما كَانوأ 000 مدلع. 


يزع سم سم 


وقد نص القرآن في غير ما موطن على أنها قاعدة مطردة فى المؤمنين بإطلاق» 
قال تعالى: «( ثُرّ شق رسلا والديرت 5 0 عَنّا عيِمَا نج الْمؤْمِبينَ » 
[ يونس: ٠١١‏ ]0 وقال سبحانه: «[ مَلَوْلَا كان من الْقَره دون ين كم ولوأ بقيّدَ يبوت 


رد 


عَنِ الْقَسَادٍ في الْأَرِضٍِ إِلَّا قبلا ة ل تَبَمَ الذرت لكموا ما 0 
فِبِهِ كوأ يْحْرِميت © رما حك 2 بيك للك الشرن يطل وأا فيش بت »# 


[هود: 115 ]9١١]ء‏ 
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واالوفس «للتطريت لخي عم صَيلئيها أن لبي يك دحل عليهَا فر 
تقُول: د لا إِلَّهَ إلا الله ويل لَب ين ل َرُ قد اققرب! فيح اليم يبن رَذم تأجوج 
وَمأموج يفل هذه » اق بإصْبَعه: الإِيْهَام التي ثَلِيهَا؟ - قَالَتْ: يا رَسُولَ الوا 
أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّاجُونَ؟ قَال:  «‏ نَعَمْ إِذا كثْرَ الحبتُ! , 20 لأن الهلاك هنا إنما يقتصر 
على الصلاح السابي» وهو الذي لا يأمر صاحبه بمعروف ولا ينهى عن منكرء فهو 
صالح في نفسه وليس بمصاح لغيره. وأما الصلاح الإيجابي فصاحبه آمِنٌ بإذن الله 
وهو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر» ويدل عليه ما رواه حُدَيْقَةُ بُْ الْيمَانٍ ضه 
أنَّ لتب يس قَالُ: 0 وَانَنِي تفيِي بِيَدِو! لتم مُرْنْ بالمغذوفٍ وَلتَنْهَوْنٌ عَنْ در 
أؤ لَيَوشِكَنٌ اللّهُ أن يَِعَتٌ عَلَيكُمْ عِمَابَا مِنْ عِنْدِهء ثُمْ لتذعْئه فَلّا يَستَجِيبُ لَك » ” 1 
وآية سورة هود - قبل ذلك - نص في اطراد نجاة أهل الإصلاح مطلقاء وهي قاضية 
على كل ما خافها تيده ونخصصه. أعني فول تعلى: ف« وا سك يَك. بيك 
لْكُرّئ بل َأَهْلْهًا مُصْلِحرت »© هرد: .]١0/‏ 

وقد قل لله تعلى في حى كفار تريش قل اتح: «( حم ايت روأ 
َصَدرِكمْ عَنٍ الْمَْحِدٍ الْحَرَامٍ والهدى مَعَكرًا أن بَلمَ يله ع ولولاً :رجا مزين و2 
موك لو ارقم 3 تلثرئ كييك ينقد تنكا بير ولب ِنَيِلَ لله فى 
حمتهء من قا ل كبوا لديا الزرت كردا أ مِنْهُمْ عَذَابًا ليما » لنت 16 ]. 
فمنع الله - سبحانه - العذاب عن كفار قريش؛ بسبب أن بينهم مؤمنين مستضعفين 
مستخفين بإيمانهم. قال الإمام الطبري كئه: ( وقوله: «9 لَوْ مَرَيَُواْ © يقول: لو تميز 
الذين في مشركي مكة, من الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات» الذين لم تعلموهم 
منهمء ففارقوهم وخرجوا من بين أظهرهم؛ 9 لَمَدَّبَا أت كُتَرُوأ ينه عَذَبَا 
ليما »* يقول: لقتلنا من بقي فيها بالسيف» أو لأهلكناهم يبعض ما يؤلهم من 
عذابنا العاجل ) ("» واللّه 84 قدير على تمييزهم عند العقاب لو شاءء ولكنه عَلِمَ 
)١(‏ منفق عليه. . 
(؟) رواه أحمد, والترمذيء والبيهقي في الشعب. وحسنه الالباني في تحقيق سنن الترمذي» وفي صحيح 
الجامع. وصحيح الترغيب. 
(؟) من تفسير الطبري للآية. 
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سبحانه ما سَبَقَ في قدّرهء من أن كثيوًا من الكفار هنالك سوف يسلمون بعد حين؛ 
فأرجأهم ليؤمنوا باللّه ورسوله يق ووهب لهم النجاة برحمته. وقد أهلك طواغيت 
الكفر منهم في غزوة بدر وغيرها. والآية - على كل حال - شاهد قوي على أن 
للمؤمن حرمةً عظيمة عند الله كيد يحفظه من عقاب الدنيا وعذاب الآخرة. 

وأما تعرض الدعاة للتعذيب والتقتيل» في سياق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
فإنه لا يعتبر عذابًا ولا عقابًاء كلا وحاشا! وإنما هو تكريم لهم من الرحمن وتشريف» 
ورفع لدرجاتهم عند الله 5ِق. وإنما المنفي عنهم أن يعمّهم الله بعذاب منه مما يسلطه 
على الكفار من الهلاك العام في الدنيا قبل الآخرة» من مثل ما وقع لعاد وثمود 
وغيرهما. فأما هذا فقد كتب اللّه لهم النجاة منه. كما قررناه بشواهده. 

الرسالة السادسة: في أن خلو مدينة؛ أو دولة, من الدعاة إلى الخير - مهما قلوا - 
الأمرين با معروف والناهين عن المنكر حقيقة على مقتضى مقام الاخلاض» والتجرد 
الكامل لله وعلى ميزان قواعد الشرع ا يعنى أنها مدينةٌ أو دولةٌ معرضة 
لعذاب الله وانتقامه الشديد» تسأله تعالى العفو والغائية. ونصوصٌ الرسالة السابقة 
كلها دالة على هذا. ويكفي أن نعيد التدبر لقول النبي ملا عله فيما ذ كرناه: وَالَِي 
تبي بِيدِوا لمن الْمَغْرُوفٍ وَلَنْهَوْن عن الدْكرِ أز ليِوِِكَنٌ اللَّهُ أن يتِعَتْ عَلَيكُم 
عِقَابًا مِنْ عِنْدِو ده لتَدْعَْهُ فلا يَسْتَجِيبُ لكا ) 00 

الرسالة السابعة: في أن جميع ما نراه اليوم مما يسمونه ب « الكوارث الطبيعية 4» 
إنما هو استمرار لسنة الله الجارية» في الانتقام من أهل الفسق والفجورء والظلم 
والطغيان» المتمردين على شريعة ة اللّه! وأنه لاا قوة هدمرة من ذلك» إلا ووراءها طائفة 
بن ماذكة عير ميلك الندات غلن مع شاء اللامن اذاف نواء كانت تلك 
القرة إعصاراء أو زلزالاء أو خسم أو بركانًا متفجراء أو بحرا غاضباء أو عاصفة 
مدمرة: أو صاعقة قاتلة» أو حريقًا زاحفًا مستعصيًا عن الإطفاء... إلى غير ذلك مما 
نشاهده كل سنة من حوادث العالم. 


)١(‏ رواه أحمب. والترمذي» والبيهقي في الشعب. وحسله الألباني في تحقيق سنن الترمذي» وفي وك 
الجامع؛ وصحيح الترغيب. 
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ذلك أن سنة العقاب الإلهي لم تنقطع قطء فمنذ أن نزلت بقوم نوح في التاريح 
القديم؛ وهي مستمرة في الأرضء تقع على أهلها في صور مختلفة؛ وأماكن مختلفة» 
وأنها ستبقى ثابتة حتى تقوم بها الساعة على شرار الخلق. ففي كل حين تصيب طرفًا 
من الناس؛ في رقعة من الأرض؛ لتجدد النذارة بيوم الدين» وأنه حق يقين» وتطرق 
بقوة على قلوب الفاسقين والغافلين) أن: فروا إلى اللّه | إنى لكم منه نذير مبين! قال 
تعالى بما يدل على الثبات والاستمرار: 9 وَل بل لين كَفَرُواْ تصِبيُم يما صَنَمُوأ 
َارِعَةٌ أو 00 ين مار حْ ىبأي و عد الله 9 أنه لا ميث ليا 6 [الرعد: الا]ء 
وكفى بهذا دليلا على ما أصّلناه. 

الرسالة الثامنة: : في أن الأدب عند مشاهدة شيء من الكوارث والنوائب ولو كان 
يسيرًا؛ أن يجأر المؤمن إلى ربه بالدعاء والاستغفار. وقد كان رسول الله كد | إذا 
هبت العاصفةٌ كرب لذلك وازيَدٌ وجهّه فلا يستبشر حتى تمطر أو تفتر. فعن أَنْسِ 
ابْن مَالِتِ 4ه قال: ( كانت ايخ الشّدِيدَةإِذا ميْثْ عُرف ذَلِكُ في و جه التبي يَنه! ) ”7 
وأوضح منه حَدِيتُ عَائِشَةَ رج الِيْ عله قالث: ( كان رَ شول الله يه ! إِذّا كان 
ؤم ازيح وَالْم عرف ذَلِكَ في وَجهِه؛ وَأقبل و أدب قدا مَطرَثُ شر يه وَذَهَبَ عَنْهُ 
ذَلِكَ. فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللّها أرَى لما إِذَا َو الْعَيِمَ قَرِحُوا؛ رَجَاءَ أَنْ ون فيه 
المطوء وَأَرَاكَ إذَا عَرَفْتُ في وبجهك مجهك الْكَرَاهِيَة؟ فَقَالَ: يا عَاِعَةً! ما يومئِي أن 
كُونَ فيه عَذَابٌ؟ قَذ عُذّبَ قَوْمٌ م بالؤيح: وَقَذْ د رَأَى قَوْمٌ الْعَذَّابَ فَقَانُوا: هذا ذَ! عَارضٌ 
ميا © 1[ الأحقاف: اع )200 

كما أنه يكِتَرٍ كان كلما مرُ في سفره بآثار الأم الهالكة من عذاب الله وَجِل قلبه 
لذلك واهتز رهباء ووعظ أصحابه مذكرًا إياهم بأيام الله والتخويف من عذابه 
الأليم» حانًا إياهم على التفكر في مصارع القوم؛ بما يستوجب البكاء والاعتبار. فْعَنْ 
عَبِدٍ اللِّ بن تمر 88 قال: ( لما مم الي ته بِالْحِجْرٍ [ ديار ثمودء وذلك في 
غزوة تبوك ]ء قَال عَكته: ٠‏ لا تَدْخُلوا عَلَى هَؤُلَاءٍ المعَذَبِينَ إل أَنْ تكوثوا باكين! فَإِنْ 
)١(‏ رواه البخاري. 
(1) رواه مسلم. وتمام الآية قوله تعالى: ط فَلَمًا بَأرْهُ عَارضًا مُسَتَفِيِلٌ أَزدينيم ع تا بل 


جرس عر © الى 


سْتَعَجَلمُ به ريح فيا عَذَابُ بُ ألم > ر الأحقاف: 54 ). 
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ّم تَكُونُوا باكين فَلَا تَدخْنُوا عَلَيهع؛ لا يُصِييِكُمْ ما أَصَابَهُ! » كُمْ قنع رأْسَهُ وأشررع 
اشير حَمَّى أجارٌ الْوَادِي! ) 20. 

ورغم أنه مَكِتهٍ أسرع العبور في وادي المعذيين - كما هي عادته يِل كلما مر 
بآثار القوم المهلكين - إلا أنه مع ذلك اغتدم فرصة العبور» تالتى في أصعابه: موعظة 
ميدانية بليغة» و كذلك على رحالهم سائرين» فعن جابر بن عبد الله د 5 قال: 
( لَّمَا مَمَ رَسُولُ اللّهِ مقو بالحير قَالَ: :لا لوا الآيات! وَقذ سألا قوم صَالِح فَكَانَتْ 
[ يعني الناقة ] تَِدُ مِنْ هَذَا افج وَتَضْدُرُ مِنْ هَذَا الْمَجْ؛ توا ء عَنْ مر َنِم فَعَقَرُوهَا! 
كانت تَغْربُ ماءَهم يَؤما ويَشْرئُونَ لبها تؤئاء فعقَرُوقاء َأَحَذئُْ ضيخة أفمد اللّهُ كن 
٠ 0‏ كان في حرم الل يذ ». قيل: مَنْ هُوَ يا 

سول اللّه؟ قَالَ: « مُوَ أَبُو ِغَالِ فَلَمًا خَرَجَ مِنَ الحرَم أَصَابَهُ ما أَصَابَ قَوْمَها )0202 
: - مسلك التخلق: 

الخدق الرئيس الذي وردت به هذه الآيات هو حُحنّق الخوف! الخوف بمعناه التعبدي» 
القائم على معرفة مقام الرب العظيم؛ المنوف لالع اعري شُدِفَاتِ اليقين. 
ففي التعقيب على مهلك قوم لوط قال تعالى فيما تدارسناه: ف[ وثر كا نهآ َيه دس 
افون الْعَدَابٌ الأليم © #» وهو معنى جار في كل مصارع الأم الأخرى؛ لأنه 
مفهوم من السياق الكليء وإنما فائدة قصص المهلكين الترهيب والتخويف من عذاب 
الله ومن مغبة عصيانه والتمرد على شرعه ودينه. ومن ثم كان الخوف مقامًا إيمانيًا من 
15 منازل الإيمان» لا يوصف به إلا أهل اليقين من الابرار الربانيين. 

وقد مدح الله أهله في غير ما موطن من كتابه وسنة نبيه يَف كما حكى سبحانه 
مقالة الأبرار إذ قالوا: ل إِنَا نحَافُ ين رَيَنَا يَوْمَا بويا فَنطَررًا © [ الإنسان: ٠١‏ © وقال 





)١(‏ متفق عليه. 

)١(‏ رواه أحمد, والحاكم؛ والطبراني في الأوسطء كما رواه الطبري في تفسير قوله تعالى: « وَإِك تَمُو 
َمَاهُمٌ صَيِكاً 4 ( الأعراف: 7 ]. وقد أورده ابن كثير في البداية والنهاية برواية أحمدء وقال: ( وهذا 
الحديث على شرط مسلمء وليس هو في شيء من الكتب الستة واللّه أعلم )» البداية والنهاية ( ١//ا؟١‏ ). 
ط مكتبة المعارف» بيروت. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند: « حديث قوي» وهذا إسناد 


على شرط مسلم 4, 
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سبحانه: «إ وَْمَا من حَافٌ مَقَام ريد وَنَهَى النفْس عن ال يك © دَإِنَ ند فى المأوك # 
[ النازعات: 4١ 4٠‏ ]» وقال تعالى: ظٍِ وحَاهُونِ إن ن كنم ومين 4 [ آل عمران: لاا عه 
وقال كَدْ: © ذلك لمن لاقت مَقَاى وَحَافٌ وعِيدٍ ل © [ إبراهيم: 4١‏ ونحو هذا وذاك 
في فى القرآن كثير. 

والخلاصة أن الخائف من الله آمن في الدنيا والآخرة بإذن اللّه. آمن في الدنيا من 
نقمته تعالى ومن شر خلقه. وآمن في الآخرة من عذايه المقيم والعياذ بالله؛ ول 
عقّب على خوف الأبرار من اليوم العبوس القمطرير» فقال سبحانه: « وَوضَهُمُ أنه سَرّ 
ذَلِكَ لْوَرِ لَه 0 وَسْرُورا # [ الإنسان: .]1١‏ 

إن الخوك عن الله هو سبب السسكيتة والسلامء أما اللفوق من غيره فهو سبت 
التعاسة والشقاء. ومن خاف الله وحده كفاه شر كل خوف. 

والمسلك الأساس للتحقق بهذا الخلق العظيم هو: 

أولا: تدبر قصص الهالكين في كتاب الله ومطالعة أخبارهم مستحضرًا أنها 

ثق منزلة من عند الله تتدبرها حتى تجد نفسك كأنك تراهاء بل كأنك تعيشها 
وتحياها! وقد قرأت عن بعض الصالحين أنه كان كلما قرأ قصة نوح في القرآن» 
ووقف على مشاهد الطوفان؛ شَّعْرَ بالاختناق» وتتابع نبضّهء وضاقت أنفاسهء كأما 
هو يغرق! وذلك من شدة الاندماج النفسي مع حقائق القصة! 

ثانيا: الاستيقان من ثبات سنة العقاب إلى يوم القيامة» كما بيناه» وتفسير كل 
الكوارث العامية بها دون شك ولا تردد: فلا شىء فى ملك الله يتحرك بمفرده؛ 
أو يحدث بغير علمه وإذنه. فإا هى مصائب ندزلة فر ماله على ميزان قضائه 
وقدره» يصيب بها من يشاء من أعدائه. وقد قال 88 عن حجارة قوم لوط: فو وما 
ين الظبليرت ببَعِيوٍ © 1 هود: +م ]: أي أنها معلقة على رؤوس الظالمين في كل 
زمان وفي كل مكان, تنتظر الإذن الإلهي, لتنهال عليهم بالعذاب. فلا تغتر 
بتحليلات أهل العمى. 

الًا: السير في الأرض ما أمكن؛ لمشاهدة آثار الأثم البائدة» سواء ممن ذكرهم الله 
في كتابه. أو غيرهم. وكثير من آثارهم ما تزال باقية رغم آلاف السنين» 1ك عن 
سنة اللّه الجارية في الظالمين. قال تعالى: « قد خَلَثْ من قَبَيكٌ سن ميرو في 


- هيار 
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لْأَرْضٍ كَانظرٌوا كِفَ كان علقبَة الْتَكْبينَ © [ آل عمران: 1١0‏ ]. وإنما الشرط في 
مشاهدة آثار المعذيين» أن يكون القصد الأساس هو التفكر والتدبر والاعتبار» 
واستحضار مشاعر الخوف والحزن والبكاء» كما بيناه بدليله في الرسالة السابعة. 
ولا يجوز بأَيٍّ حال من الأحوال السير إلى تلك الآثار وأضرابها بقصد الترفيه 
والاستجمام. وإما هى مواطن للذكرى» وإنما تركها الله 82 آيةٌ للذين يخافون 
العذاب الأليم» كما تدارسياة. 

رابعًا: معرفة أن هذه الأمة أيغّنا معرضة - في د بعض أجزائها - لما أصاب الأم 
البائدة» من الخسف والقذف والمسخ! نسأل الله النجاة والعافية برحمته. وهذه حقيقة 
إيمانية صحت بها الأخبار عن النبي َه نع عب اله بن شرو طق أن وَسُول الل نه 
قال: ١‏ يكن في ّي حَشف» وَمَسْحٌ) وَقَذْفَا ) 4 وفي حديث عمران بن حصين 
زيادة: ( قال رجل من المسلمين: يا رسول الله متى ذلك؟ قال: « إذا ظهرت القيان 
والمعازف. وشُربت الخمورا ) ) (2) وقد ذكر النبي مَِتَمٍ من علامات الساعة: ١‏ ثَلَالَة 
حُحشوف: حسف بالمشرق, وَحَسْفٌ بِالْمَغرب, وَحَسْفٌ بِجَزِيرَةٍ الْعَرَب! » (» والإنذار 
بالخسف والقذف والمسخ» حديث متواتر المعنى» فقد روي عن عدد من الصحابة 
منهم: أم المؤمنين عائشة وعمران بن حصينء وعبد الله بن عمر» وعبد اللّهِ بن عمروء 
وسهل بن سعدء وجابر بن عبد الله وأبو هريرة» وسعيد بن راشد ©). 

وقد علمنا بوقوع بعض هذا في السنوات الأخيرة» في بعض البلاد الإسلامية» 
وخاصة النسف. والخسف: زلزال عمودي؛ يجعل الأرض تسيخ بأهلها وعمرانهاء 
فتبتلع ما عليهاء وهو شر الزلازل والعياذ باللا نسأله تعالى العافية. والعجيب أنه وقع 
اليومَ فعلا في مناطق بلغ بأهلها الفسق والفجور حد الطغيان! 

تلك مسالك أربعة من تحقق بمقتضياتهاء وشاهد أيام الله من خلالها؛ رجا أن يهبه 
الله قلا خائمّاء فلا يأمن إلا في جوار الل ولا يطمئن إلا بذكر اللّه. فذلك الذي 


(1) رواه أحمد وابن ماجه. وصححه الألباني في تحقيق سنن ابن ماجهء والسلسلة الصحيحة والجامع الصغير. 
(؟) رواه الترمذي: وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة, وصحيح الجامع» وصحيح الترغيب. 
(؟) جزء حديث رواه مسلم. 

(14) ن. ذلك مفصلًا في السلسلة الصحيحة للألباني ( 595/4 ). 


5 | المدارسات القرآنية 


يج أن يكون من الناجين المرحومين» إن شاء الله 

الهم إنا نعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» ونعوذ بك منك» 
لا نحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك! سبحانك اللهم وبحمدكء 
نشهد أن لا إله إلا أنت» نستغفرك ونتوب إليك. 


+1 ج 2« 
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المجلس الثالث 
لوحب إجس هه 
في مقام التلقي لحق الخالقية 
وما يترتب عنه من واجب إخلاص التوحيد والعبادة لله 
وبيان أن ذلك هو غاية الوجود البشري 
وأن عليه يكون الحساب في اليوم الآخر 






- كلمات الابتلاء: 


قال اللَهُ جلت حكحئة: « وَالمةَ بَيننهًا تيدر وَإنَا لموْسِْونَ © وَالْايْضصَ ورَسْنَهَا مم 
التبهذوة © رين حل تو لا يتمق 
يدهو © ولا يماي أن إلا لطا إن لكر ينه يه © َك مآ أن 
ل بك هم د تور إل ا علي أ م © امنا 
َولّ عَنْيْم مآ أت د بتر © كد هذ اق تق التؤبية © ونا علفك كذ 
والانى إِلَّا لِمَبْدُودِ © مآ أَريدُ مِنيُم يْن رزقٍ ومَآ ريد أن يُظْمِمُون © إِنَّ أمّهَ هر الراك 
دو الْميّوَ ألْمَيِينُ © وِنَّ لِلَدِنَ ظَلموا ويا يَئْلَ دنوب أب قلا تون © فل 
ِزدبنَ حكدفروا من يرمهم م أله يوعد © #. 


؟ - البيان العام: 

كانت قصص الجلس السابق جسرًا معنويّاء يربط بين الثلث الأول من السورةء 
والئلث الأخير منها: وذلك بها رسكت من أن أمر الله حق يقين لا مرد .له من الله 
في الإنعام والعقاب سواء. وأن الخراصين المذكورين في أول السورة» إنما هم يضعون 
أنفسهم - بمقتضى سنن تلك القصص - في مواجهة سنة الله الجارية بالانتقام من 
الكفرة الفجرة؛ المكذيين بيوم الدين. 

ومن ثم كانت هذه القصص نفسها تمهيدًا لبيان حق الله على العبادء وبيان 
الحكمة التي من أجلها خلقواء ويبان أمر الذين عوقبواء لماذا عوقبوا؟ كل ذلك من 
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خلال الكشف عن حت الخالقية الثابت للَّهِ كبك منذ الأزل» وبيان ما يترتب عنه من 
واجب إخلاص التوحيد والعبادة لل وأن تلك هي الوظيفة الأولى للإنسان في 
الأرض؛ وأنها هي حكمة وجوده. وغاية خلقه وتكوينه. وأن اليوم الآخر إنما جعله 
اللّه من أجل فصل الحساب في هذه القضية الإيمانية الكبرى. ومن ثم فلا دين 
بغير ترسيخ الإيمان باليوم الآخر على مقام اليقين» كما تبين مفصلا في الثلث الأول 
من السورة. 

وهكذا جاءت آيات هذا القسم الأخير. ترسم الخلاصات الأساسية» لقضية 
الإيمان بالل توحيدًا وتفريدّاء وتضع معالم الطريق للعابدين» وتبين ما لله خالق الجن 
والإنس على خلقه من حقوق؛ وتفتح باب النجاة للإنسان كي يفر إلى الله الذي 
خلقه. وخلق له كل شيء من السماء إلى الأرضء» عساه يكون بذلك من الناجين. 

وعلى ذلك القصد انتصبت الآيات الأولى من هذا المقطع: «9 وَألتََكَ يتا أت 
َنَ سمُونَ © وَالْارْصَ دَْتَهَا يم السَهِدُودَ © وين كل َنْء حَلنَا رمق للك 
نَدكُوَيَ © 4» تلك ثلاث آيات» كل واحدة منهن تفتح كتابًا من كتب الكون, 
لكنها لا تفتحه على الصفحات التي قُتح عليها من قبل» في المجلس الأول من هذه 
السورة» من جمال الْحُبِكِء وبيان دقة الصنع والتقدير والتدبير» بل تفتحه الآن على 
مشاهدة صفحات أخرى من عظمة الله كين وقدرته, ومشيكته» وتصرف إرادته 
سبحانه؛ وهو يبني السماء؛ ويفرش الأرض» ويخلق الأزواج من كل شيء. إنها 
تبصرنا أساسًا بصفة « الخالقية » في ذات الله ود وتفتح أعيننا على شعاع جديدٍ من 
نور اسمه تعالى « الخالق 4» ذلك الاسم العظيم الذي به استحق ربوبية العالم» وبه 
استحق عبادة المخلوقين له 88 . فإذا شاهدنا في صدر الصورة جمال الصنع؛ فإننا 
نشاهد هنا جلال الصانع. ولا شك هو مقام أعظم وأرقى. 

وارتباط هذا المقطع بما قبله من القصصء وورود آياته بعدها مباشرة» يوحي بأن 
الذي دمر هناك وأهلك. هو الذي بنى هنا وخلقء وأنها قدرة واحدة» ومشيئة 
واحدة» تُدبر أمر هذا العالم بميزان محكم حكيم. وبيان ذلك هو كما يلي: 

قال : « وله بها بتر إن مون © 44 وعبارةٌ « الأَئِدِ » هنا ليست 
جمع يَدِء وإغغا هي مصدر لفعل: آذ يَعِيدُ أئِدَا بمعنى: اشْمَدّ وقّويّ. فالَئِدُ في اللغة 
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اسم للقوة ('2. فقوله تعالى: «9 وَاَلتََكَ بَييتهَا أ ... © 4. أي بقوة وإحكام» مع 
توسيع أرجائها وفضاءاتها وطبقاتهاء بما لا قدرة للبشر على حصره ولو السخيل! 
وبعض التصورات الحديثة» في علم الفلك والكونيات اليوم؛ تقول بأن الكون لا يزال 
في تمددٍ واتساعء منذ أن انفجر عن ذرة صغيرة في بداية الخلق» وذلك فيما يسمونه 
بنظرية الانفجار العظيم. 

والتعبير بالبناء في الآية مشيدٌ إلى أن السماء ذات تركيب بنائي متوازن» سواء في 
كواكبها ونجومها ومجرّاتهاء ومواضع أفلاكهاء ومواقع كل نجم من تلك الأفلاك؛ 
أو بالنسبة إلى طبقاتها الغيبية» التي لا يعلم الإنسان عنها شيئاء إلا ما جاء عن طريق 
الوحي. فقد ثبت في أحاديث ني أن لكل سماء من السماوات السبع بابًا أو عدة 
أبواب» وأنها سقوف مبنية مغلقة, لا تُخرق جُدُرُمَا إلا يإذن الله. ففي حديث 
ابن عباس 5ه قَالَّ: ( يتما جربل قَاعِدَ عند الي مكل + سَمِعٌ نَقِيضًا مِنْ فَؤْقِهِ فْرَهُمَ 
رَأْسَهُ فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَمَاءِ و يح اليزم لم يفتخ قَطّ إِلّا اليؤم!. .. ) الحديث 20, 

وفي حديث المعراج العجيب إذ كان البراق يخرق بالنبي يِلِنٍَ طبقات السماوات» 
كان جبريل اتا يستأذن له عن كل باب من أبواب السماوات؛ يذخ لهء وفي ذلك 
قول النبي عَِللّه: ٠‏ ُمْ انْطَلَفْتَا حَتَّى أَنَينَا السَمَاءَ الدَّنيا ا نتف شتفتخ جبربل كه فقيل: من 
هَذَا؟ قال: جبريل» قبل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَال: مُحَمُدٌ عت قيل: وقد بعت إِلَيه؟ قَال: نَعَمْ 


(1) جاء في اللسان: ( اليد الآ جميعا القوة ( ... ) وقوله فق: « آذك عبد اود ذا ليو 4 ز سى: 1١‏ )» 
أي : ذا القوة. قال الزجاج: كانت قوته على العبادة أَنم قوة» كان يصو يومًا ويقطر يومّاء وذلك أشد الصو 2« 
وكان يصلي نصف الليل:ٍ وقيل: أَيْدُ: قوثه على إلانةٍ الحديد بإذن الله وتقويته إياه. وقد أَيدَهُ على الأمرء 
[ قال ] أبو زيد: آذ يَكِيدُ يدا إذا اشتد وقوي. والتأييدُ مصدرٌ أَيُدتهء أي قؤيته. ( ... ) وفي التنزيل العزير: 
« وش بِتنَهَا يئر © [ الناريات: 07؛ ]» قال أب الهيثم: أد يعيد إذا قْرِي ). لسان العرب» مادة: ( أيد ). 
وجاء في القاموس: ( 51 يبد أَيِدَا اسْتَدّ وقَويٌ. . والآدُ الصُلْبُ والعُوفُ كالأئد. وآبَدْنُهُ مُؤَايدَةٌ وأَيدْنُه 
تأيينّاء فهر مُؤْيَدٌ ومَُيْدٌ: قَوينه ). القاموس المحيط: ( آد ). 

(؟) رواه مسلمه وتدمة الحديث: عن ابن عباس كه قال: ( تنما حبرل كاعد عند الي َك سمغ تفيضا 
ين كزقه فرع وأسة ققالَ: خا ات ين الكعاء : ار 
هذا مَلَّكُ نَرَلَ إلى الأزضء لم يِل قط إلا اليم مُسَلُّم وَقَالَ: شر بِنُورَئْنٍ مها َم يُؤْتَهُمَا 

فَاتِحَةٌ الْكتاب وَحَوَاتيمْ شوزة الْبقَرق لَن تَقْرأً يتحرف ِنْهُما إلا أَغطِيئ| . 
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َالَ: فَقتَحَ لَتَاء وَقَالَ: مرْحبًا به وَلَبمَ امجِيءٌ جَاءَ » © وكانت هذه العبارة تتكرر في 
الحديث عند كل سماءء من السماء الدنيا حتى السماء السابعة؛ بما يدل على الطبيعة 
البنائية ذكل سماءء وأنها ذات أبواب محروسة: لا يدخلها إلا مأذون من رب العالمين. 
ولذلك ورد في كتاب الله عن الكفار قوله تعالى: 9 إنَّ ألَدِيت كَذَيواْ بين 
وَأَسْتَكبروا عنهَا لا نُقَنَمْ حم أَبَوبُ لَه © ( الأعراف: ٠١‏ 1. 
ثم إن بناء السماء بهذه القوة المذكورة» يعني بأنها مرفوعة فوق الطبقات العليا 


م 


للفضاء: كما قال تعالى في سورة الرعد: « لَه ألى ركم توا بت عمو ؤي ثم 
أشتوى عَلَ اعرش وَسَكَرٌ ألنّنس وَالعمرٌ كل يجرِى ِخْجَلٍ شُسَمَىْ 4 (ارعد: ١ه‏ ثم إنه 
تعالى رفعها فوق النجوم والكواكب والشمس والقمر؛ لأن هذه إنما هي زينة للسماء 
الدنيا فقط» وهي معلقة في سقفها دون سطحهاء كما هو ظاهر التعبير القراني» قال 
تعالى في سورة الصافات: 8 إِنَا ونا ألسّماة ألدَنيَا بزَِةٍ اكوك # [الصافات: + ]» وقال 
سبحانه: 8# وَحَعَلْنًا السّمَاة سَمّمًا وض وهم عَنْ اننبا حوضو > [ الأنبياء: 75 ]. 

صحيح أن لفظ السماء قد يرد في القرآن بمعنى الفضاء الأرضيء كما في قوله 
تعالى: ظٍِ ست 00 4 [ الفرقان: 48 ]ء وقوله سبحانه: 0 ل كرا 
ِل ألطَيْرٍ مَخَّرتٍ في جر المآ »© رنسل: 7٠‏ )» لكن الغالب هو ذكر 
السماء بمفهومها الغيبي» كما في النصوص السابقة؛ وكما في كثير من الأحاديث 
الصحيحة؛ من مثل ما أوردنا في حديث المعراج وغيره. وهذه السماءء أو بالأحرى 
السماوات» هي المقصودة بعبارات الرفع والبناء في القرآنء وهي أوسعء وأبعد, 
وأعمق بكثير من فضاء النجوم والكواكب» رغم شساعته المهولة؛ إذ ما هو إلا زينة 
للبنية التحتية للسماء الدنيا! والمتدبر لمصطلح السماء في الكتاب والسنة يدرك بسرعة 
هذه الحقيقة الرهيبة! وإن الدماغ البشري ليصاب بالصداع؛ كلما حاول استيعاب 
هذا الامتداد الغيبي الواسع الشاسع!.. تلك نحة من قوله تعالى: «9 وَألتَمَكَ بَييتهَا بتر 
َإِنَا لمُوسعُونَ © 4. 

ثم قال 82 عطفًا على بناء السماء: < وَالْأَرْصَ هَرَنْسَهَا فَيِعَمْ الْمَِهِدُونَ © 4 


(1) جزء حديث متفق عليه وهو حديث المعراج الطويل. 
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والفُوشُ: البقشط والتَّوْطِي؛. وأما الْمَهِدُ فهو: التذليل والتمهيد والتهييء. وقوله: 
« ممم الْمَهِدُونَ © > نناء من الله وَيْقَ على نفسه؛ تذكيرًا بنعمته على خلقه» كأنه 
قال: 9 فنعم الماهدون نحن لها من أجلكم! » وفيه تعليم لعباده أن يشكروا النعمة لله. 

ومعنى الآية في مجملها أن الله َك فَرَشُ الأرضٌ بطبقة من التربة» تكون صالحة 
للحياة البشرية» ولشتى ضروب الزراعات والفلاحات؛ وأجرى فيها الأنهار وسخر 
البحار ثم مهدها للإنسان وأعدها له إعداداء قبل عقون مانم احد أبن 
آدم اين إلا من بعد ما كانت مفروشة:» مهيأة للحياة البشرية الدئيوية» على أكمل 
صورة وأدق تقدير. كما قال تعالى في سورة فُصّلَتُ: «9 وَبَعَلَ فا روسى من قُوقِهَا 
ورك فيا وَهَدّر فآ فو ف أَرْبَعَةِ أَيأر سَوَآهَ لِلِمَايينَ © [نصت: ٠١‏ ]. 

ومن كمال فرش الأرض وتمهيدهاء أنه تعالى خلق فيها من كل شيء زوجين؛ 
لإجراء سُنَّةِ التوالد والتناسل والتجدد؛ ضمانًا لبقاء اوج ووفرته» في الإنسان» 
والحيوان, والنبات» والطيور والأسماك» وغير ذلك مما اللّه به عليم؛ من السخراتك 
الظاهرة والباطنة. وقد يتسع مفهوم « الزوجين ؛ ليشمل كل الثنائيات المتقابلة» كالليل 
والنهار والصحة والمرضء والفقر والغنى» والموت والحياة» والخير والشر.. إلخ, 
مما تذكره كتب التفسير» لكن قصره على المعنى الأول أوفق للسياق. فذلك 
قوله تعالى: «إ وين حَكُلٍ نَيَءٍ حَلذَ] رجن لَعلكيرٌ نَدَكَرونَ © »4. والتذكر: هو 
الاعتبار اتاد مره الحكمة؛ واستفادة نتائج التفكر فيما تحلق اللّه من الأزواج من 
كل نوع؛ وفيما كر قبله من بناء السماء وفرش الأرض» وما في هذا وذاك من فضل 
الله العظيم على الإنسان, المستفيد الآول من هذا التدبير والتسخير. 

وأنت تلاحظ ما أشرنا إليه قبل» من أن التعير ف هه الآياك جميعا قد يده 
الفعل إلى الله 8 ؛ وأنه هو سبحانه يتكلم بخطاب المتكلم الفاعل: 8 وَألتَمََ بها 


أي وَإنَا موعن © وَالْأَرْضٌ وَرَْنَهَا همُمَ الْمَهِدُونَ © ومن كل شَْءِ حَلفا رَدَجَانِ 
ملكي نكوي © 4؛ وإنما ذلك كله لفتح البصيرة على مشاهدة يد الصانع وهو 
بيني» ويفرشء ويمهد» ويخلق ما يشاءء ويبدع ما يريد كما يريد؛ فلا ينشغل الذهن 
بالمخلوق عن الخالق» ولا يذهل الفكر بالمصنوع عن الصانع. وهذه هي خخصوصية 
هده الضففعات:» المقتوحة عدا مك كنات الشماء والأرض وسائر الخلق:. كما بينا: 
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والقدرة الإلهية المتجلية هنا في سماء هذه الآيات, خَلْقًا وتقديراء تمل القلب علمًا 
باللّهه ومعرفةٌ به جل علاه؛ فلا ييقى في القلب شك؛ بما سيق فيها من علامات 
واضحات,» ومعانٍ معجزات» من أن الخالق لهذا الكون هو هذا الرب العظيم؛ المتكلم 
بهذا القرآن» خالقًا واحدًا لا شريك له, فيحيل آخِدُ السورة في هذه الآيات على 
أولهاء من ذكر الوعد الحق؛ الذي بموجبه سَيْنْفَضُ بناءٌ السماء ويُطؤىء وَيُجْمَعُ فراش 
الأرض ويُركم! 

ومن ثم ناسب أن يحصل الاستثمار لهذا التسلسل البرهاني الكريم» من أول 
السورة إلى حدود هذا البيان؛ بدعوة البشرية إلى الرجوع إلى الله والاعتصام بحبل 
هداه. فيرتفع النداء الرباني العظيم؛ على لسان رسوله الكريم يِتَرِ نذيرًا مدويًا فوق 
رؤوس البشرية إلى بوم الدين: فا وَأ ِل ل إن لك ينه مك مي © ولا نعلا 

مَعَ سه إِلنها 1 يه در ميد © 4: فلا ييقى لمن عَرِف الله حقّاء 
00 وما له من حقوق على خلقه. وما عليه العصاة من خطر 
عظيمء وما ينتظر هذا العالم من دمار وفناء» ثم إحياء وبناء» وحشر الناس إلى يوم 
الدين؛ لا يبقى لمن عرف ذلك كله إلا الفرار إلى اللا فهو وحده الذي يملك لعباده 
النجاة من الهلاك المكين والخسران المبين» فلا مناص من الفرار إلى حمى طاعته؛ 
والمبادرة إلى الدخول في ظلال عبادته؛ بالتوبة السريعة النصوح؛ والاستقامة على 
منهاج شريعته» وتوحيده في ربوبيته وألوهيته, وعدم التوجه بالرغب والرهب إلى أحد 
سواه؛ رجاء التحصن بأمان عفوه ومغفرته» والفوز بسلام رحمته. 

وتكرار عبارة: إن لكر رحو بات لي ارال 
منهما مقامًا دلاليًا متميرًا عن الآخرء علاوة على ما يفيده التكرار الشكلي من 
التوكيد, فالعبارة الأولى» نذارة للناس ليسارعوا إلى التوبة والرجوع إلى الله على 
العموم» وأما العبارة الثانية فهى نذارة أخخص» تتعلق ببيان أن أخطر ما عليه الإنسان من 
الفسق عن منهاج الله هو الشرك باللّه, سواء كان إشراتا في ربوبية العالم» أو كان 
إشراكا في عبادة آلهة متعددة! فذلك هو الظلم العظيم» الذي لا يغفره الله لمن مات 
عليه أبدًا! فتبين أن النذارة الأولى عامة فى كل انحراف, كبيرًا كان أو صغيرًاء شاملة 
لكل فسقء كفرًا كان أو عصيانًا. لكن النذارة الثانية خاصة بالشرك الأكبر» الذي هو 


رأس الكبائرء والذي يكون صاحيه مضمون اللخلود في النازء. والعياذ باللّه. 

بذلك جاءت النذارة من النذير المبين» محمد رسول الله كال . ومعنى النذارة والإنذار 
في اللغة الأخيار عا فية خار توج وق والتعف و جره . وكون رسول اللَّ َك نذيرًا 
من الله :معناة: أنه قادم بخبر النذارة من عند الله ومن جهته وقيله؛ لا من عند نفسه: 
« إن لكر مَنْهُ َذِب ميد © 4. والمبر: الفصيح الواضح البليغ» البلخ للمقصود على 
أكمل ما يكون البلاغ والبيان. وهي نذارة مؤكدةٌ ثابتة» بما أحاط عباراتها من أدوات 
التوكيد وصيغه التعبيرية؛ ليبقى ذلك الندامٌ دعوةٌ خحالدة مستمرة إلى قيام الساعة. 

ولقد نادى محمد علقم بهذا النداء وما في معناهء منذ أن أمره الله بالصدع بدعوته 
ين كفار قرش في مكة» في أول عهد البعثة, كما في حديث ان عَاسٍ ضله قَال: 
( لَعًا تَرْلْتْ: « وَلّذِر عَيرَيَكَ الأفرييب »4 [ لشعراء: 714 ] صَهِدَ الي عله عَلَى 
الصّمَاء فَجَعَل يُتادِي: ٠‏ با تبي ففرا يا بي عَدِيْ! » لبطرنٍ ُرْش» حتّى الجتمغواء 
جل اليجل إِذَا َم يطغ أن تخزج أرسَل رشولا؛ ينظ ما هُوَ؟ قَجَاءَ أبُو لَهَبِ 
وَفُرَيْشُ) فَقَال: 0 0 زو أ خبَرئكُمْ أن خيلا بِالْوَادِي ُرِيدٌ أَنْ تغِيرَ عليكمْ؛ أكُنثم 
مُصَدُقَِيَ؟ » قَالُوا: نَعَم !ما جَدَئًْا عَلَيِكَ إلا صِدًْا. قَالَ: فى تيد كم تن بذ 
عَذَابِ شَدِيدا ) 3 ُو لَهَب: نبا لَك سَائِرَ الْيوْمِ! أَلِهَذًا جَمَعْتَنَا؟ فتَرلَتْ: « تَيتْ 
قا ل لي يك 7 أو فو عه مالو وكا حكنت 4 ريه ا 

ولقد كان النبي يكيقَوٍ يحزن من تكذيب قومه, ويشتد ذلك عليه ويغتم؛ فكان 
الرحمن - جل ثناؤه - يواسيه؛ ويشد أزره بآيات كثيرة. وعليه؛ فبسبب ما كان من 
ندائه مكَرٍ المذكور هاهنا في الذاريات»؛ وما انطوى عليه من بيان جحود الكفار» وعدم 
استجابتهم للنداء» بما هو مفهوم من صدر السورة وخواتيمها؛ التفت الخطاب القراني 
إلى رسول الله يد التفات رحمة ومواسأة: مبيئًا له أن هذه هي سنة الدعوة الإسلامية 
وطبيعتهاء فالحق لا بد له من كافر يجحده؛ وشيطان يدافعه؛ وأن الرسل جميعًا تعرضوا 
للتكذيب والتشويه؛ والحصار الإعلامي البهّات. فذلك قوله تعالى: « كَدَّلِكَ مآ أَنَ 
َتَ من كَنْلِهم ين يُسُول إلا الوأ سار أو يحون © أ ناوأ يو بل هم مَوْم طَاغْوَ © 4. 


)١١(‏ متفق عليه. 
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وعبارة ل كُدَلِكَ 4 تستعمل في اللغة لأغراض شتى, منها فَضِْلُ الكلام وترتيبه» وربط 
سياق منه بسياق؛ لإحكام بناء الخطاب وتسلسله. وهو الظاهر المقصود هنا. أي كأنه 
قال: الأمر كذلك, مشيرًا إلى مضمون النذارة التبوية» وإلى ما كان من ردود الأفعال 
التي عبر عنها الكفار» من الجحود والتكذيب. مبيئًا أنها قاعدة مطردة في الكفرء وطبيعة 
واحدة في الكفار» رغم اختلاف الزمان والمكان» وأن هذا شأن الأثم السابقة في 
مخاصمة رسلهاء وأن ما وقع من العرب من التكذيب لرسول الله هه ووصفه بالسحر 
والجنون» هو أمر قد وقع من قبلهم لرسلهم. حتى إن الرب الجليل قال بصيغة الاستفهام 
الإنكاري. مُعَجًا منهم ومُفَوَعًا: « أَرَاصَوَأْ بهِ. © بمعنى: هل كانت تلك الثّهمء وتلك 
الطريقة في التكذيب, وصية توارثها كفار الأنم اللاحقة عن السابقة») حتى وصلت إلى 
هؤلاء؟ ثم أضرب عن ذلك إضرابًا وقال: «9 بل هُمْ مَرْمُ طَاعْونَ © 4 بمعنى أن طغيان 
الكفر على القلب واستيلاءه عليه؛ يجعل أصحابه يطغون في الأرض ويتجبرون» 
ثم يفكرون بنفس التفكير» ويعبرون بنفس التعبيره ولو فرقت بينهم الأزمنة والأجيال! 

والاتهام بالسحر أو بالجنون» هو من أشنع الاتهام؛ لما سبق بيانه من أن السحر 
فعل شيطاني خبيث» يقلب الحقائق ويصورها على غير واقعها؛ فيخدع الناس. وأما 
امجنون فهو المغلوب على عقله بتسلط الجن» ومن ثم فإن جاء بغرائب وخوارق» فإما 
هي أفعال شيطان؛ تجري على لسانه أو جسمه قهرًا. وهذا من أشنع ما انُهمت به 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهو مناقض مامًا لحقيقة الوحي»: وقدسية الاتصال 
بالملاً الأعلى» وتنزل الملائكة عليهم: وما يقتضيه ذلك من طهارة الرسول» وصفائه 
الروحي الكامل؛ ومن ثم كان محمد كلتمي يحزن لسماع مثل هذه الاتهامات 
المنكرة؛ ويغتم لها كثيرًا. فجاءت هذه التسلية من الرحمن لِتُسَرَيْ عنه وتثبته» وتثبت 
كل داعية إلى انلق ااال عن أتزه ومتفاعته. 

ويرفع الرحمنُ - جل ثناؤه - اللو عن عبده ورسوله محمد يَقِء ملتفتًا إليه 
- سبحانه - التفاتٌ رحمةٍ وتلطفء أآمِرًا إياه بالكف عما يعنته ويجهده؛ من مناظرة 
هؤلاء الكفرة الفجرة» ومقارعتهم الجدلية الشديدة» وأن يكتفي بالتذكير بحقائق 
الإيمان. تذكيرًا بيئًا هيّاء لا يعنته ولا يجهده؛ لما للذكرى والموعظة الحسنة» من أثر 
بليغ على القلب الذي سكنه الإيمان ابتداء؛ أو سبق في علم الله أنه سوف ينشرح 
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للإيمان» ولو بعد حين. فذلك قوله تعالى: « فَنوَلّ عَنْهُمَ فَمَآ أت يمَلُورٍ © وَدَكْرْ إن 
لَك 1 َع مون © 4. ومعنى التولي: الإعراض لكنه إعراض جزئي, 
يعض فيه رسولُ الله َيه عما غاظه من كيدهم» وسبابهم؛ وشتائمهم؛ ويُعرض عن 
مشاجبتهم ومجادلتهم العقيمة. فقد ا كيد الحنُّ على أتم ما يكون البلاغ» 
فلا لوم عليه بعد ذلك إذا اقتصر على التذكير, فلعل مؤمئًا ينتفع. ولعل حائرًا مترددًا 
يهتدي. وهو في نفس الوقت توجيه له عَِيَهِ ليشتغل بتزكية من آمن معه من أصحابه. 
ويهتم بتربيتهم وتعليمهم؛ إعدادًا لهم في طريق بناء دولة الإسلام؛ التي سوف ترجع 
على هؤلاء الكفرة المردة» لتواجههم باللغة التي يفهمونهاء ألا وهي القتال والجهاد. 
وكذلك الامر كان. 

ثم خلصت خخحواتيم السورة إلى بيان علة هذا كله؛ وبيان القصد من إنزال الوحي 
وإرسال الرسل» بل بيان القصد من خلق الخلق» وإبداع الوجود فقال تعالى: ف رما 
عَلَنْتٌ لْلْنَّ والانى إِلَّا يَيْبدُون © #4 وهذه آية جامعة مانعة» فيها بيان حجم 
الانحراف الخطيرء الذي وقع فيه الكفار بكفرهم, وتمردهم على الدين» وخروجهم 
من تحت ربقة العبودية لله رب العالمين. والاقتصار على ذكر الجن والإنس من دون 
سائر المخلوقات؛ مع أنه ما من شيء في الوجود إلا وهو مخلوق للعبادة» كما هو 
معروف». من الملائكة إلى ما دونها من الكائنات» كالنجوم والشجر والدواب... إلخ؛ 
فلأن هذين اللاشني وده يتقان ههد الله بالكتر والمفضرة: آنا خيرهها فهو 
عابد للّه أبدًا. وتقديم ذكر الجن على الإنس» فيه إشارة إلى سبق خلق الجن على خخلق 
الإنس في الزمان» كما أن فيه إشارة إلى شناعة اتخاذ الجن أربابًا من دون الله ينا 
هو واقع كثير من الكفار والأديان الشيطانية» فالجن أنفسهم إنما شُلقوا لعبادة الله 
الواحد الأحد. فدلٌ ذلك على أن المقصود بهذا الخطاب أصالةً هو الإنسان. وأنه هو 
محور التوجيه والمحاسبة» وهو المخاطب الأول بهذا القرآن» والجن في ذلك له تبع. 
فالعبادة إذن هي الوظيفة الأولى والأخيرة للإنسان (©. 


)١(‏ وقد أشكلت هذه الآية على بعض المفسرين؛ لأنهم فسروا إرادة الخلق للعبادة هنا بالإرادة القدرية 
التكوينية التي لا يجوز تخلفهاء فكيف يكون ذلك وهذا أغلب الجن والإنسان يكفرون ولا يعبدون؛ كما 
هو ثابت بنص القرآن؟ ومن ثم جعلوا يتأولون العبادة بغير معناها الشرعي المعروف» أو يقولون بأنه عمومٌ ‏ 
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ومعنى العبادة: الخضوع والانقياد الطوعي لله بالدخول تحت رِبْقَةِ الإيمان قولا 
وعملاء اعتقادًا وسلوكا. وهي مراتب: 

أولاهن: توحيد الله وإخلاص الدين له. 

والثانية: الدخول تحت تكاليف الشريعة من العبادات المحضة» وسائر أحكام 
الخلال والحرام. ويعتبر التخلق بأمهات الفضائل من أركان الإسلام الخمسة؛ والتخلى 
عن أمهات الرذائل من المحرمات الكبرى» وكبائر الذنوب؛ هو مدار العبادات العملية 
في الإسلام. 

وأما المرتبة الثالثة للعبادة. فهي: السعي إلى عمران الأرض» وإصلاح المعاش» 
وتطوير الزراعات والصناعات والتجارات» وتسخير الطاقات المبثوثئة في الأرض 
ومحيطها الكوني؛ بما يحقق ضمان قيام المرتبتين الأولى والثانية. 

كل ذلك مشمول بمعنى العبادة, إذا صُبط بهذا الترتيب المقاصدي. فتكون الدنيا 
غادنة للتعرة: وكون سرعة الإنسات :بهذا اليران كلها عبافة للدري الغالميكة 
لا يشذ منها شيء البتة» حتى نومه واسترواحه. وبذلك يفهم الحصر الجامع المانع من 
قوله تعالى: « وما حَلَنَتُ لْفنَّ والإنى إلا لمبدرو © 4. 


-أريد به خصوصء وهو من سبق في علم الله أنهم سوف يعبدون ولا يكفرون. وكل ذلك تعسف بعيد! 
والحقيقة أنما هو إشكال وهمي؛ لأن الآية تتضمن الحديث عن إرادتين لا إرادة واحدة؛ فالأولى: إرادة 
قدّرية تكوينية لا تتخلفء وهي المنعلقة بإرادة الخلق للجن والإنس ابتدائ» وقد تحققت كما أراد الله تق 
والثانية: إرادة تكليفية تشريعية» وهي إرادة العبادة, وهي منوطة برضا الإنسان وطوعه. وهي المشار إليها 
بقرله: « إِيتبدُو 4 وهذه إنما جعلها اللّه على نظام الثواب والعقاب؛ فمن جاء بها جوزي خخيراء ومن 
خالفها جوزي شُرًا. 
فكأنه قال: إنما أردت بخلقي الجن والإنس إرادة التكليف والتشريع لهم. والتكليفٌ منوط بطوع الإنسان» 
والطوع محتمل للطاعة والعصيان. فمن استجاب ققد وافق إرادة التشريع وإرادة التكوين معّاء ومن 
لم يستجب فقد خالف إرادة التشريع؛ لكنه وافق إرادة القّدَرٍ والتكوين؛ لأن إرادة التكوين إنما تعلق بخلق 
الإنسان وتهييئه جسمائيًا وعقايًا للعبادة لا أمره بهاء وإنما هو مأمور بالعبادة بإرادة التكليف؛ لا بإرادة 
التكوين والفدرء فلا تناقض ولا إشكال البتة. فالإنسان في جميع أحواله غير خارج عن الإرادة القدرية 
التكوينية. وهذا معنى لطيفء قد أشار إليه الإمام ابن كثير بعبارة وجيزة جدّاء قال تق في معنى الآية: 
( أي: إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي» لا لاحتياجي إليهم ). 
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ويتأكد هذا المعنى بما جاء بعده مباشرةٌ من بيانٍ إلهي» يرسخ حصر غاية خخلق 
الجن والإنس في قصد العبادة دون سواهء قال تعالى: <( مآ أَِيدُ ينهم ين وق َم أَرِبُ 
أن يُطِمِمُونِ © إنَّ أمَّدَ هو الرَراَنُ ذو الُْرّرَ ألْمَيِينُ © ». وما من سيد في الأرض 
يستخدم العبيد» أو يستعمل الخدم والعمال؛ لا يفعل ذلك في جميع الأحوال؛ 
إلا لجلب منافعه الخاصة» وخدمة مصالحه الشخصية. لكن رب العباد 82 هو الغنى 
بذاته عن خلقه. فهو إذ خلقهم لعبادته» فإنما ليستفيدوا هم نَفْعَهَا في حياتهم الدنيا 
والآخرة. فهو لا يستجلب بهم رزًا كما يفعله أرباب الأرض؛ سبحانه؛ ولا يرجو 
منهم إطعامًاء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. بل هو « الررّاق »» هكذا بصيغة 
المبالغة: « الفعّال »» وبهذا الاستغراق الشامل المفيد للحصرء بمعنى أنه لا رازق لأحد 
سواه. إنه وحده الرزاق لغيره» من جميع المخلوقات في البر والبحرء المتكفل بإطعامهم 
ما قدَّر لهم من أقوات كل يوم. وهو سبحانه قوي على ذلكء قدير عليه» متمكن منه 
بسلطانه العظيم» فهو « ذو القوة © أي: مالك القوة وصاحبها المهيمن عليها. ثم هو 
« المتين ) أي : الشديد, الذي لا يغلبه شيء ولا يقهره أحد, بل هو القاهر فوق عباده. 
يعطي ويمنع. فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وكل الخلق خخاضعون طوعًا 
أو كرمًا لإرادته وسلطانه. 

وفي ذلك نتقض لبعض التصورات الجاهلية لمفهوم الربوبية» من مثل ما وقع في مقالاات 
يهود» ثما حكاه اللِّ في القرآن» في قوله تعالى: 9 لَمَدَ صييع أمَهُ قَوْلَ ازيرت تَالوَأ إن امه 
تيون نيل حتكئْبُ ما كالوأ وكتْلَهُمْ الألييسة يمير حَقٍ وَتَُولُ وها عدَابت 
َلْحَرِبقِ © [ آل عمران: 18١‏ ]. وقد قرر سبحانه عقيدةً الربوبية الكاملة المطلقة» وبين 
استغناء الرب 8# عن جميع خلقه؛ في تعبير واضح صريح. فقال سبحانه في سورة 
فاطر: < يَتأيبًا لاس أَنسمُ ألْشُقَرَاء ِل أله وَأَّهُ هو لمم آلْحَِدٌ © [فاطر: .]٠١‏ وذلك 
حتى لا يقع بالنفس الجاهلة بالله أن الأمر بالعبادة هو لمنفعةٍ يجنيها الخالق من خلقه» كلا 
كلاء بل: « إن أنه هوَ اين در لمر َلْميِينُ © 4 كما قرره هنا في الذاريات. 

ثم تُختدم السورة أخيرًا بآيتين كريمتين» تربطان آخر السورة بأولهاء فكاتاهما وعيدٌ 
شديد للكفار الظلمة؛ بما أشركوا باللّه وتمردوا على شرعه؛ وبما جحدوا من عقيدة 
اليوم الآخرء وحقائق البعث والنشورء والحساب والجزاء. قال تعالى: 9 فَإنَّ لِلَدينَ 
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طلا دوا يْلَ دوب اتيم كلا بتتنيارن © هَل لِِْنَ حكَتَروا ين بوهم الى 
يُوعَدُود © 4. م يحيل على ما جاء في صدر السورة من قوله تعالى: <( قِلَ 
0 © الَدنَ هم في غَمَرَوَ سَاهُوت © يلْونَ أيَانَ يوم الزن © َم م عل عل ار 
فون © دوقوا فِنَسَدّ هَذَا أل كُمُ بدء مَتَسيُِونَ 2 4. وذلك لإحكام موضوع 
السورة» وجعل يقينية اليوم الآخر والبعث والنشور» هو اير الإيمانية الكبرى التي 
يجنيها المؤمنون بالل فَيرَسحُونَ إيمانهم باللّه واليوم الآخر يقيئًا 

فقوله هنا: ١‏ ين ِب طلا دو يَْلَ ب أخيوم م قلا يلون © هَوَيْلُّ لََرنَ 
حكفرزاأ ين ترمهم َلك بُوَصَدُونَ © #) تجميع ا للقضية» واستنتاج مرتبط 
بسياقه الخاص والعام» بمعنى أنه إذا تقرر أَنَّ حَلْقَ الخلق إنما هو للقيام بوظيفة العبادة 
لله فإنه من الظلم إذن أن يخرج الإنسان عن فطرته» فيكفر بربه ويشرك به أو يعصيه 
ويخالف أمره ونهيه. وبذلك استحق الكفار هذا الوعيد الشديد, ثما توعدهم اللّه به 
وأعلمهم به من هذا النصيب الكبير من العذاب امحتوم, الذي جعله لكل طائفة 
منهم؛ تلقاه في جهنم جزاءً مفروضًاء لا محيد لها عنه ولا محيص! 

والذَّنُوبُ بفتح الذال» معناه ذ في العربية: الدّْوْ الكبيرة» التي يُستقى بها الماء من 
الآبار. وتستعملها العرب كناية عن معنى النصيب» والجزء اللقسوم لصاحبه؛ لأنهم 
كانوا عذاولرة الاستقاء عن الكرء وتذاويركق عليهاء لكل شخص ذنوب. فقوله تعالى 
هاهنا: # إن لِلَّذِنَ اموا دنا مِنْلَ دَنْوْبٍ يم حم قلا متمجلون © 4 معناه كما 
أشرنا: فإن لهؤلاء الكفار من قريشء وممن 0 بعدهم من الكفار مطلقاء نصيبًا 
ا 
الظالمين. ومعنى ١‏ أَصِيمْ 4 هنا: أمثالّهم وأشبامهم ونظراؤهم؛ ممن سبقوهم إلى 
نفس الصفات الشيطانية الخبيئة» من مقولات الكفر والتكذيب. 

وقوله: 8 قلا يََتَمْمِلُونِ #. نهي للكفار عما يقومون به من استعجال النبي مَل 
العذابٌ الذي 0 به. وأصل الفعل: ( فل يَسْتَمجلُوني ( فحذفت الياء تخفيفاء 
وهي ضمير في محل نصب على المفعولية» يعود على ذات المتكلمء وهو الله 
سبحانه؛ لأن استعجال رسوله إنما هو استعجال لربه ب فأمر العذاب والعقاب إنما 
هو بيده. وحقيقة هذا النهي إنما هي تهكم وتوبيخ للمستعجلين لعذاب الله لأن 
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العذاب حقيقةٌ واقعةٌ بهم حتمًاء لكن في الأجل الذي قدَّره الله وأراده؛ ولذلك قال 
في الختام: © هَل يرن حكَدَروا ين بَرْمِهِمٌ له بعد © 4! والويل: الشر 
والعذاب والهلاك والثبور. وإضافة ٠‏ يوم » إلى الكفار « يَوْمِهِمُ © إلصاق لحقيقته 
بهم» تلك الحقيقة التي يكذبونها ويتهربون منهاء إنها لهم؛ ويومها هو يومهم. 
فلينتظروه أو لا ينتظروه فهو يومهمء وإنهم ملاقوه قطعًا! 

وهذا توعد رهيب للكفار بعذاب اليوم الموعود. وهو بهذه الصيغة من التوعد 
بالويل والدعاء عليهم به» يرجع على سخرية الساخرين؛ المستعجلين لعذاب يوم 
الدين؛ بالزلزلة العصبية, والترعيب النفسي؛ بما يجعلهم يفقدون الثقة في معتقداتهم 
الباطلة» ويضطربون في مواجهة هذا الحق القوي الجهير! حتى ولو لم يصرحوا إلا بما 
يدل على ثباتهم على مواقفهم ظاهرًا؛ بسبب ما سيطر عليهم من الكبْرٍ والهوى؛ 
إلا أنهم كانوا وما يزالون كلما سمعوا هذا القرآن ووعيده الشديدء تزلزلت 
أعصابهم وتخلخلت أفكارهم: وتناقضت هواجسهم» وشعروا بخوف داخلي؛ 
يجعل الذين كتب الل لهم الهدى منهم ينشرحون للإسلام ولو بعد حين. ويبقى 
الذين كتب 1" لهم الضلالة في غيهم يعمهون حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. 

وفي هذا وذاك من ترسيخ عقيدة اليوم الآخر ما فيه فالمؤمن المتلمقي لهذه 
الكلمات الثقيلة؛ ترسخ قدمّه في طريق يقينه ويتزكى إِيمائّه بربه وبدينه. وأما الكافر 
فيكفي أنها تحطم عليه جدران قلبه؛ وتهدم عليه أوهام خرصه. فإما يستجيب للحق 
فيهتدي؛ وإما يضل في متاهات الحيرة والعذاب. 

ثبتني الله وإياكم على طريق الهدى والنجاة» وجعلنا برحمته 9 مم ع لبن أَنعم أنه 

0 مْنّ لين وَالصَدِيِقِينَ وََلشُبَدَآِ وَلصلِحِين و م ليق مره 0 
امين. 
؟ - الهدى المنهاجي 

وهو في ثمان رسالات نلخصها فيما يلي: 

الرسالة الأولى: في أن تدبر صفة الخالقية في ذات الله َي ومشاهدة تجلياتها في 
الخلق؛ لا يرجع منه المؤمن إلا بخوف 7 ورغبة شديدة في الفرار إلى الله 
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بسبب ما عرف من مقام الرب العظيم. إن فعل الخلق بما هو إيجاد للمخلوق» سواء 
كان ذلك من عدم,؛ أو كان من مادة أولية؛ لهو من أغرب ما يبهر القلوب ويحير 
العقول! وإن الإنسان الذي يملك حظًا من التفكير السليم» لا يملك إلا أن يخر ساجدًا 
, , 
لله رب العالمين» كلما نظر ببصره وبصيرته إلى تجليات اسم الله الخالق 6 في نفسه. 
وفيما حوله من جميع امخلوقات» المشكلة بذاتها لهذا الملكوت العظيم, الممتد ما بين 
السماوات والأرض. إنني عندما أتفكر في لحظة ما قبل وجودي أشعر بالفزع! هل 
فلا أتى علي حين من الدهر لم أكن شيثًا مذكورًا؟ ألا ما أرهيها من حقيقة! وإما 
معناها أنه سيأتي حتمًا حين آخر من الدهر, أندثر فيه من سطح هذا الوجود الدنيوي. 
إن معنى كون الإنسان مخلوقًاء هو أنه واقع في قبضة خالقه» وكفى بتلك الحقيقة 
رَهَا! ولولا صفات الجمال في أسماء الله الحسنى؛ لما وسع الإنسانّ إلا الحرّنُ والبكاء! 

الرسالة الثائية: في أن الشرك أكبر الظلم في الدين. وذلك أن رب العالمين واحدء 
هو الخالق وحدهء وهو الرازق وحده. وهو الهادي وحده؛ بيده حياة الخلق» وبيده 
ماتهم؛ من شاء أحبى؛ ومن شاء أمات؛: يصيب من يشاء بالأسقام: ويشفي من يشاء 
منهاء هو الشافي لا شفاء إلا شفاؤه, له الملك وحده؛ وله الحمد وحده؛ لا إله إلا هوء 
من وجده وجد كل شيءء ومن فقده فقد كل شيءء هو الله الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم» الملك الديّان» وارث الملك والملكوت في الأرض وفي السماء. كل الخلق يفنى» 
ولا يبقى أحد سواهء سبحانه جل جلاله وعلاه. لا يقع شيء في الارض ولا في 
السماء إلا بعلمه. ولا يحدث شيء من خلقه إلا يإذنه. هو الرب المتصرف في ملكه 
بأمره, لا دخل لأحد في شأنهء هو السيد الحق, والمالك الحق» والجن والإنس له عبيد. 
ما تمرد عليه من جبار إلا قصمه, ولا جاهره طاغية بالعداء إلا دمره! وهو الرحمن 
الرحيم؛ يرعّى خَلْقَهُ بلطفه. ويتولاهم برحمته. يسوق أرزاق الفراخ إلى أفواههاء 
ويهدي شفاه الإضّع إلى أثدائها. يُغيث الملهورف وحده؛ ويجيب المضطر وحدهء 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماى « معدم ماع الي لا يَمْلمهَآ 
إلا هرُ ويد ما فى أي وَالسوْ وَمَا مقطا من وَدَمَةٍ إلا يَشكثها ولا حََّةَ في 
ظُلْمْتٍ الَْرْضٍ ولا رظب وَلَا ياي إِلَّا فى كنب مين © [ الأنمام: +ه]. 

فبأي منطت بعد ذلك يشرك الناس في عبادة اللَه؟ فهل من خالق غير اللّه؟ وهل 
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من رازق غير الل © ألْنَى أشَّهُ بِكَافٍ عبده رّ4 [ الزمر: 1 ع؟ فعلاع يُتَوَجَهُ بالعْب 
وَالدَمّبٍ إلى سواه؟ ولماذا يُمْصَدٌ غيره بالخوف والرجاء؟ كيف والخلق كلهم له عبيد؟ 
ألا ما أضل من طلب العطايا من عند غير اللّه! ألا وإن ذلك لهو عين الشقاء! 

وإنه لا غرابة أن يكون الشرك مهيمئًا على عبادة الكفار بشتى مللهم ونحلهم؛ لأن 
ذلك أساس عقائدهم. وإنما العجب العجاب أن تنتشر مظاهر الشرك بين المسلمين! 
فننصرف قلوبهم عن الله ويتوجهون بالاستغائة وطلب الحاجات إلى غير الله كيف؟ 
وهذا القران 0 صريح في أن الله لا يقبل من الدين إلا ما كان خالصًا له وحده! 
2 لَهُ ألريت بج ألا يِه أل الخال 4 [ الزمر: 3]]. 

العم وي اعرد يلق أن اشر ك بك شيئًا أعلمه. وأستغفرك لا لا أعلمه. الهم إني 
أعوذ بك من الشرك كله ظاهره وياطنه؛ اللّهُم أخلصني لك وحدك لا شريك لكء 
ولا بجعل في قولي وعملي حظا لأحد سواك. سبحانك لا إله إلا أنت. 

الرسالة الثالثة: في أن الحصار الإعلامي والتشويه المعتمد على قلب الحقائق» وبث 
الأراجيف والإشاعات المدمرة؛ من أهم وسائل الكفار عبر التاريخ في مواجهة دعوات 
الرسل والأنبياء. وإلى الآن ما يزال الأسلوب هو نفس الأسلوب» ولو تغيرت الوسائل 
وتطورت. فمن أخطر ما يواجه الدعوةً والدعاةً في العصر الحديث؛ ضربٌ الحصار 
الإعلامي المتعدد الأشكال؛ والتركيز على بعض صور الجهل والانحراف في أشخاص 
بعض جهلة ١‏ الدعاة 6» كما قدّموا أنفسهم أو قُدّمُواء ممن حُرمُوا الإخلاص الحق» 
أو مخرموا الفهم السليم للإسلام؛ أو حُرمُوا ذلك جميعًا؛ فتقدمهم وسائل الإعلام 
الشيطانية» على أنهم هم دعاة الإسلام» وأن فكرهم الفج ذاك, هو فكر الدعوة 
الإسلامية عامة» وطبيعة كل دعوة إصلاحية في الأرضء تتخذ الإسلام غايةٌ ومنهاتجا! 

ثم تسخر الدوائر الإعلامية الكبرى بعض ١‏ المفكرين 4» من أصحاب الأقلام 
المأجورة والأصوات الرخيصة؛ لتحليل ‏ الظاهرة الإسلامية 4» أو ه ظاهرة التدين ؛» 
كما يعبرون» فيصورونها بأخبث ما يُلَقِي إليهم الشيطان من مصطلحات ومفاهيم! وفي 
دول الغرب اليوم مراكز لسانية كبرى» لصناعة مصطلحات خبيئة» توظف في حصار 
الدين في كل مكان؛ من مثل مصطلح ١‏ الإرهاب »؛ و ٠‏ التطرف 6 و ١‏ الأصولية 4؛ 
وغيرها من التشنيعات» التي تمضي على أثر سلفهم الفاجر القديم» ممن قالوا في 
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النبي يَكِهِ وغيره من الرسل والأنبياء: ساحر أو مجنون. وقالوا في المؤمنين: سفهاءء 
وأراذل» وهلم جرًا. 

إن أهم طريقة لمواجهة الحرب الإعلامية الفاجرة» يكمن في الاعتصام بأمرين اثنين: 

أولهما: عدم الاستجابة للاستفزاز الشيطانى» وعدم الدخول فى حرب كلامية 
ابر إن لا مكنيد نيا سوى اللتشية ,الذي مدعل الدكرة عن قاس تعمليا 
الرئيس. بل المطلوب هو الثبات على المنهاج الدعوي الهادئ الحكيم, الموزون بقواعد 
الشريعة ومقاصدها. 

الثاني: الاعتصام بالقرآن المجيد, واعتماد آياته وسوره مادةٌ أساسية في الدعوة 
والتربية» والتحليل والتعليل» ومخاطبة العامة والخاصة. فكلمات الله لها من القدرات 
الخارقة على تحطيم الباطل ودعاته؛ ما قد لاا يخطر على بال! وهي بذاتها تهدم 
وتبني» وتُفرغ وتملاً. إن تأسيس مجالس القرآن في كل منطقة وقطاع» وتدشين 
نهضة قرآنية فى الأمة. تقوم على تجديد التداول الاجتماعى للقرآن امجيد؛ لهو أشبه 
بشروق عظيم متدفق على القلوب؛ يكنس آثار الظلام في العمران» ويكشف زيف 
ما بثته دوائر الشيطان من إعلام؛ في حق دعوة الإسلام؛ ثم يعمر العالم بالنور. إن 
إشهار كلمات الله في وجه طفغاة الإعلام - كاف يإذن الله للقضاء على كل 
محاولتهم لحصار الخير» مهما أوتوا من قوة مال وسلطان. 

الرسالة الرابعة: في أنه لا فائدة من الجدالات العقيمة» والمناظرات الْمُعَالبَةه في 
محاورة طغاة الملاحدة والكفار الهم إلا حوارًا هادثًا تُعْقَدُ مجالشه لبيان الحقيقة: 
أو للاستماع الحكماء الدعاة بعيدًا عن منطق الغالب والمغلوب» ومباريات ١‏ الاتجاه 
المعاكس ». إن المناظرة القائمة على قصد المغالبة لا تنفع الجاحد للحق أبدًا. فهو إنما 
جاء إلى هناك؛ ليغالب وينتصر, كالعدو المقاتل تمامًا. فإن استجاب الداعية لذلك 
ققد اشتغل بخلاف الأولى. وإنما حق هؤلاء المردة أن تقام عليهم الحجة بالنذارة 
والبلاغ وكفى؛ إعذارًا إلى الله رب العالمين على ما قال الله بن عن القرية العادية في 
السبت من بني إسرائيل: « وَإِذ َلك أكدٌ ينبم لِمَ يمون هرما مد مؤيكهم أو مُعَديم 
عَنَانا سيدا كالنا 'معدّرة ِل رَيكَّ لل يَتَفُونٌ 4 الأعراف: 1514 ]. 


وعليه؛ فإنه إذا وصلت كلمة الحق إلى محالها من القلوب؛ فقد انتهت وظيفة 
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الداعية الحوارية» في هذا السياق خاصة: ولا عليه بعد مما قد يكون من نتائجها. وإنما 
عليه أن يتفرغ للبناء تزكيةٌ وتعليمًا وإعدادا؛ في صفوفٍ المقبلين عليه من أهل الفطر 
السليمة: والنيات الف مم 000 الأمة لمر . الحمد. 0 هذا 3 


لع عرس مل رأ لال 


ل و ل و 5 
ل © ف كاه ب َم # [عيس: ه - ؟١].‏ 

الرسالة الخامسة: في أن الدعوة إلى اللّه بالذكرى والموعظة الحسنة, أعظم وسائل 
الدعوة أثرًا فى النفس الإنسانية» سواء تعلق الأمر بالكافرين أو بعصاة المسلمين. وفي 
غير ما آية من كتاب اللَّه أمر الله سبحانه نبيه يلقع بالتذكير نذارةً وبشارة؛ وياطيال 
بالتي هي أحسن» والتلطف بالمدعوّين والرفق بهم؛ عسى أن يشرح اللّه عورم 
للحق. فذلك هو المنهاج الناجع» والدواء 6 إن شاء الله على ما قرر الله كانه 
هنا في سورة الذاريات: ا وَدَكْرْ وَإنَّ لذ َم المؤْينينَ © 4 أي المؤمنين 
أو استقبالاء كما ييناه. 

الرسالة السادسة: فى أن العبادة هى غاية الوجود البشري؛ فمن دخل تحت رِبْمَيِهًا 
فقد انخرط في فَلّكِ وظيفته الوجودية» يدور مع شرع الله حيث دار. فبالعبادة يعرف 
الإنسان ربه» ونها يعرف نفسهء وبها يتذوق معنى الحياة. فيقرأ كتاب الكون بعين 
ما ضلّ عنه الفلاسفة والمفكرون الجاهلون باللّه. وقد يثنا مراتب العبادة في البيان 
العام وامتدادها من معين الإيمان إلى جميع أنشطة العمران» على ميزان من 
الأولويات معلوم بالكتاب ولعي لا بصخم شيعًا على عبان شيء. . والعايد لله إذا 
اشتغل بدنياه اشتغل بها عابدًا للههِ فكفاه الله ع دنياه اواك عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طفه أن 
الى علو قَال فى الحديث الفُدْسِئ: 9 إن الله تَعَالَى يَقُولُ: يا ابْنَ أآدَمَ! تَفْوَعْ لِعبَادْتّي 
ومعنى التفرغ لعبادة اللّه أن تجعل العيادات المحضة محور حياتك؛ وأن تجعل كسبك 
)١١(‏ رواه أحمد والترمذي: وابن ماجه؛) والحاكم: و صححه الألباني في | لسلسلة الصحيحة» وصحيح 
الترغيب» وصحيح الجامع؛ وفي تحقيق سنني الترمذي وابن ماجه. 
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الدنيوي خادمًا لهاء فتكون عابدًا للَّه بجميع أحوالك. وفي حديث عَبِدٍ الله 
ابن مسعود طد قال: ( سَمِعتُ يكم َلك قُولٌ: ٠‏ من جَعَلَ الُْمُوم هما َاجداءهَمْ 
الْعَادِِ كَقَاهُ الله هَمٌ دُنْيَاُ وَمَنْ تَشَعَتْ به الهُمُومُ في أَخْوَالٍ لديا لم يال اللّهُ في أَيٍّ 
أَووبعه هَلَك! » ) 00 

وسيأتي لهذه الرسالة بيان عملي في مسلك التخلق؛ بحول اللّه. 

الرسالة السابعة: في أن الرزق في الإسلام له مفهوم غيبي صرف»ء مرتبط بأصل 
الإيمان بالقدّر. فرزق الإنسان مقسوم عند الله في اللوح المحفوظ, وهو واصله بعزة 
الله وقدرته, لا محالة» كما دلت عليه الآيات هنا في الذاريات: 8 إدَّ أمَّهَ هُوَ أَرَنُ 
ذو القده َلْمَيِينُ © 4. فلا أحد يستطيع منع رزق أحدء وما كان ظاهره كذلك في 
أعين الناس» فإنه لا يخرج أبدّا عما قدر الله سلقًا من مقادير الأرزاق» وإئما يبتلي اللّه 
الناسّ في الرزق بعضهم ببعض» فمن فتح الله بصيرته على الحق؛ شاهد مصدر الرزق 
الحق» ولم تفتنه لححجبُ الأسباب المادية» عن مشاهدة تجليات اسم اللّه: 9 الررّاق 6. 
وقد ثبت في الحديث أن الرزق مما يُكتب للإنسان في بطن أمه عند نفخ الروح فيه 
ففي حديث عَبِدٍ اللّهِ بن مَسْعُودٍ 5ه قَالَ: حَدََتَا رَسُولُ اللِّ عه وَهُوَ الصّادِقُ 
الْمَصْدُوقٌ: إن أحدكُمْ يُجمغ حَلقُهُ في بَطنٍ أم أن تؤماء ؟ ْم يكُونُ في ذَلِكَ علق 
ِل ذَلِك» 7 م يكُونُ في ذَلِكَ مُطْعَةٌ يفل ذَلِكَ» ؛ ثم يُْسَل إِليهِ الْمَلَكُ فيتقُحُ فيه الوع» 
وَيُؤْمَوْ بأزتع كَلِمَاتِ: بكنب رزْقِه وأخلف وَعَمَلِهِ وَسَقَِيْ اوعد د00 

الرسالة الثامنة: في أن النذارة باليوم الآخر فى القرآن» هى أول الكلام وآخره. 
وعلى ذلك وجب أن ينبنى الخطاب الدعوي 7 كل مكان. وهذه قاعدة كلية 
20000 فالإسلام دين أخروي بالقصد الأول» 
وما عمارة الدنيا فيه إلا تبع خادم للآخرة. ومَنْ قلب هذا الميزان في ممارسته الدينية؛ 





)١(‏ رواه ابن ماجه؛ والبيهقي في شعبه. كما رواه الحاكم عن ابن عمر. وحسنه الألباني في تحقيق سنن 
ابن ماجه. وفي صحيح الترغيب» روصحم ل 

(؟) متفق عليه. وتمته: ملي لا إله عينم إنْ أحدكم ليفمل بفعل أخل الْجئة حئى ها يون ينه 
ينها إلا فراع سيق علي لتاب يمل يعمل أَهْل الثثر؛ تَِدْشلها! إن أخدكع يعمل يعمل أَمل 
الثارِ حَتّى ما يَكُونُ ييه وَيتها إلا ِرَاعٌء فييقُ عَلَيهِ الكتاب؛ مُيَعمَلٌ يعمل أَهْلِ الْجَةٍ ميَدْحْلْهَا! 2. 
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فجعل الآخرة خادمة للدنياء أو قَلَبَهُ في خطابه الدعوي» وممارسته الإصلاحية»؛ فعرض 
الإسلام للناس على أنه منهج عمران دنيوي أساسًاء ومشروع حضاري مادي» 
أو برنامج سياسي يَعِدٌ بالرفاه والوفرة في المعاش؛ مُغْفِلَا حقائق الإيمان, أو أنه يجعلها 
تابعة لهذه المقاصد المتضخمة عنده؛ فإنه يعاني هو في نفسه أولا من سوء فهم لطبيعة 
هذا الدين» ومنهاجه في بناء الدنيا والآخرة. فلا تكون حركته إلا ضربًا في الطريق 
المسدود» وتحريقًا لحقائق الإسلام. 

نعم الإسلام يقيم عُمران الدنيا على أكمل مثال» ولكنه عُمران مؤسّس على 
جذور الروح؛ وأصول الإيمان, اعتقادًا وعملا. ومن ثم فهو يوجه الحضارة البشرية 
إلى خدمة مقاصد الآخرة. وعلى هذا وجب أن تنبني طبيعة الخطاب الدعوي. 
وبرامج التجديد الديني في جميع المجالات» بما فيها المجال السياسي والاقتصادي. 
- مسلك التخلق: 

والمسلك هنا هو في كيفية التخلق بمقام العبادة» على سبيل التفرغ المطلق» 
والدوران في فلكها أبدّاء على ما تقرر فيما تدارسناه من قوله تعالى: «9 وما حَلَفَتٌ 
لْلَنَّ والانى إِلَا لِيسبْدُون © 4. فتلك هي طريق الأنبياء والصديقين. وللتحقق بهذا 
المقام ثلاثة مسالك: 

الأول: الترود من العلم باللّه والمعرفة به ما يجعل المؤمن يعيش أيدًا مع اللّه. 
وذلك يكون - كما قررناه في غير ما مجلس - بإدمان النظر في كتابين: القرآن 
امجيدء وكتاب الملكوت المفتوح للناس ملء السماوات والأرض. 

الثاني: النظر الدائم إلى النفس في مقام عبديتهاء قبل مقام عبوديتهاء بمعنى أن 
يشاهد المؤمن نفسه على حال حقيقتهاء وهي حال الذلة والضعف والفقرء والحاجة 
الدائمة إلى الله وأنه لا يستطيع أن يستقل بشيء من مصالح نفسهه إلا بعون ربه 
وتوفيقه. فإذا تحققت له هذه المشاهدة يقيئًا؛ وجد نفسه مَشُوفًا بالدخول في مسلك 
الفبودية الفالضة لله وكان من العابدتن كلاه خلى, كل حال 

الثالث: التعبد العملي لله وهو صمام الأمان لسلامة السير في فلك العبودية» وهو 
راجع إلى القبض على محوره الأساسء ومركزه الرئيس» ألا وهو العبادات المحضة 
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من صلاة وزكاة وصيام وحج واعتمار وما شرع ينها م ارائلها لم الااتعاالء قل 
خم والدعوة إله. قال تعالى في سورة الأه: «( ولتم ينه يوك يأئر 
وَأَرْسيِنا إِلهِمْ يِمَلَّ لحت وَلِقَامٌ الصَّلَرةَ وإِسَآء الرَكووَ وَكانواْ آنا عَديدِنَ » 
[ الأنبياء: *7اع. وكذا الاستقامة على موازين الشريعة وأحكامهاء أمرًا ونهياء بما يحقق 
لنفس صلاحها ويحفظ. قال تعلى: « وَلدَدَ كيك بن ار م بد الَو 
أك اا ينها ادم ايم © إن ف عدا بَلَمًا در عبييت » 
[ الأنياءة فتن ختلع. 

فإذا اجتمعت هذه المجاهدات في حياة العبد, وتحقق بثمارهما الطيبة؛ وجد نفسه 
يسبح هونا في فلك العبودية الخالصة لله لا يعبد أحدًا سواهء ولا يرى أحدًا غيره. 
متوجها دائمًا بكليته إلى مولاه؛ سواء كان في صلاته أو سوقه؛ وسواء كان في خلوته 
أو جلوته» وسواء كان في مسجده أو وسط مجتمعه؛ لا يتصرف ولا يعيش في كل 
ذلك إلا مع اللّه. 
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وختام المسك مجالس سورة الذاريات» خلاصةٌ تدبرية لطيفة» وهي أن من أدمن 
النظر في هذه السورة الكريمة؛ تلاوةٌ وتدبرًا وتخلقّاء وصحبةً لحقائقها الإيمانية بالليل 
والنهار؛ تحقق بإذن الله من ثلاث صفات عظمى: 

الأولى: قدرة روحية خاصة على قراءة آيات الله في النفس؛ وفي المحيط الكوني. 
وكانت له في ذلك بصائر إيمانية نفاذة إلى حقائق الاشياء» فعاش بجسده في الارض» 
وعاش بروحه في صحبة املأ الأعلى؛ يتلقى البشارات» ويحسن قراءة الإشارات. 

الثانية: تعلق قلبي بالعبادة؛ حيث يُرْرَقُ حُبْهَا إلى درجة الوله. ويكون بذلك عبدًا 
لله حّ عبلٍ. وعسى أن يكون - إن شاء الله - من السبعة الذين يظلهم الله يوم 
القيامة» يوم لا ظل إلا ظله فَعَن أبِي هُرَْةَ ضيه عَن النِّئ كلتو كَالَ: ١‏ سَبعَةٌ يُظِلّهُْ الله 
الى ففي ظِلَه يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلهُ: إِمَامٌ عَادِلٌء وَضَابٌ نَمَأْ في عِبَادةٍ ال وَرَجْلَ َل 
عق في النَسجدٍ [ أو السَاجِدٍ ] إِذَا خَرَجِ مِْهُ حت يعو لهم وََجَلَانِ تحبا في الله 
اجْتَمَعا عَلَيِهِ وَتقَرَهَا عليه وَرَجُلَ دَعَنْهُ امرأَة ذَاتُ مَنْصِب وَجَمَالٍِ فَقَالَ إِنّي أحَاف الله 
وَرَجُل تَصَدَّقَ بِصَدَفَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّى لا تَغْلّم شِمَالَهُ ما تُفِقُ مين وَرَجُلَّ ذَّكْرَ الله حَالِيَا 
فْقَاضَتْ عَينَاةًا » » وهذه كما ترى» كلها مقامات من العبادة الرفيعة» لا تحصل 
إلا لعارق باللّم سكن قله حك الله وحك عبادته. 

الفالئة: تحققٌ بمقام اليقين» فلا تضيره شبهة ولا فتنة بإذن الله وبذلك يتمتع 
بسكينة القلب ورسوخ الإيمان؛ بما يجعله لا يقلق من رزق ولا أجل. وكفى بذلك 
سعادةً في الدنيا وزادًا للآخرة. 

تلك بعض ثمار التخلق بسورة الذاريات. 

فيا إلهي الرحيم! 


)١(‏ متفق عليه. 


/ا م ١‏ 
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هذه ذنوبي قد أثقلتني عن اللحاق بركب الصديقينء وأهل شهود اليقين.. وهذا 
ضعفي ما يزال يكبو بنفسي في طريق السائرين» وليس لي من رجاء في الوصول 
إلا بتجلي رحمتكء؛ والتفات عطفك وحنانكء اللهم أعني على ذكرك» وشكرك, 
وحسن ات واجعلني بفضلك من أهلك وخاصتك؛ اللّهم ربي أت تفسي 
تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وَليهَا ومولاها. اللهم أنت ربي وأنا عبدك» 
اللّهم أنت ربي وأنا عبدك اللّهم أنت ربي وأنا عبدك» لا حول ولا قوة لي إلا بك» 
فاغفر لي وأدخلني في رحمتك! 


©» © © 


وبي ا ل م بصو وو ور و 0 
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مَوسَادٌفٍ رالا تألهُد لهجي شنا كر 
بنأئلتي إن الجلاغ 


المدارسات القرآنية 





7 - سور العلوو 
وى امكية: وعد آياهنا ( 44 ) 
وهي تتضمن مجلسين اثنين 


سورة الطور: تقديم | ١81١‏ 
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هه 


سورة الطور هي سورة التحدي. 

فلتخي هات موشتزعها التدع للكفار للتاحدين ليوم الدين؟ عا عد الله 
لهم فيه من عذاب النار. لقد شابهت هذه السورةٌ سورةً الذاريات التي قبلها» من 
حيث إنهما معًا يعرضان حقيقة اليوم الآخرء عرضًا يفتح للنفس المؤمنة معراج اليقين» 
ويحطم أوهام الخرص والشك لدى الساخرين والمترددين. إلا أن سورة الطور هذه 
تتميز - بعد ذلك - ببناء خطاب التحدي على برهان اليقين؛ إذ تنطلق من المقدمات 
الإيمانية اليقينية؛ لترجع على طائفة المكذبين بإعلان التحدي البرهاني؛ والمساءلة 
الإنكارية الشديدة» الكاشفة عن تهافت منطق الكفر والجحود والواضعة للكافر - 
أنى كان - في موضعه الطبيعي؛ ألا وهو موضع العبدية القسرية؛ بما فيها من عجز 
مطلق وضعف كلي شامل! 

ولقد ابثدئت السورة بِقَّسَم الرب 85 بأمور ذات شأن عظيم عنده؛ مثل كتابه 
لمجيد» وبعض مخلوقاته العظيمة: أقسم سبحانه بذلك على حتمية وقوع عذابه 
بالكفار» وأنه يقينية إيمائية راسخة؛ لا يعتريها الشك ولا التردد على الإطلاق. وييّّن 
سبحانه ما نتج عن مواقف البشرية من هذه الحقيقة من اختلاف وافتراق» فوصف 
جانئًا من عذاب المكذبين؛ وجانبًا من تنعم المتقين في جنات النعيم؛ ثم انطلق الخطاب 
بعد ذلك مباشرة إلى تفصيل التحديء مواجهًا سُبَهَ التكذيب»؛ وناقضًا لها جميماء 
الواحدة تلو الأخرى. وهو في كل ذلك يتحدى الكفار بأن يَدُدُوا على شيء من هذا 
أو ذاك؛ أو أن يتصرفوا في الكون بما يفيد تحكمهم في تدبيره وتسيبر شؤونه؛ أو أن 
يتصرفوا في أمر الوحيء بما ينقض هذا القرآن» كاشمًا في كل ذلك عن عجزهم؛ وعن 
حقيقتهم البشرية القاصرة» التي للا تخرج عن طبيعة الخلوق الضعيف الحقير. 

وقع ذلك كله عبر سلسلة من الْمْسَاءَلَاتِ الإنكارية الشديدة؛ والحاكمات العلنية 
العتيدة» الرافعة لأعلام التحدي في كل جملة وفي كل كلمة. وهي أيات استغرقت 
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كل النصف الآخر من السورة. إلا قليلا. منها قوله تعالى: 8 آم بَقُولُونَ ساعد تَريعَنُ 
3 ب سود © قل يَسنُوا وق مَك قن رين © لخ تمي أعلمم هذا أ 
8 4 طَاغْوَ © أ بَتوْنَ وذ بل لا يؤمئرت © كَليأوًا يدث ينل إن كنا 
قبت © آم َلِنوأ من غير ننه أم هُمْ آلْحَيُونَ © آم حَلَمُا التحوت والارض بل 

١ق‏ 9 أ مدق خة تب م هُمْ الْمُصَبِيِونَ © أم َم سُلَدُ يعون نه هبن 
تيم بلطن بن © 4. 

لوف اق ل ادي والفضح والتعرية للكفر, رغم أنه لم يَشْرَعْ في تفصيلها 
إلا بعد منتصف السورة تقريئاء إلا أنها مع ذلك تعتبر احور الرئيس لها؛ لأن 1 
السورة إنما كان كالتمهيد لهاء أو كالمقدمات المنهجية لحقائقها؛ ولأن نتائج هذ 
التحدي الحجاجي, ما مارسه الخطاب القراني هناء من التوبيخ» والتقريع» 0 
والفضح للكفار؛ هي التي أفرزت خواتيم السورة» من الوعيد الشديد لهؤلاء الطغاة 
ما هم له مكذبون من جهة» ومن التوجيه الرفيق العميق للرسول الداعية؛ كي يتزود 
لدعوته بالصبر والتسبيح والعبادة. 

تلك هي سورة الطور» سورة ثقيلة كالطور فعلاء والطور هو الجبل العظيم. 
وما من سورة في القرآن إلا ولها من اسمها نصيبء غالبًا ما يكون هو قضية السورة 
وموضوعها الرئيس. فكانت توارج التجدي عهنا في العبرة عن التفل العطيم اهدده 
السورة» فكأن آياتها صخور عالية رفيعة» تساقط على رؤوس الطغاة من عَلُ؛ 
فترضخها رضحًا! وأما من سَلِمَتٌ فطرته الإنسانية من الأهواء؛ ولو كان ما يزال 
على جهله وضلاله؛ فإنه لا يملك إذا سمع تحدياتها الرهيبة» ونُدُرَهَا الشديدة؛ إلا أن 
يخضع لهال وَيُسْلِمَ وجهّه لله الواحد القهار! 

فمما صح من قصص هذه السورة - في هذا السياق - أن الصحابي جُبير د 
اْنَ مُطَهم ذه كان قد قَدِمَ على النبي عله في المدينة, بعد غزوة بدرء 500 
على شركه وكفره؛ قَدِمَ ليفاوض النبي يِكقه في فداء بعض الأسرى, فأدرك الناس في 
صلاة المغرب؛ وبقي حول المسجد ينتظرء فسمع الرسول َه يقرأ في الصلاة بسورة 
ا ا كرح ب لايرل 
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الإسلام, ويكون ذلك أول خطواته النفسية نحو إعلان إسلامه. فقد 7 البخاري 
في صحيحه عَنْ بير بْنِ مُطهِم وه قَالَ: ( سَمِعْتُ الي عله يَفَْا في الْمَغْربٍ 
الور لا َل هو الآية: وم ماخر د كم الخة 9 م حَلَمُاأ 
لسَموّتٍ وَالْأَرْسٌ بل لا يون © أم عِدَهُمْ حَرْكنُ َيْكَ أ حُمْ لمَبيِرْنَ © 4 
قَال: كاد قَلَبِي أن تطِيرَ! ) 27 يعني: كاد قلبي يطير خوقًا 0 ثم قال في رواية 
أخرى لليخاري: ( وَذَلِك أَوُلُ مَأ وَكَرَ قر الإِيمَانُ في قلبي! ) )» 209 

هذاء وقد بينا قَبِلُ أن من الإشكالات المنهجية: في مدارسة أغلب سور المفصل» 
أنها تمتنع من التجزيء إلى فقرات ومجالس مستقلة؛ لأن آيات كل سورة منها 
متسلسلة في نفسها تسلسلا وثيقاء وهي بذلك كالخطبة الواحدة: التي تخدم قضية 
واحدة. وسورة الطور هي من هذا القبيل. ورغم أننا وجدنا من المفسرين من قسمها 
إلى ثلاث وحدات فأكثر؛ إلا أننا مع ذلك فضلنا أن نجعلها في مجلسين اثنين فقط؛ 
مراعاة للتوازن في عدد الآيات المدروس بكل مجلس من جهة؛ ولأن ذلك هو الأليق 
بموضوع السورة وطبيعتهاء من جهة ثانية. ولو جعلناها في ثلاثة مجالس؛ لاختل 
توازن الفقرات؛ ولوجدنا أنفسنا ندرس الشيء بمعزل عن مقابله المفسر له. ثم لما 
أمكن أن نستنبط من الهدى المنهاجى ما تكتمل به الصورة: وتُسَدٌ به الحاجة التربوية 
لكل مجلس. كذلكء وال أعلم. ‏ 


إن 
ذلك ما يسر الله تقييده من تعريف سورة الطور. 


فلندخل الآن مجلسها الأول بحول اللّه. 
واللّه المستعان. 


)2030 رواه البخاري. ومسلم مختصوًا. 
(؟) رواه البخاري. 
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المدارسات القرأنية 


المجلس الأول 
وحمو رجتسهه - 
في مقام التلق لنذارة الترهيب يعئاب اللّه 
والتحدي بحتميته وعلامات موعده 
وانقسام البشرية عليه: بين أهل التكذيب وأهل الإشفاق 






- كلمات الابتلاء: 


قال اللَهُ جَلْتْ جكمئة: مه سوس و ل ا 
لْمسَمُورٍ © وَأسَّيْفِ الْمرَوْع © وَالحْر المتجور © إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْيَمٌ © 
افج © يوم تَمُورُ اَلسَمَدُ موا © وَنَسِيِرٌ الْجبَالٌ سيا © فيل تومي 4 
هُمْ في َنَوْضٍ يُلْسَُونَ © يوم دعوت إِلَ نار جهنم دَعَا © هذه لتَارُ ألّى كُسْر بها 
زوه © أنَخر كنا أز أثذ لا يزيت و اناينا نيا أر لا قبا سر 
َك إثنا جرد م1 قث اع ل دم 
لهم نيم وَرَسهُمْ رَبْهُمْ عَذَابَ بر © كوا سوأ ميا يما ما كر تَمَلُونَ 
رد وَرَيجْسهُم يور عبن © وَالْدبنَ امنأ َه لع فق . 0 
َلَمَنا أي نا أن فذ عهر ف كار لل ع 6 كت توا © ددهم 
لتر ااا © يَتَريونَ ذبَا كأسا لا لْْر فيا وَلَا تََيِمٌ © + وَيَلْوكُ عَم 
ل كلل تك و وَأَبْلَ بعَصْهحَ عل بنضٍ يَتَآلْونَ © َالو إن حكُنًا قل 


مراص صمي م جر لس ا ير 


ف هنا م مَشفِقِين مقن © ف قمر أله علكنا ووقنًا عَذَاتٌ أَلتَمُومِ © إنَا كن ين ِل 
ءا 


بذعوه م هر 5 عه زع 4. 
" - البيان العام: 


قَسَمْ الربٌ ين بمخلوقاته في كتابه. لا يكون إلا بما له عنده شأن عظيم» وسر كريم. 
وعلى هذا جرى مطلع سورة الطور بقوله تعالى: « وَالظورٍ © ركب مسَطور © ف َف 
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تور © وَالييتِ الور ١‏ وَالشَفْفِ اتروع © وانبثر التتجور © 4. 
التو مكان له تحصوصية. ومعناه في اللغة: الجبل الضخم العظيم الذي تعلوه 
أشجار ونبانات. 
لكن لفظ ه الطور » في القرآن صار عَلّما على الجبل الذي كلم الل فيه موسى 
تكليمًا. وهو طور سيناء. كما قال سبحانه في سورة مريم: «و وَبَدِينّه من جاب الور 


لديم ورين ييا يجيا © [ مرم: لك 3 ري ييه مار خاصة قال قيَل: فْلَمًا قَضَى 0 
#2 مس ليب 3-1 ع سار لرسره 2 
00 الأجل 0 بأخزي: 0 5007 رن 2 َال لأَمْله أمكُثرا إن 


عرس عرص جه جوم مير 52 صاب مام ا عم فو عبد 


ا تنا ُو ين كذيلى ألاد لابين في الم و الشركة من اجوز أن بشي 


2 


ار أنَا سه ربت الْعَلَيينَ © ( القصص: وى 5١‏ ]. 
والبقعة المباركة هي على سفح الطور؛ حيث يوجد الوادي العديني طوى, وحيث 


وقع نداء الله لموسىء قال كك: 8 إِيَّْ أنأ 8 َأخْلَمْ تملك إِنّكَ يآلواد الْمعَدّي 
طوق 4 اطهء +1 وعند الطور أيضًا وَاعَدَ الله بنى [سرائيل؛ إذ اختار موسى هه 
من اقومة ستبعين زغل لميقات ربه» قال الله تهقدست أسماؤه: علو انب الطور 
ل 4 [طه: .مع. 

وقد أقسم الله بهذا الطور في القرآن مرتين؛ الأولى: هذه التي في سورة الطور 
والفانية: هي التي في سورة التين: «8 وَطُورٍ سِيِينَ # [ التين: ؟ ]. والمفسرون مجمعون 
تقريئا على أن طور سيناء » و 2 طور سينين » كلاهما واحد؛ لأن « سيناء 0 
أو ه سينين © عبارة تستعمل هكذا وهكذا بمعنى واحد وهي دالة على معنى 
الْحُْشن والبركة» كأنك قلت: جبل البركة. وهو لفظ مُعَوَبُ في الأصل؛ قيل: عن 
الحبشية» وقيل: عن السريانية أو النبطية 20. 

ورغم أنه لا يجوز في شرعنا شد الرحال إلى جبل الطور 9©؟ إلا أن بركته ما تزال 
)١(‏ ن. تفسير سورة التين عند الطبري» والبغري» وابن كثير» والشوكاني» وغيرهم. 
القرآن أو غيره؛ إلا ما خحصه النبي عِكتّ بذلك؛ وهو ما يرويه أبو هريرة ضه وغيرهء أن النبي َيه قال: « لَا تُشَدُ 
الخال إلا إِلَى تلام مَسَاجدٌ: مشجدي هذا وَمَسجدٍ الحرَام وَتشجدٍ الأقْصَى ». منفق عليه. 
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ثابتة إلى يوم القيامة؛ ولذلك فانطور لا يدخله المسيح الدجال ولا يستطيعه؛ حيث 
ثبت في الحديث النبوي الصحيح» » أن الدجال: دلا أي أَرْبَعَةَ مَسَاجدَ: الْكغْبة 
وَمَشْجدَ الرَسُولِء وَالْمَسْجِدَ الأَقْضَىء وَالطُورَ » 0©. 

ويكفي جبلٌ الطور بركةٌ أنه تجلى عليه نور الله - جلت عظمته وتقدست أسماؤه - 
وكلم الله فيه موسى تكليمًا! فتلك بعض الأسرار التي تبدت من قَسم الله بالطور. 

ولما كان الطور مهبط التوراة» ومَجلَى كلام الله ونوره العظيم الذي تََلّى على 
موسى الكيطة؟ فقد ناسب أن يكون القَسَمْ الذي يليه واقعًا من رب العزة بكتابه العظيم: 
القرآن المجيدء فهو كلام اللّه ع » كلامه المونّقُ المسطور, وكتابه الجامع لكل الكتب» 
والتور المهيمن على كل نورء الذي جعله الله معجزة خالدة لرسوله محمد وَِلتم. فهو 
لم يزل مسطورًا في المصاحفء؛ أي مكتوبًا على الورق» منشورًا للتلاوة والتدير» 
معروضًا في كل مكان. ومعنى الوْقٌّ في اللغة - بفتح الراء - كل جلد رُققَ جدًا حتى 
يصلح للكتابة. وهو أنسب اليوم للدلالة على الوَرّقِ الحديث في رقته وملوسته 
وجماله. تنضد عليه سطور القرآن سطرًا تحت سطرء بشكل أنيق جذاب. والمنشور من 
النشرء وهو: العرض والبسط لكل شيء مثني أو مطوي. والمقصود أن هذه المصاحف 
مستعملة للتلاوة والدراسة» فهي منشورة مفتوحة مهيأة للناس. 

ولو استقريت مطابع العالم اليوم؛ ودور النشر؛ لما وجدت كتابًا ينافس القرآن 
الكريم في عدد الطبعات» والنسخ الصادرة منه. هنا وهناك في كل مكان. وربما 
وجدت كتابًا في الشرق أو في الغرب؛ وصل رقمًا قياسيًا في عدد المبيعات» لكنها 
ل كن إلا سحابة ميف ومعتى| نتابعى الاي أريقع سات القن ذلك 
الكتاب في رفوف النسيان! أما كتاب الله َك فلم يزل منذ جمعه الصحابة - 
رضوان الله عليهم - في مصحف واحدء تُستنسخ منه بالأيدي ملايين النسخ تلو 
الملايين! حتى إذا ظهرت الطباعة الحديثة تأسست له مراكز متخصصة - علاوة على 
دور النشر التجارية - توزع من المصحف كل سنة ملايين النسخ. ولا تكاد الآلة 
الطابعة - في كل مكان - تفتر من تسطير المصاحف تسطيرًا! 


)01( جرء حديث روآاه أخيف وابن أبي سيبةً., وصححه الألباني في رسالته: قصة المسيح الدجال» وني 
السلسلة الصحيحة. كما صححه أيضًا الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. 
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ثم ناسب - بعد ذلك - أن يكون القَسَمُ الثالث هو 8 وَالبيْتٍ لسَمُورٍ #. وقد قيل: 
هو الكعبة؛ معمورة بالحجاج والمعتمرين أبدًا. وقيل: بل هو البيت المعمور المذكور في 
َحَييك المعراج؛ وهو بيت يماثل الكعبة ويقابلها في السماء السابعة» وقد ثبت أنه: 
د يُصَاَ فيه كل يَؤْم سَبعُونَ أَلْفَ مَلَكِ إذَا حَرَجُوا لَمْ ّ يَعُْدُوا إلَيِهِ آخِرَ مَا عَلَيهِه! » (, 
ولا مانع أن يكون المقصود كليهما معًاء كأنه قال: « والبيت المعمور في الأرض وفي 
السماء 6. وإن كان تفسير ١‏ البيت المعمور 4 هنا بالمسجد الحرام أسيف للسياق؛ :ا 
سبق من القَسَم بالطور والكتاب المسطور, فبأكناف المسجد الحرام نزل أَرّلُ ما نزل من 
القرآن المجيدء وهو أول بيت وُضِعَ للناس على الإطلاق؛ وإليه حَجٌ الأنبياء والؤسل قبل 
محمد يَكقهِ آدمّ ونوج وإبراهيمُ وبنوه» ثم موسى نفسهء وكثير من الأنبياء بعدهء 
عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وقد تكفل الله بحفظه وأمانه. فإذا حَرِبَ كان ذلك 
علامةًٌ على ساعة خراب العالم كله! كما ورد به الخبر في السنة النبوية الصحيحة (). 

د وأما القَسَمُ الرابع فقد كان ب ١‏ السْقْفٍ المؤفوع )» وهو في أغلب أقوال 
المفسرين: السماء المرفوعة؛ لأن الله تعالى جعلها للأرض سققفًا محفوظاء كما فصلناه 
في سورة الذاريات. وقيل: هو عرش الرحمن؛ لأنه سقف الجنة. وهو مخلوق عظيم 
يعلو الكون كله. ولعل القسم بالسماء - خاصة الدنيا - أنسب للسياق» سوايقه 
ولواحقه؛ لما سيأتي بعد جواب القسم, من بيان تخلخلها ومورانها عند قيام الساعة. 
وأما عظمة السماء فقد بيناها في غير ما مناسبة ومجلسء ويكفي أن نتذكر أن 
المسافات الفاصلة بين نجومها ومجراتهاء لا تقاس إلا بملايين السنوات الضوئية! 
)١١‏ جزء حديث متفق عليه, 

» ففي الصحيحين عن أبي هريرة له أن رسولٌ اللّهِ مَك قال: ه بحوْبُ اكع ذو الشوَنققي بن الها‎ )١( 
منفق عليه. وعن أبي هريرة ضقه أن انيئ ع قَالَ: اع ربج ما بدن الوتنٍ وَالْمَاءٍ ون يشل ايت‎ 
إلا هله قدا الوه َلَا يُسأَلُ عَنْ عَلَكَةٍ العرب! ؛ مْ تأي الحبِسهُ فَِحوبُوئهُ حَرابَا لَا يمر بَعدَهُ أَبَدَا! رَهُمْ‎ 
الِّينَ يَسْتَحْرِجونَ كَثرَهُ! » رواه أحمد؛ وابن حبان؛ والطياليسيء والحاكم. وابن أبي شببة. وصححه الألباني‎ 
إسناده صحيح؛ رجاله ثقات‎ ١ في السلسلة الصحيحة. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند:‎ 
رجال الصحيح 6. وقال ابن حجر ييرق معلقًا: ( لِك مخمول على أنه بقع في آخر الزْانِه قب فِهام‎ 
لا تقُومُ الشاعةٌ حّى‎ ٠ الشاعة؛ عي لا تقى في الأرض أَعدّ يقُول: الله الل كنا تت في صجيح مُشلِم:‎ 
.) 151/9 ( لا يُقَال: في الأَرْضٍ: الله الها ؛ ) فتح الياري‎ 
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وأما القّسَمْ الخامس والأخير فقد كان ب ١‏ الْتخر المُسجُور »» ومعنى كونه مسجورًا: 
أي أنه مشتعل وملتهب ومتقدء من السّجْرٍ وهو عمال النار؛ حيث تكون المحيطاتٌ 
كلها نارًا ملتهبة. وتلك حال تصير عليها البحار أثناء قيام الساعة» وبين يديها. وهو 
اختيار الشوكاني ير '2. وهو معنى ثابت بنص القرآن في قوله تعالى: 88 وَإِذًا 
لِحَارٌ سُيْرَتَ © ( اتكرير: + » ويحتمل أن يكون هو المقصود أيضًا بقوله سبحانه: 
وَإِذَا البسَارٌ ُجَرَتَ © [ الانفطار: ؟ ]» رغم أن المفسرين فسروا ( التفجير » هنا بتحطيم 
حدود البحار واختلاطهاء ركل ذلك محتمل. 

فهذه الأقسام الخمسة - جممٌ قَسَم - الواقعة من رب العزة 86 بمجموعة من 
المقدسات وعظائم المخلوقات؛ كلها حم من أجل إثبات جواب واحد» وترسيخ 

حقيقة إيمانية واحدة؛ توكيدًا ويقرئاء ألا وهي قوله تعالى: 9 إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لويم © 
َأ ين انع © »! أي: إن عذاب. ريك يا محمد لواقع حتمًا بالكافرين» نازل بهم 
قريئا! ليس له شيء يكنعه أو قوة تدفعه. ومن ذا قدير على التصدي لعذاب الله 
أو رفعه. إذا حل بقوم والعياذ باللّه؟ 

وبقدر ما في هذا التعبير من تأنيس لمحمد عِلِتَهٍ وتثبيت في مواجهة مقولات 
الكفار؛ ورميهم إياه بشتى نعوت التكذيب وصفات التسفيه؛ فإن فيه تحطيمًا 
لمعنويات الكفر في قلوب الجاحدين» وتحديًا لطغاة المنكرين للبعث بحقيقة العذاب» 
الواقع من الرب العظيمء وأنهم في موعد قريب سَيَضْلّوْنَ نار جهنم خاسئين 
مدحورين! وذلك عندما تتحرك علامات الساعة الكبرى؛ من فوقهم. ومن حولهم؛ 
ومن تحت أرجلهم؛ وهو: «( يَرَمَ تَمُورٌ ألسّمآك مَوْرا © وَنَّسِيِرٌُ الْحِبَالُ سيا © 4: 
والمُرُ: حركة شديدة واهتزاز في شكل دائري قوي؛ كما يحدث في عاصف الريح 
الدوّار؛ ولذلك فهو يسمى ١‏ الْحُورُ » بضم الميم. وكما يحدث أيضًا في تيار البحر 
الدوّار. الذي يُغرق السباحين والزوارق. فالسماء أيضًا لها موعد تمور فيه» فتقع 
نجومها وكواكبها في كسوفات شديدة» وتخرج عن مداراتها الطبيعية» وأفلاكها 
المتوازنة» يدور بعضها على بعض» ويصطدم بعضها ببعض؛ فتطير شظاياها كما يطير 
غبار الريح العاصف! وكذلك الجبال في الأرض» ع جذورهاء وتحطم أركانها 


(١)ت.‏ تفسير الآية في 3 فح القدير للشوكاني. 


سورة الطور: مجلس الأول | ١68‏ 


وقممهاء ثم تسير كما تسير الرمال في الريح العاصف» قتنائر ذراتها في الفضاى 
حتى لا يبقى لها من أثر! 

ذلك يوم وأي يوم! لا أرانا الله شرٌه! إنه يوم قيام الساعة - و ٠‏ لا تقوم الساعة 
إلا على شرار الخلق! » 2 - يوم تُميْ طبيعةٌ الكون, ويُيدٌلُ حَلْقُ الوجود على نظام 
جديد. كما قال تعالى في سورة إبراهيم: # يوم دل الْأَرَض غير الْأرْضٍ 
وتوت 4 1إراهيم: + ]؛ إذ تهدم رَبُ العزة العالَمَ الكوني كله ثم يخلقه خلمًا 
7 وينيه بناءَ جديدًا: « 0 م تلرى ألتساة كَلَيَ ليجل كنب كما 

2-2 يبد ينذا يك |8 4ق فتعليري © [الأنياء: ٠١4‏ )]. 

9 موعد الكفرة المكذيين مع العذاب» تتاب الذي كانوا يه يُكذبون؛ ولذلك 
صدر هذا الوعيد الرهيب من الجبار 88 - هنا في سورة الطور - يتوعدهم بالويل 
والثبور» عند وقوع ذلك الدمار العظيمء قال كيك 8 مَوبِلُ يَوْميذٍ لَلَْكَرْبينَ © لذن 
هُمْ في حَوْضٍ يُلْمَبُونَ © 4. وإن الكفار بشتى مللهمء ونحلهم وأجناسهم؛ ليلعبون 
في هذه الحياة الدنيا! يلعبون ويلهون بالمصانع؛ والزخخارف» والمتارفء والمعازف. 
وما من تعمير للأرض في غير طاعة الله وعبادته إلا لعب كلعب الأطفال» بل هو 
كلعب الكبار من المجانين وسفهاء العقول. وأي جنون أم أي سفه؛ أشنع ممن أيقن 
با موت ثم هو يخوض ويلعب؟ إلى متى؟ وحتى متي؟ 

ومعنى المنوض هنا: التخليط والتلبيس في الكلام والانخراط في حديث الباطل» 
وقول الزور (». وذلك ما كانوا يفترونه من وصف الرسول #َِيّ بالسحر والجنون: 
فيتندرون بذلك ويسخرون ويضحكون ويلعبون» وهم يعلمون يقيئًا بأن محمدًا ملل 
هو أعقلهم: وأفطنهم. وأحلمهم؛ وأرزنهم؛ وأن رجلا في مثل أخلاقه العالية العظيمة؛ 
وأماتته المثالية الكريمة؛ ما كان ليكذب على الله أبدًا!ٍ حاشاه عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ جزء حديث رواه مسلم. 

(؟) جاء في لسان العرب: ( أضل الخؤض المشئى في الماء وتحريكه. ثم استعمل في التلبس بالأمر 
والتصرف فيه. ( ... ) والتُحُوْضٌ: تفقل منه. وقيل: مر ميدن بين هر ب الى كن 
( ... ) والمنؤضٌ: اللَّبِسُ في الأمر. والمخؤضٌ من الكلام: ما فيه الكذب والباطل» وقد خاضٌ فيه. ) مادة: 
«خوض ». 
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فلينتظروا يومهم إذن! 9 يَْمَ كرت |[ د نار جَهْتّمَ دا © هَذِه أَلثَارُ آلب قشر 
يها تَكَذْونَ © أفيحر هَدَآ أ أشر و بك فق انلزن اضيا ار لا صَيروأ 
1 5 إِنَّمَا حرْوْنَ ما ست تَحْمَلُوْنَ ©) 4. وهذه آياتٌ فيها من التقريع والتبكيت 
والتهكم الشديد؛ ما يَصَّدَّعُ له قلب المؤمن ]هرانا لجرا بشم السكرية بدن 
الله ورسوله مكلت يرا ما كديرا وشنعوا وجحدوا من حقائق الإيمان وعذاب الآخرة! 
فالآن ها هم أولاء فإ يُدَعْوت إِكَ نَارٍ جَهَنَمَ دعا © #» والدّحُ: الدفع القوي» والزجر 
العنيف» والسوق الشديد! وذلك أن زبانية جهنم - والعياذ بالله - تسوقهم إلى عذابها 
بالدفع والضرب.» كما تساق البهائم الْحدنُ! واستعمال المصدر « دعا ) توكيدًا لفعله 
المذكور؛ هو هنا للدلالة على شناعة الدَّحٌ الواقع عليهم؛ وسدته وفظاعته. 
ثم يمعن المخنطاب القراني في التقريع والتهكم؛ إذ تقف ملائكة العذاب بامجرمين 
على شفير جهنم فتقول لهم: انظروا! هذه هي النار التي كنتم بها تكذبون, 
فما رأيكم الآن؟ أهذا سحر أم حقيقة؟ أم أنكم لا تبصرون هذا الجحيم؟ فينبذون في 
اما نبذّا ويُعْطْسُونَ في أعماقها غطسًاء ويقال لهم: ٠‏ إِصْلُوْمَا! » والصَّلَىُ 
والصّلِنُ: الاحتراق والالتهاب الكامل بالنار. نعم, يُلْمَوْنَ فيها فيقال لهم على 0 
0 © ضار َلرْها سيوأ أو لا عَيُوأ سوا ملُح © فما ينفع 
ينفع الجرع؟ 596 في اليلاء سواء! إنه عذاب شديد خالدء لا ع يفنى» 


صم الم« مور 


7 باللّه. وهناك في غمرة الألم الشديد والعذاب المديدء يقال لهم: 8 إِنّمَا حون 

0 ا تَعَمَلونَ © 4 هذا عملكم. هذا تكذيبكم؛ هذا كفركم وجحودكمء 
وهذا هزؤكم برسولكم وسخريتكم, ها أنتم أولاء تذوقون جزاءه الآن على تمامه. 
إنها لآيات تروع القلوب وتقبض النفوس» وتهيج خواطر الخوف والرهب» وتحاصر 
مواجيد البسطة والسرور؛ فتنقبض النفس انقباضًا. فما أشقى من يقامر بمصيره 
الأبدي؛ مقابل تمتع دنيوي فانِء حتى إذا لقي ريّه أرداه في مهالك الهوان! نعوذ بالله 
من الخزي والخذلان! 

ذلك تصوير رهيب لمصير المككذيين» بناه الرحمن على برهان اليقين» قُسَمًا بعظائم 
المخلوقات» وكرائم الكلمات. 

تلك كانت أيات مروعات» ثم هبت على إثرها أنسام اللطف والرحمات» فتنفس 
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القلث رَوْحَ الرجاء بعد زمهرير الخوف» ولق أنداء الوَغُب) بعد سَمُوم الَوَهَبِْ على 
منهاج القرآن في عرض ثثنائية النذارة والبشارة» حداءً ربانيًا متوازنا؛) لسوق 
القلوب إلى دار السلام؛ ولذلك قال تعالى: #8 إِنَّ الْمَثّقِينَ فى جَنَّتٍِ وَتَسِرٍ © 
تكهِين يمآ لهم رَبُمُ وَوَفنهُم رَبْهُمْ عَدَابَ لَلْجبِر © وأ وأشْروأ نيا يما مسر 
ممه 
8 0 مَصَفُوقةٍ ورف ام ا 
مسلك الحوف 0-0 فى 07 ومراعاة مقام الرب العظيم. 0 دائمًا هم أهل 
النجاة وهم محل الرضا الإلهي الكريم. إنهم يومَ الفزع الأكبر آمنون مطمكنون» 
يتمتعون 9 فى بحت وَبَعِيرٍ #» والجمع والتنكير فيهما هو للتعظيم, والنعيم: كل 
ما تسعد به النفس وتشتهيه من الملذات والمكرمات. ونعيم الجنة جمال لا تحصره 
العبارات. 9 كين يمآ انهم 5 4 والقاكة هو: المتمتع المسرور» من فكة يَفْكة: 
إذا قرح وسُرٌ وابتهج؛ وطابت نفسه بما أوتي. وقد آتاهم ربهم من نعيم الجنة» ما لا ين 
رأت» ولا أَذْنٌ سمعت) ولا خطر على قلب بشر؟ فصاروا بذلك فاكهين, مسمرورين» 
متمتعين أيدًا. 0 وَوَفَلهُرٌ ريسم عَذَابٌ لْلْحِِرٍ 4 والوقاية: الإنجاء والحفظ والمنع. وإنها 
لنعمة كبرى ولفوز عظيم أن ينجو العبد بر حمه ة الله من عذاب الجسيي] والجحيم: اسم 
شيف أبن انيه النار, يقال: جَحَمَ النارٌّ يَجْحَمُّهًا جَهمًا و ججخومًا ما: أوقدها 
وأضرمهاء حتى عظمت والأعيفت وهاجت» فصار بعضها يأكل بعضّاء فهي جحيم! 
00 


و ماه 


وجَحُمَت النار: اشتدت وهاجت 

إن المتقين الآن في الجنة» ولكن أليس من الممكن أن يُنَاقَسَ أحدّهم الحسابٌ 
مناقشةً دقيقةٌ؛ فلا تفي حسنائه بدفع سيئاته» وينعكس رجحان الخير على الشر في 
ميزائه؛ فيكون من الخاسرين؟ بلىء بلى؛ وكيف لا؟ وها الحديث صريح في أن: 9 مَنْ 
ُوقِشٌ الحِسَابَ عُذّْبَ! » 9© وأنه: لا يُذجلٍ أَحَدًا الْجَئَةَ عَمَلهُا » قَالُوا: وَلَا أَنتَ 
ا َسُولَ الل قَالَ: « وَلَا أنا إِلَا أن يَتََمَدَنِي الله مَْفِرَةِ وَرَحْمَةِ! » 29 فوقاية الرحمن 


)١١(‏ ن. مادة: د جحم » في لسان العرب» والقاموس المحيط. 
١؟»‏ ؟) متفق عليه. 
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للمتقين عذاب الجحيم تَفَصُلْ منه تعالى ورحمة. ومن رحمته تعالى أنه لا يعذب 
أولياةه» ولا عباده المتقين» مهما ضعفوا عن أداء حقوقه على تمام شروط الكمال. بل يقبل 
منهم المقاربة والتسديد والعمل القليل ما حلص لوجهه الكريم» ويعفو - جل ثناؤه - عن 
العثرات والهنات» سبحانه إنه هو الغفور الرحيم. وإضافة لفظ « رب » إلى ضمير 
المتقين في الآية: «9 وم رَييْم © فيه إشارة لطيفة إلى صلة القرب والمودة» والاختصاص 
بالرحمة والمحبة. 

ثم يقال لهم: زيادة في الإكرام والإنعام: (٠‏ موأ وأَسْرَبوأ مِنينًا يما كُثْرٌ تمن ) 4 
وهذه عبارات ترحيب وتحبيب» تُكرم بها الملائكةٌ المتقين في الجنة: كلوا واشربوا من 
خيرات الجنة» واهنؤوا بما تأكلون وتشربون؛ بمعنى: اسعدوا وافرحوا. فالعيش الهنيء: 
هو العيش السعيد الذي لا تكدره الآلام» ولا المخاوف والأحزان. والجنة هي السعادة 
الهنيئة حقَّاهٍ لأنها سعادة حقيقية خالدة» لا تنغصها هموم ولا أحزان؛ ولا يتبعها 
موت ولا فناء. وقوله: فإ يما كُشْرَ تََمَلُونَ © 4 أي: سيا ما هل لله كوي 
أعمالكم الخالصة» وبما ضاعف لكم من أجرها؛ تفضلا منه ورحمة» فكنتم بذلك من 
أهل التعيم. «( مُتَكينَ عل سير َسْمُوفْوٌ يمر يمور من © 4. وهذا وصف 
لحالهم في الجنة» فالاتّكاءٌ على السِدْرٍ والمتكآت تعبير عما هم فيه من أحوال الترف 
الكريم» والنعيم المكين» الذي لا يُخشى له زوال. والسُوْرُ: جمع سرير» وهي القُدشُ 
العالية المرتفعة» وتطلق أيضًا على الأرئلك الكبيرة والعروش. وقد وصفها الرحمن 
بأنها 1 مصفوفة 6» بمعنى أنها م: منظمةٌ» مُنَضّدَةٌ في صفوفء مرتبة بشكل بديع» مهيأة 
بصورة تغري أهل الجنة بالاتكاء عليها والجلوس. 

ثم أكرمهم الله - جل ثناؤه - بحورٍ عين. ومعنى الخور العن: جمع لصفتين من 
الجمال» هما: حَوْرَاءُ وعَيِتَائ على وزن مُغل جمع فَعلَاء كحُمرٍ وحمراة» وبيض 
وبيضاء. فَالْحؤرَاكُ: هي المرأة الصافية البياض. والعَيَِا: المرأة الواسعة العيون. وقيل: 
الحورائ: المرأة ذات العيون الجميلة؛ بما فيها من حَوَرِء وهو: شدة صفاء بياض العين 
في شدة صفاء سوادها. والعيناء: كبيرة العيون واسعة الْمْقَل. وكل ذلك من صفات 
الجمال في النساءء فهن حورٌ عِينْ. ْ 

ومعنى التزويج بالحور هنا أنه - تقدست أسماؤه - جعل الحور العين قرينات لهم 
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ونديمات» يجالسنهم على المشرر والمتكات» ويبادلنهم أطايب الكلام والحديث. وفي 
ذلك ما فيه من جمال التكريم وكمال التأنيس. 

ومن تمام نعمة الله على أهل النعيم من المؤمنين المتقين» أنه - جل ثناؤه - يجمع 
للعيد الصالح ذريته الصالحة في الجنة ويجعلهم في قصورها متجاورين» على منزلة 
واحدة. قال سبحانه: 9[ وَألَذِنَ امو نهم دربم يِإِسَنٍ لقنا بوم دُريئم رمآ لهم 
0 عملهم 1 1 © 4 وقْرِنَتْ 2 دُرَيَتَيُمَ © الثانية بالإفراد لمن وهما سوا 
وإن كان الجمع أقوى دلالة على الاستغراق والشمول. والمقصود أن المؤمنين إذا اتبعتهم 
ذريتهم في الإيمان والعمل الصالح, وإن لم يبلغ الأبناءُ مرتبة الآباء في البر والصلاح؛ 
فإن الله - جل ثناؤه - يُلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوها بأعمالهم؛ وذلك 
لتقر أعين الأباء بالأبناء» فيجمع الرحمن بينهم على أكمل الوجوه؛ إِذْ يُلْحِقْ الناقّ 

في العمل منهم بالكامل» ويرفعه إلى درجته؛ء دون أن ينقص من درجة الكامل 
أو يخفضه عن منزلته: فذلك قوله: م« وْمَآ لنكهُم مَنْ عَتْلِهِرم ين شَوْو ... © #) 
فَالأُلتُ في اللغة: المنع والبخس والنقص 0 ومعنى الكلام هنا: وما نقصنا أهل 
الدرجات منهم ولا بخسناهم شيئًا من عملهم, ابل زدنا النافض متهم بو كمايا كمه 
ورفعناه ('». وشاهده ما صح عن ابن عباس #5 قال: ( إن الله َك ليرفع ذرية المؤمن 
عا ترم وإن كان لم يبلغها في العمل؛ ليقر بهم عينه. ثم قرأ: 9 وَالدِبنَ اموأ 
اَي ا بإيسّن ... © 4 الآية» ثم قال: وما نقصنا الآباء بما أعطينا البنين ) 9©. 

ثم َيل سبحانه الآية بقوله: «( كل أتري با كسب َه © 4: وهذه قاعدة كلية 
من كليات القرآن الكريم» قاضية على كل إنسان أَنّى كان. فما من عبد إلا وهو 
ل تجاد اي الخيط للساعية ين عياد: ( لَانهُ حَفّه يَلُونّه وقليئه: أي حبسة. وما يلوك عني؟ أي: 
ما يَحْيِسكٌ عَنْي؟ ) مادة: وألت 0. رفي اللسان: ( أَلنَهُ مالَهُ وحم يه لقا وألَائه وآلَتَهُ إياه: نْقَصَهُ ). 
مادة: وألت 4 
)١(‏ ن. تفسير الطبري للآية» وابن كثيرء والشوكاني» والطاعر ابن عاشورء وغيرهم. 
(؟) رواه الطبري في تفسير الآية» والبغوي في تفسيره؛ كما رواه البزار؛ والطحاوي في مشكل الاثار. وهو 
يروى مرفوًا إلى النبي يِه وموقوفًا على ابن عباس؛ وهو الأصحء كما ذكره غير واحد من النقاد. لكن 
الشيخ الألباني صحح رفعه في السلسلة الصحيحة ( 5417/0 )؛ باعتبار أنه في حكم المرفوع؛ ل فيه من خخبر 
عن الغيب. قلت: ويجوز أن يكون من فهم ابن عباس 5ه للآية؛ لأنها ظاهرة في هذا المعنى؛ واللّه أعلم. 
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رهينٌ عمله يوم القيامة» أي أن مصيره مرَعنوقٌ بما قدمه في الدنيا من عمل» ومتوقف 
عليه إِنْ خخيًا فخيرء وإن سَّءِا فشرء والعياذ بالله. ويتفضل الله على من شاء من 
عصة المسلمين» بالعفو والمغفرة؛ فيدخلهم في رحمته وينقذهم من الناره كما يأذن 
سبحانه لرسوله محمد يلقو بالشفاعة لمن شاء اللّه إدخاله الجنة» ولو لم يبلغها بعمله. 
لكن الأصل هو: « كل أتري عا كسب ره هين © 4 وفيها إشارة إلى أن الذرية غير 
المؤمنة» لا يُلْحَقُونَ بآبائهم الصا حين, وأن الإلحاق في مراتب الجنة ومنازلهاء مشروط 
باستحقاق دخول الجنة أولا؛ بما كسبه الإنسان من أعمال الخير والصلاح. 
ويشرع القرآن امجيد في وصف مشاهد من أحوال النعيم» الذي يتمتع به المتقون 
في الجنات» ويبين ما يُمَدُونَ به من أنواع الفاكهة واللحوم» وأصناف اللا 
والشراب» وما يتقلبون فيه من أنواع الملذات» قال تعالى: 9 ددهُي بِفكهَةٍ وَلَحْرِ 
ينا بنتُوتَ © بكرن ذبًا كأسَا لا لخو يها ولا تأَئِمٌ © « وَيَلْفُ عَم عِْمَادُ لَهْرَ 
3 ولوُ َوه © 4. ومعنى الإمداد هنا: الزيادة في الإنعام والتكريم, من امد 
وهو: الزيادة في الخير عمومًا. وإمدادٌ الرحمن عبادّه من أهل الجن عَطَاءِ فوق عطاي 
وإكرامٌ بعد إكرام» وإنعامٌ لا ينقطع أيدًا؛ إذ نيِدُهُمْ سبحانه من فاكهة الجنة ولحخومهاء 
أصنافًا وأشكالا تترى. ومهما يتخيل الإنسان من طبيعة فاكهة الجنة وأصنافها؛ فإنه 
لن يبلغ حقيقتها التي لا توصف لذةٌ وجمالا! وكذلك لحم الجنةه من مشويات 
ومطهيات يشتى الغتون والأشكال, مما تشتهيه النفس وتتعلق به الأذواق. كل ذلك 
يُقََبُ إلى أصحاب الجنة؛ ويمَدُونَ به على أكمل ما يكون الإكرام والإنعام. 
وهم خلال ذلك النعيم ل يرون فيا كأسَا لَّا لَمْوّ نبا وَلَا تَأَِدٌ © 4؛ ومعنى 
يتنازعون: يَتَسَاقَوْنَ» ويتعاطون» ويتداولون الكؤوس الكثيرة الوفيرة؛ من نَرْعَ الدلو من 
البثر: إذا استسقى منها. وكانت العرب تتنازع الدّلَاء» بمعنى أنها كانت تتداول الاستسقاء 
من البكر» لكل دلو. والعبارة هنا كناية عن اجتماع المتقين بمجالس الشرب في الجنة؛ حيث 
يتعاطون كؤوس الخمرء وهي خمر لا تذهب بالعقل ولا تخمره» بحيث لا يكون في 
مجالسها لغو ساقط, باكر ان حمر الدنيا الخبيئة. واللغو: فاسد الكلام من 
الهذر والهذيان. ولا يكون فيها تأثيم» وهو: ما يستوجب الإثم والعقاب من الأقوال 
والأفعال» كالشتم والضربء ما هو معهود في سكارى الحياة الدنيا. وإنما حمر الجنة لذة 
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ومتعة» على أكمل ما تكون اللذات والمتع» لكنها رفيعة كريمة» منزّهة عن اللغو والفساد. 

ثم ختم سبحائه وصف مجالس الطعام والشراب في الجنة» بقوله تعالى: 
ل وَيَطْوكُ عَلِمْ وِْمَانٌُ لَّهْرَ كَهم لؤْلْوٌ حون © 4. والطواف: تكرار المشي على 
صورة الدوران» بما يفيد أن 08 أهل الجنة تكون على هيئة الحلقة» أو ما يشبههاء 
فيطوف عليهم غلمان الجنة بما ذُكِرَ قبل من الطعام والشراب» وهو محذوف هنا 
لدلالة السياق عليه. وغلمان الجنة ليسوا بمماليك؛ وإما هم وِلْدَانّ مخلّدون خلقهم الله 
في الجنة لخدمة أهلهاء وقوله: 9 لَه 4 ليس معناه أنهم مملوكون لهم على عادة 
لرقيق في الدنياء وإما معناه أنهم مخصّصون لهم وهو اختيار الطاهر ابن عاشور كتنتة؛ 
وهو كلام حسن وجيه (". وهم علاوة على ذلك قد أوتوا من كمال الحسن 
والجمال؛ ما ترتاح له العين وتنبسط له النفس: «[ 6 4< ىع ولق مَكون © 4 واللؤلو: 
اذى وكونه ١‏ مَكَنُونًا ؛ يعني محفوظًا محجويّاء ع الال من الك ؛ وهو: 
الحجبُ والإخفاء والستر (". والمعنى: أنه ما يزال في صدفه, أو أنه مخزون مكنوز 
بمخابئه عند أهله؛ لنفاسته وغلاء ثمنه وأصالته» فلا يُخْرَجْ من مخازنه إلا عند إرادة 
الاحتفال به» فيبقى على صفائه وجدذيّد وشدة لعانه. 

ثم ختم الخطابُ مشهدّ الجنةٍ وأهلها في هذا السياق, ببيان السبب الذي به فاز 
المتقون بهذا النعيم العامة وقد نهد له الرحمن ياية كريمة لطيفة» فيها رَوْحْ جميا 
التشويق والتحبيب» مثير للانتباه ورَعْبٍ في الاستطلاع, فقال تعالى: 2 س 
َك بْنْضٍ بَتََآَلنَ هع #» وإقبال المرء على صاحبه: التفاته إليه بكليته» بحيث يصير 
براعيقة يقار تععتهها إلى ابعاضن» وإنما يكون ذلك - في الغالب - عند إلقاء 
البشارات» أو المناجاة بما يُفْرِحُ ويَشُْ. فكذلك بُقْبِلُ أهل الجنة - وهم في مجالس 
النعيم - بعضهم على بعضء ويدنو بعضهم من بعض» ثم يسأل بعضّهم بعضًا: ماذا 
كنتم تعملون في الدنيا؟ كيف كنتم في دينكم تسلكون؟ كيف كنتم تتصرفون في 
)١(‏ ن. تفسير الآية في التحرير والتنوير. 
)١(‏ تقول: كتنب الشية» إذا حأنهُ وسئؤئة وأخحفيعه أَكنْهُ كنا ونون فهو مَكُنُون. والكنٌ: الشثْرقٌ 
وَالعْمْدٌ ووِقَامُ كل شيى والجمع أكنانٌ. والأكنةُ: الأغطيةٌ والحججث. ن. مادة: « كنن © في الصحاح 
ولسان العرب. 
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حقوق ربكم؟ كيف نالكم من هذا العطاء الرباني الكرم ما نالكم؟ كل يسأل صاحيه؛ 
كل يحكي قصنّه وكلهم جميعًا مهما اختلفت أشكال تعبيرهم؛ يدورون في 
الجواب حول حقيقة واحدة: 8 كَالْوَا نا حكن مل 4 هنا مُمْفْقِينَ © فَمَرىَ أنه 
دما وََقََا عَدَابٌ أَلتَّمُووِ © إنَا حكن ين مَل تَدعُوة إن هر الب أِبِدٌ © 4. 

إن معنى الإشفاق راجع إلى معنى الخنوف المصحوب برحمة» والحذر المصحوب 
بعناية» وِيُقَدَّدُ فيه دائمًا طرفان اثنان, قد يُذكران معًاء وقد يُكتمّى بأحدهما دون 
الآخرء فالأول: مُشْفَيُ منهء وهو الشيء الْمَحُوفٌ المحذور المرهوب, والثاني: مُشْمَقٌ 
عليه» وهو الشيء 0 عله الرحووم 40 تبلا قال تغالى عن القرن في صوؤة 
الأنبياء: 9 ادن و ربكم بالغيب و ب وهم هم ين أَلسَّاعَةَ مُمْفِقُوت #4 [الأنياء: 1؛ ]. 
أي: مشفقون على أنفسهم منها؛ فيحذرون الوقوع فيما يهوي بهم في عذابها. 

ومن ثم فالإشفاق ل ومَوْرِدُهَا ومغذيها. فمعنى أنهم كانوا في 
أهلهم مشفقين بيانٌ لما كانوا عليه من قبل في الحياة الدنياء من حال الحذَّرٍ والآهَبء 
ومواجيد الخوف من لقاء الله والاحتياط في الأعمال ليوم الحساب» والتصرف على 
ذلك الميزان» وبذلك الشعور الإيماني العميق. وعبروا بأنهم كانوا كذلك في أهليهم؛ 
لأن الإنسان وسَط أهله وأبناثة أكتر تعرضًا للققلة والفنة؛ يسيب ما يضح العيدق 
بين الأزواج والولدان» من الميل إلى الراحة والكسل والدعة؛ ومن الانشغال بمتع الحياة 
الدنيا وشهواتهاء والانغماس في همومهاء والتفكير في الكسب ولمال. لكن أهل 
التقوى لم يشغلهم ذلك كله رغم عدم تقصيرهم في طلب ما كتب الله لهم منه» 
ولم يفتنهم عن عبادة الله ورعاية حقوقه؛ والسير إليه تعالى بقلوب وجلة وأعمال 
خالصة؛ وسط ذلك المحيط الدنيوي المغري بالتنعم العاجل الفاني؛ بل إنهم أناروا 
بيوتهم بمصابيح التقوى؛ ولقنوا أهليهم حقيقة الإشفاق من رب العالمين» فصار الأبناء 
في ذلك لابائهم تابعين 

فكانت النتيجة أن اللّه - تقدست أسماؤه - تفضل عليهم بِمَّد فُسَلْمَهُمْ من 
عذابه, ونجاهم من عقابه وأدخلهم جنته نا منه وفضلا. فذلك قوله تعالى حكاية 
عنهم: « فَمَريَ أَلّهُ عَلَتَا وَوََدنَا عَدَابَ أَلتَّمْوٍ © 4. والسْمُومٌ: ريح جهنم 
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الحارقة. وأصلها اللغوي: ريح حارة تهب في جزيرة العرب» وفي كل بلاد شديدة 
الحر. وكانت من فرط حرارتها تدخل في مَسَامٌّ الجلد فتبخر الماء من الجسم. 

وفي الأخير اكتمل عراب المتسائلين عما به كان نجاتهم يقولهم: © إِنَا حكن 
00 ِنَم هْوَ آلب أرِسِمٌ (© #. وسياق الكلام َال على أن مدار الدعاى 
كان حول طلب النجاة من النار» والفوز برضا الرحمن. وقد يتسع معنى الدعاء هنا؛ 
ليشمل كل معاني العبادة» وعلى رأسها التوحيد والإخلاص. وأما الابتهال إلى الله 
بالدعاء زعا ررقي فهو حُدَاءُ العبد السائر إلى ربه؛ بأقدام الخوف والرجاء. وهذا إنما 
هو من تجليات الإشفاق الذي كانوا عليه من قبل» وهو علامة التقوى» الصفة 
الأساس التي وصفهم الرحمن بها في صدر السياق. 

باتك لحي عله بيد لخر ل إِنَّمُ هر الب الرحِبِمُ © 4» وقد قُرِنَتْ 
( أنه ) بة بفتح الهمزة؛ للدلالة على أنهم كانوا يدعونه؛ رجاءً بره ورحميه أو لأجل أنه 

هو البَدُ الرحيم. كناكريث ا للدلالة على ت وكيد صفة 
البو والرحمةٍ في ذاته وَبْكَ؛ِ وبذلك استحق أن يُذْعَى ويُوجَى وحده دون سواه. 
فالجملة في القراءتين معًا تفيد التعليل» لفظا أو معنّى. واستعمال ضمير الفصل ( هر ) 
مقرونا ب « أل ) الاستغراقية» في اسميه تعالى: « ألْيَرّ © و 8 الَحِيِمٌ #) يفيد 
تخصيص ذلك به وحده وقصره عليه» بمعنى أنه لا بَوْ على الحقيقة سواه ولا رحيم 
على الكمال غيره. والصفتان اسمان كريمان من أسماء الله الحسنى» فالبَكُ معناه: 
الكثير العطاء والإحسان» الوفي, الذي لا يُخَيِّبُ ظن عبده به. واليَحِيمُ معناه: الكثير 
الرحمة» الذي نَسَعُ رحمتّه كلّ من تاب إليه من عباده ورجاه. 

ناللّهم مغفرتك أوسع من ذنوبي» ورحمتك أرجى عندي من عمليء فاغفر لي 
وارحمني: وتب علي إنك أنت التواب الرحيم, اللّهم اجعلني من عبادك المتقين» 
المشفقين من يوم لقائلك» واجعلني على ذلك من العاملين» ولا تحرمني من فضلك 
وإحسانك» إنك أنت البَهُ الرحيم. آمين. 1 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالات الخمس التالية: 

الرسالة الأولى: في أن القرآن أمان الأرض ومن عليها. فكما أن الجبال الراسية 
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بأكنافهاء والبحار المتجمعة في محيطاتهاء والسماء المشدودة ببروجها ونجومهاء كلها 
توازنات كونية فوق الأرض وحولهاء تحفظ الوجود البشري كله وِتُوَّمْنهُ؛ فإن القرآن المجيد 
هو كذلك له نفس الوظيفة» إلى جانب وظائفه الدينية الأخرى. فما دام القرآن موجودًا في 
الأرض؛ مسطورًا في المصاحفء ومحفوظا في الصدورء ومتداولا في المجتمع» فإن الوجود 
البشري لا يزال في أمان. وهو قصد من مقاصد القَسَم به فيما تدارسناه هنا في سورة 
الطور مقرونًا بالثوابت الكونية الأخرى: ط وَالطُورٍ ‏ يُككب تَسَظورٍ © ف رَن مُنشُور © 
يت الور 9 َالَف الع © وخر انور ١م‏ 4. وإن اختلال واحد من هذه 
الممقسمات معناه اختلال الكون كله؛ ونزول العذاب والهلاك بأهل الأرضء وهو قيام 
الساعة» التي لا تقوم إلا على شرار الخلق» كما سبق بيانه في الحديث الصحيح. وعلى 
ذلك دلَّ جواب القسم في قوله تعالى: ل إِنَّ عَدَابٌ رَيْكَ لق © ما لم من دافم 2 ينم 
تَمُورُ ألسّمآه مَوْرَا © وَنَيِيِرُ اليجَالُ سا © دريل يوبن بِلْتَكَذبينَ © 4. 

وعلى هذا أيضًا دلت السنة النبوية الصحيحة؛ فقد ثبت فيها أن للقرآن كما 
للجبال والنجومء وظيفة تأمينية للوجود البشري العام» وأنه ما دام القرآن يُنْلَى ويحفظ 
ويدرس؛ فإن الناس سيعيشون في أمان. فإذا بدأ يتلاشى تَدَاوُلُ القرآن ويتدهور طبع 
مصاحفه ونشرهاء ويتناقص عددٌ حُفاظه شيئًا فشيئًا؛ فتلك علامة شر وشؤم! وإنه لن 
تقوم الساعة حتى رفع القرآن كله؛ فلا يبقى شخص واحد في الأرض يذكر آيةٌ 
واحدةٌ من كتاب اللّه! وهو ما ورد الخبر به في هذا الحديث النبوي الرهيب» عن 
الصحابي العظيم حُدَيَِة بن لمان جد أن وَسُولَ اله كه قال: « يذ من الإشلام كما 
يَدْرْسُ وَسَيُ التُؤْب! عَتَّى لا يُدْرَى مَا صِيَامٌ ولا صَلاة وَلَا نُسكء وَلَا صَدَقَةً! 
وى عَلَى كتاب الل تق في لي فلا تتى في الأَؤض بئه آيذا وَتَبقَى طوَائْف بن 
النّاس: الشّيْحْ الْكبير َالْعَجْوٌُ يَفُولُونَ: أذركنا آبَاءَنا عَلَى هَذْهِ الْكلِمَةِ: ل 3 إل الله 
فََخنُ تَقُونْهَا ٠‏ (©. وإها هذا وضع نتهيأ فيه الأرض بمن عليها لقيام الساعة! 

وقد ثبت في نصوص أخرىء أن وجود القرآن بين الناس وتمسكهم به - أمانٌ لهم 
)١(‏ دَرَسَ الشيء يَدْرْسُء هو بمعنى: بَلِيَ وَقَدُمَ وعَمًا وتلاسّى. 


(؟) رواه ابن ماجه؛ والبيهقي في شعب الإيمان: والحاكم وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي, وقال 
الألباني في السلسلة الصحيحة: ٠‏ وهو كما قالا . كما صححه في صحيح ابن ماجه. وصحيح الجامع. 
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08 أنْشِروا! 00 9 إل الله 7 5 الا » ترد : بل 
ثَالَ: ٠‏ فَإِنّ هَذَا الْقُرآنَ سَببٌ [ أي: حبلٌ ع طَرَقَهُ بيد الله وَطرَقَهُ نيكم كوا 
به فَإِنَكُمْ أَنْ تَضِلُو وَلَنْ تفْلكُوا تغدَة أَبدَاا » ©. 

الرسالة الثانية: في أن هَمٌ الآخرة هو أعظم هموم الدين؛ وأن اليوم الآخر هو 
ما يجب على المؤمن أن يعيش على خوفه ورجائه حياته كلهاء وقد تقرر ذلك في 
القرآن بصورة متضافرة, تكاد تشمل كل سوره؛ من اوله إلى آخره. ويكفي المؤّمنَ 
من ذلك قوله تعالى: «( كُلّ كنينس وَلبِمَةُ َلْوْْ وَِكَمَا وغوت أجررئ يوم 

# مه مه عر سر لعي د ل ع عرص أ 

الفكمد كين كفن عي ألكان واليل المقة لْحَمََةَ هَفَدْ قَارٌ وما أ 
لْمْرُورٍ ا هذا ]. 

ومن ثم فإن النبي مم ميث الذي كان خلقه القرآن» إنما كان بي يعيش الدنيا للآخرة» 
وللآخرة فقط! فعن أَنّس بْنِ مان ذه أَنَّ رَسُولَ الل يكت كان : ٠:‏ المع لا عيض 
إلا عيش الآخرة! ٠‏ ". وعَنْ عبد الل بن مشغود ضقه قَالَ: نَامَّ رَ سُولُ اللّهِ يك عَلَى 
حصي فَقَم ودر في جليه؛ فَكُلتا: يار سُولَ اللِّ َو انَحَذْنَا لَك وِطاء؟ مَقَالَ: ٠‏ ما لي 
َمَا لِلدُنيا؟ ما أنَا في الذي إلا كرز/كب اسل تحت طَجَرَةٍ م اع وتَرَكها! ٠‏ 0. وعَنٌ 
نس بن مَالِكِ 5د أنّ النبيّ َه قال: من كانت الآخرةٌ همه عل اللّهُ نا ني قلي 
وجْمَعَ لَهُ سَمْلَكُ وَأَننْهُ الدُنيا وَهِيَ رَاعْمَةً! وَمَنْ كَانّتٍ الدُّنْيا هَمَهُ جَعَلَ اللَّ م فَقْرَهُ بين 
عَيتيهِ. وَفْرَقَ عَلَيِهِ سَمْلَهُ وَلَْمْ يَأبِهِ من الدّليا إل مَا قُدْرَ لهم » © 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن حبان في صحيحه. والطبراني في الكبير» والبيهقي في الشعب» 
وعبد بن حميد في مسنده. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة؛: وصحيح الترغيب 
(؟) متفق عليه. 
() رواه أحمدء والترمذي, وابن ماجه. والطبراني في الأوسطء والبيهقي في الشعب؛ عن اين مسعود ذه 
مرفوعًا. ورواه عن ابن عباس 4 كل من أحمد. والحاكم والطبراني في الكبير» والبيهقي في الشعب» 
الألباني في السلسلة الصحيحة؛ وصحيح الترغيب»: وصحيح الجامع» وفي تحقيق سنني الترمذي وابن ماجه. 
ثم صححه أيضًا الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. 
(4) رواه العرمذي» والبزارء واين حبان» والطبراني في الأوسط عن أن كما رواه ابن ماجه وابن حبان؛ - 
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الرسالة الثالئة: في أن تقو الله تقدست أسماؤه؛ وخشيته» والإشفاق من لقائه» 
هو أساس النجاة يوم القيامة» وهو خير المطاياء وأقوى الرحال» في السير إلى الله 
بلا انقطاع ولا فتور؛ لأن أهل التقوى هم أهل المخوف والخشية» وهم أهل الحذر 
والإشفاق؛ ولذلك بنوا كل دينهم على العزم والحزم. فلا يزالون في حذر من عاقبة 
أمرهم؛ واحتياط في شؤون دينهم, لا يخطون خطوة إلا بعد التحقق من موقعها في 
الدين؛ وبأي صحيفة يمكن أن تُستنسخ: عن الشمال أم اليمين؟ 

فالتقوى هى مركب الأنبياء والصديقين والصالحين» وكلما ازداد العبد ترقيًا في 
منازل الإيمان؛ ازداد رسوحًا في مقام التقوى؛ واشتد عليه لهب المنوف. وإذا رأيت 
الإنسان قد فترت تقواه في الدين» رغم كثرة كلامه عن مدارج الإيمان وحقائق 
الروح؛ فاعلم أنه قد استُدرج إلى مهاوي الهلاك؛ وأن قَدَمَهُ قد زلت في الطريق عن 
سكة الإخلاص. وإنما أهل الحذر م أهل العمل: 8 أَمَّنَ هو قََنِكُ 2612 اليل سَايِدًا 
وَقَايما حدر الآجْرَة وبرجوا رمد ربو قل هل يسَتَّرِى لبن يَعلمُونَ الزن َِ ين 8 
را لذبب 4 ( الزمر: ]. 

الرسالة الرابعة: في أن عمل الإنسان هو المؤشر الدال على مصيره إجمالاء وأن 
ميزان الأعمال يوم القيامة - وهو ميزان حق - يحسم مصير الإنسان بين الجنة 
والنار اللَّهُم إلا عبدًا عاصيًا نما من عاب اللِّ بعفو الله أو بشفاعة محمد عِلِقَهِ بعد 
إذن الله فالأصل أن القاعدة جارية بما قال الله ولق فيما تدارسناه هنا: « كُلّ أثريي ينا 
كسب رَهِيهٌ © 4. وهذه قاعدة كلية عظمى من كليات القرآن الكريم» تتضافر 
الأيات الكثيرة على قطعية حكمها واطرادهاء كما قال الله - تقدست أسماؤه - في 
ا فَمَن يَمْمَلْ يتفكال دَرَوْ خَيْر يَرَمُ © وَمَن يَمْمَلْ تفال دَرَوَ سََا 
يَرَمٌ # [ الزلزلة: ا 6 ]. 

وعلى ذلك جرت نصوص السنة الكثيرة الوفيرة» ولنا أن نختار منها ما رواه 
أبو ذر الغفاري ضيه عن النبي عَكْتهِ فيما يرويه عن ربه وَِقَ من الحديث القدسيء 

عن زيد بن ثابت. ورواه الطبراني أيضًا في الكبير عن ابن عباس. وصححه الألباني في تحقيق سئني 


الترمذي وابن ماجه» وني صحيح الجامع الصغير» والسلسلة الصحيحة. ورواية ابن ماجه وابن حباك عن 
زيد بن ثابت أصح. 
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قال: « يا عَِادِي! إَِّا جي أَمَالكُم أخصيها لَكُم ثم فيكم إياقاء من وَجَدَ حيرا 
َحمَدٍ الله ومن وَجَدَ غير ذَِكَ فا ومن إَِا فسَه! » (©: وقد تواتر في الكتاب 
والسنة أن أعمال بني آدم نورق غيزان يضعة. الله يوم القيامة لهذاء ويوكل به 
ملائكته, قال سبحانه: « وَبَصَعُ الْمورنَ القط لوه لْبَدمَةَ فلا نَل تي ميا 
وَإنِ كات مِنْكال حَكوَ ين حَرَدلٍ نينا ار نا حنست © [ الأبياء: 10 ). 
ردت وس نا كان ب لغ برحمة الله ومن رجحت 
ناه كات م أل الثار بعد ل الهو رمقو اللماطن م شار امن عنادة الفضاة الذين 
ماتوا على عقيدة التوحيد. 

الرسالة الخامسة: في أن دعاء اللّهِ بأسمائه الحسنى» وتوحيده بهاء والتوسل إليه بها 
إيمانًا وإخخلاصًا؛ من أهم المسالك إلى نيل رضاه قيْقَ» والدخول في رحمته والنجاة 
من عذابه. فالدعاء بالأسماء الحسنى يحقق للعبد ثلاثة أمور: 

أولها: معرفة الله تعالى تم لة سيحانه من ضفات الجمال والجلال» فتعلم الأسماء 
الحسنى - كما عرضها القرآن الكريم والسنة الصحيحة - والتحقق بمعانيها الجليلة» 
م التخلق بأنوارها الجميلة» وكذا مشاهدة آثارها في الخلق» وفي سيرورة الوجود 
الكوني والبشري؛ هو أهم معراج رباني لتلقي العلم باللّه. 

الاني: تحقيق الثناء على اللّه وهو من أبلغ العبادات وأحبها إلى الله وكلها قرأ المؤمن 
في صلاته: « أَليَحمْنِ اليم » من الفاتحة؛ قال الرب مَيَْكَ: « أثتى عَلَي عدي » 0". 
ركان رسول الله كه ني على الله يق بما هو أهله» ثم يقول: لا أخصِي ْنَا عَليِك 
أَنْتَ كما أثتيت عَلَى تفسِك » ©2. 

الغالث: أنها من أهم أسياب إجابة الدعاء؛ لما تتضمنه من حقائق التوحيد. 
والتفريد, والشناء على الله كَبكَ؛ ولذلك أَِوِنَا بالتوسل بها إلى الله في العبادة والدعاءء 
وهو قوله سبحانه: 0 وَيلَهِ لأسا سي فأدعومٌ 7 > ( الأعراف: لللع. 

ذلك» وإتما الموفق من وفقه الله جعاني الله وإياكم من أهل التوفيق والتطبيق. 


)١(‏ جرء حديث رواه مسلم. (327) جزء حديث أخرجه مسلم. 
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- مسلك التخلق: 

وهو هنا في التحقق بخلق الإشفاق في الدين» وهو مقام إيماني رفيع» على 
ما قدمنا في بيان قوله تعالى: ف دالا إِنَّ حكُنًا بل ف أَْنًا مُنْفِقِنَ © 4. وقد بينا 
أيضًا أن معنى الإشفاق من الشيء راجمٌ ثم إلى معنى الخوف منهء كما أن معنى 
الإشفاق على النفس أو على الغير معناه النوف عليها أو عليه. لكنه حوف مصحوب 
برحمة وعناية (()؛ ولذلك فإن الإشفاق حُلّقٌ إيمانى نفسى كريم» يضبط عمل 
صاحبه على مقام التقوى» وهو المطلوب. والتخلق به له مسلكان اثنان, على ها ورد 
في سياقات موارده من القران: 

الأول: التعرف على الله ذي الجلال» أي بما له من عظمة الملك والسلطانء وبما له 
من قوة القهر والجبروت» والقدرة على خلقه وعباد والغلبة على أمره. ومعرفة 
أنه عل قد ألزم الخلق بشريعة» وحَدٌ لهم حدواء وفرض عليهم فرائض» هي حقوقه 
الواجبة عليهم؛ ؛؟ بما هو ربهم الذي خلقهم. وأنه سيحانه مُسَائلٌ عبادّه عن ذلك» وأن 
الناس إليه راجعون» وبين يديه لا محالة واقفون. فهذه حقائق إيمانية من معرفة اللّه 
والعلم به - جل علاه - وجب تغذية النفس بهاء وتزكيتها بتدبرها والتحقق بمعانيهاء 
حتى يقع في النفس شعور الخوف والخشية؛ فتشفق على ذاتها من لقاء الله وتحذر 
عذابّه وعقابّه. وقد مدح الرحمن سبحانه عباده 8 لذن هم مْنْ حَسْيَةَ رتهم مُنْفِفُونَ # 
[ المؤمنوت؛ لاه ]. وقال عن الملائكة: «[ وهم ين حشْييه مَسْفِفُونَ © [ الأنبياء: 14 وذلك لما 
عرفوا من جلال الله ومقامه العظيم. وهو باب كريم» يورث اللنوف والخشية والإشفاق» 
بإذن اللّه. 

الثاني: إدمان مطالعة أخبار الآخرة» وطلب العلم بهاء ومعرفة أحدائها وأهوالهاء 
وجميع مراحلهاء وما يكون فيهاء ابتداءً من أول منزل من منازلهاء الذي هو القبر 
إلى أن تقوم الساعة ويحشر الناس إلى ربهمء فيقفون بين يديه تعالى لتعاطي 
الحساب, ثم يفصل الجبار 35 بين العباد. ثم يتحدد مصير كل امرئ بما قدر الله 
له. ولا بد من العلم أنه ما فَصَّلَ الربُ كك فى وصف عذاب جهنم ودركاتها؛ 


,.© شفق‎ «١ مفردات الراغب: مادة‎ )١١ 
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إلا ليكون ذلك غذاءٌ روحيًا؛ لاكتساب تلق الخوف والرَهَب والإشفاق. فهذا كله 
وما في معناه؛ هو المسمى بعلم الآخرة؛ وهو أعظم زاد - بعد العلم بالل - للتحقق 
بمقام الإشفاق. وقد جمع الله تعالى المسلك الأول والثاني في قوله تعالى: 9 أَلَذنَ 
مَخْئّوس رَيّهُم بالْعَيٍ وهم ير ألسَاعَةَ ممْفِقُوت 4 [الأنياء: 4٠‏ ]. 

فمن اجتمع له هذا وذاك؛ كان - إن شاء الله - من أهل الإشفاق في الدين. ورجا 
أن يكون يوم القيامة من الآمنين؛ لأن من خاف في الدنيا أَمِنَ في الآخرة» كما هو 
متواتر في الككتاب والسنة» وكما هو مفهوم السياق الوارد ههنا في سورة الطور: فل الوأ 
إِنَا حكُنًا مَل ف أَهلِنَا مُنْفِقِنَ © كَمَبَ أَنّهُ علَنََا ووَفَنَا عَدَابَ أَلسَمُوو © 4. 

اللّهمْ نا تَْتعِيئكُ وتَسْتَغْفِوكٌ وثثني عَلَيِكُ الخير كلك ونَشْكُوكٌ ولا تكَمْركَ 
وتحْلَعُ وتَئوكٌ من يَفْجُرْكَ اللُّعْ إياكَ عبد ولك نُصَلّي وتَسْجدُء وإليكُ نُشعى 
وتَحْفِدُ نوجو رحمتك» ونخسّى عذاتك؛ إِنَّ عذابَكَ الجدٌ بالكفار مُلْحقٌ! 


١/4 


المدارسات القرانية 
المعجلس الثاني 
ون حب :سه 
فى مقام التلقى لبراهين التحديء والتحطيم لكبرياء الكفرة: 
وأنهم واقعون في قبصة الجبار, لا مخيص لهم من عذابه. 
ثم بيان مسلك الداعية إرَاء كيدهم, 
وشروط السير إليه تعالى ديئًا ودعوة. 






- كلمات الابتلاء: 


قال لله جلث جكمطة: ط( كر قا أت عت يوك يكاين ولا بمو 8 رون 
شر عر تبس بو ونب بَ ألْمثون © فل تصوأ إن مع يت الْمْرَيِصِينَ © أم مره عدم 

ذأ قر اشرة © 3 يتن ل بل ل يؤبثوة © فوا تدب يَفيره إن كذ 
سيقت © 3 خا ون عر طن لخد لْكَيبُونَ © آم حَلَمُواْ ألسَموتٍ وَالْأرْضٌ بل لّا 
وت © أم عِندَهُم حَرَن ريك أ هُمْ ابي © أ خم سل يمن ذه أت 
مُْتَيِعُمْ بسُلْطن مُبنٍ © أمْ أ له ألستنت و1 أبن © أ تَحَلْهْرَ 1 تَحَلُْرَ جا َهُم ين مَخْرَمٍ مُنْملُوتَ » 
أ عِنْدَهرٌ هر ألعيب فم يَكبْونَ © أَمْ 0 لذن كتروا ّ هر لْمكِدوت © أ لك إِلَهُ غرْ 
لَه سْبْحَنَ لَه حَمَا مركن ©© وإن يرو كسفا ين ألتَمَله ساقطا يقولوأ سَحَابُ روم © فَدَرَهُمْ 
حَق بللفوأ بر مَهُمُ أَلذِى فيه يُصَعَفُونَ © يوم لا يمن ى عَنهُح كيْدهُمْ يما ميا ولا لاه يصوت © وَإِذ 
لذن ظَلَسوا عَدَابا دون ذلِكَ وَليكن كر لا له نّ © وَأصْيرٌ رك َك أغيننا وَسَيَمْ 


عَم يَيْكَ ين َنم © وين أل هْبَحَهُ وَإذِئرَ الور © 4. 
" - البيان العام: 


هذا هو الْقِسْمُ الثاني من سورة الطور» وقد جاء مفصلًا لما ورد فيها من التحدي 

بحقائق اليقين» من اليوم الآخر والعذاب الواقع بالمكذيين. وهو أكثر ارتباطًا بصدر 
3 ع 2 ن 5 ع 

السورة الاول؛ حيث أقسم الله 08-7 بعظائم الأمور المذ كورة» على: جٍُ شن عَذَّابٌَ رَيِكَ 
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َوََمٌ © ما آم من دَلنِ © يم سَمُورُ السمله مورا © وَتَسِيرُ اليبَالُ سا © كول 
تومي لَلَمَكَدْبينَ © 4 إلى آخر آيات العذاب. وأما البشارات الواردة بعدها فإئما هي 
ملحقة في المعنى بهذه النذارات؛ لأنها هي تأمين وتطمين للمتقين» الذين وقر الخحوف 
في قلوبهم؛ بعد سماع النذيرء فكانوا في أهلهم مشفقين. فالتحدي بحقائق النذارة» 
والترهيب بهاء هنا في سورة الطور هو أساس الخنطاب» وعنه تفرع كل شيء فيها 
وبذلك وجبت الذكرى» ومخاطبة المكذيين. 

ومن ثم جاء هذا القسم الثاني مرتبطا بالأول؛ بما يشبه الاستنتاج والتعقيب على 
ما سبق بيانه من -حقائق اليوم الآخر» وبراهينه» ومّشاهده؛ فخاطب الرحمئنٌ - جل ثناؤه - 
رسوله الكريم يَكِْهٍ بالتذكيرء وعدم الالتفات إلى ما يرميه به المكذبون من تهمء 
وما يثيرون 2 من أراجيف» مُسَلّحًا إياه ببراهين التحدي. وقوارع التصدي! 
فقال تعالى: د حكر مآ أنت بيِعْمِتٍ ريك ريك كان ولا يحنون © #4 والكاهن: هو 
الذي يتلقى أخبار ل وأما المجنون فهو الذي يعتريه م مَسُ الجن؛ 
َيِسْلَبُ عقله كلها أو جزئيا. والمعنى العام للآية توجيه دعوي من الله لرسوله عَللله. 
وتثبيت له في معركة الحق فكأنه قال: هَذَّكُو يا محمد بهذا القرآن» وبما فيه من 
حقائق النذارة؛ والوعيد ييوم الحساب؛ كل من تلقاه؛ وانْبثْ على منهجك من الوعظ 
والتذكيرء فما أنت بما أنعم الله عليك من النبوة» وكمال الفطنة ورجاحة العقل؛ 
بكاهن ولا مجنون؛ كما يفتريه عليك المفترونَ ويُرْجفٌ يه الْمُرْجِقُونَ. كلاء كلا 
بل أنت نبي حق» تتلقى الوحي من السماء؛ وتُبلغْ النان كلماتٍ الله ورسالايه. 

وهذه الآية ربط بأول السورة كما ذكرناء وفتيح لفصل جديد من الخطاب؛ يرتقي 
بوتيرة التحدي إلى أعلى مراتبه: وأشد حباجهء وأقوى براهينه؛ ثما جعل آيات هذا 
القسم الأخير تصير كلها تقريئاء معاول تحطم كبرياء هؤلاء المكذبين الفجرة» أو كأنها 
صخور عظيمة من صخور الطور تتنزل على تلك الرؤوس القاسية العنيدة؛ فترضخها 
رضحًاءٍ ولذلك قال بَعْدُ مباشرة: « أم يفُولُونَ َل ريض به. ربب امون © فر 
تصوأ ون مَعَكم يت الْدَريِيِيَ ج #! 

وقد ذكر أهل اللغة أن عبارة « أم » المتكررة هنا في سورة الطور تفيد الإضراب 
الانتقالي» أي الإضراب عن كلام والانتقال إلى غيره» فهي بمعنى ‏ بل 6, مع دلالتها 
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على الاستفهام الإنكاري والتوبيخ '©. فقوله تعالى: «3 أم يعُولُونَ سَا َي بو وَنبّ 
لْمَْوَنِ (© > هو انتقال من إبطال قولهم: ١‏ كاهن أو مجنون »» إلى إبطال تهمة 
أخرى؛ وهي قولهم: « شاعر 0. والمعنى: بل إن منهم من يقول: هو شاعر. وقد أنكره 
عليهم إنكارًا شديدًا بصيغة الاستفهام الذي تفيده « أم » كما قررناه. كأنه قال مُنْكرًا 
ومُعَجها: أتقولون هو شاعر؟ وفي ذلك من التهديد والوعيد ما فيه. 

وتذكر كتب التفسير في قصة ذلك؛ أن رؤوس قريش اجتمعوا في دار الندوة بمكة؛ 
للتشاور في كيفية مواجهة محمد يلي ودعوته, فقال بنو عبد الدار: إما هو شاعر 
نتربص به ريب المنون» فسيموت كما مات الشعراء قبله: زهير» والنابغة» والاأعشى» 
وينقطع أمره ("©. هكذا تصوروا المسألة بهذه السذاجة. والَرْيْصُء معناه: الترقب 
والانتظار. ورَيْبُ الْمَنُونِ: حوادثٌ الدهر ويُكنى بها عن الموت والهلاك. وَوَجَهُ 
تهمتهم إياه بالشاعرية؛ هو أنهم كانوا يَلْقَوْنَ من الشعراء الهجائين في الجاهلية عنثّاء 
فإذا ماتوا استراحوا منهمء فظنوا أن ما يتلوه عليهم النبي علد من القرآن الكريم, وما فيه 
من النذارة والوعيد هو من هذا القبيل! خاصة وأنه سَمَى بعض طغاتهم مثل أبي لهب» 
وجعل لعنه قرأنًا يتلى إلى يوم القيامة. ومن ثم قالوا: هو شاعر نتربص به ريب المنون! 

لكن الرد جاء أقوى مما يتصورونء لقد رفع القرآن في وجههم رهان التحدي عالياء 
فقال تعالى: «إقُلْ يوون معك ير الْمرَيصِينَ © 4 أي: قل لهم يا محمد عله 
ترقبوا وانتظروا فإنني أنا أيضًا أترقب كما تترقبون» وأنتظر كما تنتظرون! وسنرى من 
ينها ول رك وينقطع أمره. ألا ما أجهلهم وأطغاهم! يترقبون موته مكلت 
وينسون أنهم قد يموتون قبله» وكذلك الأمر كان! إن محمدًا يكير كان على يقين من 
وعد ربه بهلاك طغاتهم همء وقد هلكوا في غزوة بدر الكبرى؛ إلا من كتب الله له 
الإسلام: وكان ميد على يقين من انتصار دعوته؛ وهيمنتها على العالم كله. لقد كان 
النظر الجاهلي إلى دعوة الإسلام سطحيًا بعيسَاء فأولئك الطغاة ما عرفوا حقيقة معنى 
النبوة» ولا معنى الرسالة؛ ولا عرفوا بأن الدعوات الربانية لا تموت أبدًا! وإنه لتحدٌ 
كبير يربك النفس الكافرة» ويزلزلها: ل مُلْ موأ وق مَعَكُم ينه الْْربِصِينَ © 4. 


)١(‏ ن. تفسير الآية في التحرير والتنوير» للعلامة الطاهر ابن عاشور كللث. 
(؟) ن. تفسير الطبري للآية. 
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ثم يزيدهم تسقيهًا وتجهيلا؛ إِذْ ساءلهم متكا ومُعَججبًا مرة أخرى: » م مره 
لمم 1 ل شم وم طَاعُونَ © »4 أحقيقة أنهم فكروا بأحلامهم» أي بعقولهم 
وألبابهم فقالوا ما قالوا؟ أمثل ذلك الكلام يعدر.عن عاقل لبيب؟ كلًا! بل إن كفرهم 
الطاغي على قلوبهم؛ قد أعمى ام وسَفُهَ عقولّهم» فطغوا في عنادهم وكبريائهم 
وجحودهم؛ 3 يعودوا ينطقون إلا جهلا وَمَذَُوًا! ثم تنطيية مسائلة جديدة: وإنكان 
جديد: مأ بُونَ َرَذُ بل لا بؤمثونَ © 4: ؛ بمعنى: بل إن منهم من يقول: إنما هو 
فر على الله حاشاه عَلته. فقولهم: ط لَوَذْ 4 هو بمعنى اختلقه. فَافوُلُ: هو 
الكذب والافتراء» ونسبة القول من لم يقله. بمعنى إنه اختلق هذا القرآن من عنده» ولم 
ينزل عليه من السماء شيء! فرد عليهم القرآن بقوله تعالى: « بل لَا يوبن © 4» 
لا يؤمنون باللّه حمًا وصدقاء على عكس ما يزعمون من عبادة الله وخدمة البيت 
الحرام. فلو كانوا يؤمنون باللّه حقيقة لنظروا فى هذا القران متجردين عن الهوى» 
ولأدركوا أنه كلام الله رب العالمين! وهم عرب أعرف بالشعر والكهانة والسحرء تلك 
ثقافتهم؛ ولذلك فقد كانوا أعلم بأن هذا القران ليس من تلك الصنوف جميعًاء وكانوا 
اغلم بأن محمدًا يلت مبرأ من الكذب تمامًاء يعرفون ذلك كله كما يعرفون أبناءهم. 
فأي إيمان باللّه هذا الذي يَذَّعُونَ؛ والحال أن أهواءهم الطاغية تمنعهم من تصديق 
رسوله الكريم عََدٍ وتلقي رسالاته؟ 

ومن ثم فقد استطرد في التحدي» بل رفع من وتيرته وشدته؛ إذ طالبهم بالإتيان بمثل 
هذا القرآن إن كانوا صادقين! قال 38 : ط أو يحت يلو إن كثا نيقبت © 4 
وهذه هي الحجة الدامغة: والتحدي المعجز الفاضح! فإذا كان هذا النبي شاعرًا - كما 
تزعمون - أو كاهبًاء أو ساحرًا؛ فإن منكم عباقرة الشعراء» وكبار الكهان والسحرة, 
فتفضلوا..! أَبْدِعُوا - إن استطعتم - شيعًا يشبه هذا القرآن الكريم» وانظموا حديئًا 
أو كلامًا على وزَانِه إن كنتم صادقين في دعواكمء مستيقنين بما تزعمون! ومن ذا قدير 
على الإتيان بكلام يحيط بخلق السماوات والأرض؛ وصقًا وتقديراء ويخبر عما كان 
وما سيكون؛ بدقة متناهية» وإحاطة شاملة» ويسوق من كم التعريف باللّه والعلم به 
وأخبان "الرسطل والأنبياء عبر التاريخ») وحقائق التدبير والتشريع؛ ما تحار منه العقول» 
وتخضع له القلوب؟ من ذا قدير على ذلك كله إلا الرب الذي خلق هذا الملكوت؟ 


١ا//م‎ 
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وبقيت معجزة القرآن خالدة» تخاطب بهذا التحدي العظيم كلَّ كافر به - من 


أي ملة كان - إلى يوم القيامة! 


ويرتقي اليِجَاجٌ إلى مستوى أعلى مرة أخرىء وإلى تَحدٌ أشد, إنه التحدي بحقيقة 
الخالقية », ذلك السر الإلهي العظيم» والوصف الرباني الكريم, الذي به كان 


اللّه 2 خالقًا لكل شيء. و ١‏ الخالق » اسم من أعظم أسماء الله الحسنى؛ و 


أجلها وأبهرها. وبه وقع التحدي ههنا في قوله تعالى: ف( أم خَلُِوا من حير ننه م هم 


مح سم تير مر م 


لْكَيتُونَ © آمْ حَلَمُاْ التَمَوْتٍ وَالْأَرْضَ بل لا يوْقَِوْنَ © 4. والْحَلْىُ: إبداع 
الشيء وتكوينه وإخراجه من العدم إلى الوجود. وهو مفهوم من أغمض المفاهيم 
وأعقدها؛ لأنه سد من أسرار القدرة الإلهية العظيمة» تتحطم العقول دون معرفة 
كنهه! وإنما الذي تعرفه منه هو تجلياته, فيما نشاهده في أنفسناء وفيما حولنا من 
الخلائق في الأرض وفي الآفاق. 

لكنها حقيقة كبيرة نعرف وجودها يقيئًا؛ لأننا نحن أنفسنا وُجِدُنَا في هذا العالم, 
بعد أن لم نكن شيمًا مذكورًا. ومن ثم توجه التحدي بالتقريع والتوبيخ إلى أولئك الكفرة 
الجاحدين» مسائلة إياهم ومحاكماء 0 ّ لوا من عير سَِ 0 هُ ار © 4 
ألا يتدبرون هذه الحقيقة الصارخة؟ ألا يرون أنهم مخلوقون كسائر الخلق» يولدون 
ثم يموتون؟ ألا يرون أنهم مجرد عبيد فقراء ضعفاء؟ وهذه الآية هى التى أفزعت جُبَير 

مُطهم 5هء لما سمع تلاوثها من النبي مَكِقَو, وهو آتكذ ما يزال على شركه؛ حتى 
كاد قلبه أن يطيرء فكانت تلك الصدمة أول خخطواته النفسية نحو الإسلام (). 

م قال بوحاله مستطردًا في التحدي بصفة الخالقية: ظُ أ نَأ خَلقوا لسَّمنوْتِ 
وَالأرضٌ بل لا يُوقِوْنَ © #4) أي: هل يستطيعون الزعم الل خلفد هذا 
الوجود كله وأبدعوه. سماواته وَأَرَضِيه؟ وتعليل هذا التحدي هو أنهم بما كانوا 
يتكبرون في سلوكهم وعنادهم, وبما كانوا يحسمون القول ويجزمون الأحكام 
بكبرياء, في طبيعة هذا القرآن. وفي الرسالة والرسول؛ يجعلون أنفسهم كأما هم 
محيطون بما أحاط به رب هذه الرسالة سبحانه 92 ! فخاطبهم الله بهذا التحدي 





)١(‏ سبق إيراد القصة بشواهدها في تقديم السورة. 
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الكبير» بدعوتهم إلى مقاربة صفة الخالقية» والتفكر في شؤون الربوبية؛ لتحطيم 
غرورهمء وإخناس كبريائهم: وإلزامهم حدهم من العبدية البشرية الضعيفة الحقيرة؛ 
ولذلك ذل الآية بقوله تعالى: « بل لا يُوِبتَ © 4 أي لا يقين لهم لا في 
إيمانهم الإجمالي بالل ولا فيما يقولون ويدّعون من الأباطيل والأراجيف؛ وإما هم 
يخبطون خبط عشواء» ويحاولون رد الحق بما وجدوا من كلام؛ مع علمهم بأن 
لا فائدة من ردهم وتهمهم, اللّهِم إلا التعبير عن رفضهم للحق؛ وإصرارهم على 
كفرهم وأهوائهم الجاهلية! 

وظاهد أن سياق التحدي بحقيقة الخالقية» راجع إلى إبطال ما ورد في أول 
السورةء من تكذيبهم بالبعث والنشور؛ لأن الْمُقِدٌ بقدرة اللّه 88 على الخاق؛ مُلْرمْ 
بالإقرار بقدرته تعالى على الإعادة» وهو معنى البعث الذي ينكرونه تعنثًا واستكبارًا. 

ويستمر خطاب التحدي في تقريع الطغاة» وتجريدهم من كل أوهام التحكم 
والسيطرة, والحكم على الحقائق بما يشتهونء فيقول رب العزة 88 : <8 أَمْ عِنِدَهُمْ 
خَرْكنُ رَيْكَ أ هُمْ الْمَبيرنَ © 4 بمعنى: هل هم يتصورون أنفسهم مالكين لخزائن 
رحمة الله؟ يَهَبُونَ النبوة لمن يحبون؛ ويمنعونها مَنْ لا يحبون؟ أهم يتحكمون في 
عطاء الله من الرحمات والأرزاق؟ أم هم يسيطرون على تديير شؤون الملك 
والملكوت؟ ألا ما أجهلهم بالل وبأنفسهم الحقيرة الفانية! تلك حقيقة تقريعية تفهم 
من هذه الإنكارات الشديدة؛ ولذلك ناسب أن يتبعها هذا التحدي: 8 أمَ َم سلَدُ 
يسْتَيمْوكٌ وه نَدِأْتِ مُسَتَيعُمُ يسْنطّن من © 4 بمعنى إذا عجزوا عن دَعْوَى الريوبية 
أو بعض صفاتهاء قمن أين لهم إذن بهذه الدعاوى العريضة على النبوة وصاحبها؟ 
من أين لهم بهذه التخرصات على كتاب الله وعلى رسوله مَكْ؟ أم لهم سُلُمْ يرتقون 
به إلى السماءء فيستمعون فيه إلى حديث الملائكة؛ على عادة شياطين الجن: فالتقطوا 
من أخبار الغيب ما يخالف حقائق القرآن؟ 

وقد عَبْرَ الم تهكمًا منهم وسخريةً بهم؟ لأن الشِلّم هو آلة الصعود, قد تكون 
من خشبء أو حديدء أو بناء» أو غير ذلك» وتصور نصب السلم في الفضاء بهذه 
الصورة الساذجة فيها من التهكم ما فيه. مع العلم بأن السماء المقصودة بالتسمع 
أعلى بكثير حتى من هذا الفضاء اللمخارجيء المليء بالأفلاك والنجوم: كما بيناه في 
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ور يات ومع ذلك تحداهم به فقال 26 : ظ# أت متعم يشلطن م بدو © 4 
وغ د مستمرٌ إلى يوم القيامة» قائم على إنسان هذا العصرء الذي صنع الأقمار 
الاصطناعية» والمراصد الفلكية الضخمة؛ والمراكب الفضائية الخارقة للفضاء الخارجي! 
كلهم جميمًا يقال لهم: <( تلن متعم بلطن بين © 4. 

ومعنى السلطان هنا: الحجة 220 وكونه « مبيئًا » أي: دالا بقوة على صدق 
الدعوى. بأمارات يشاهدها الناس ويتحققون منها. والمعنى: فإذا زعموه فليأت هذا 
الذي تولى كبره منهم وادعاه. وَلْيِدْلِ بحجته وسلطانه. وليقرأ علينا خَبَرَهُ إن كان 
من الصادقين! كلاء كلًا! فلقد سقط في أيديهم. وإنَّ كهنة العرب أنفسهم قد 
تنزلت عليهم شياطينهم قبيل البعثة وفي أول عهدهاء يصعقها الجزع والفزع, فأنبأت 
أصحابّها من الإنس» بأن السماء قد ضُرب عليها حصار من حَرَسٍ ملائكي شديد؛ 
لتأمين نزول الوحي إلى الأرضء وإنه قد بُعث في الناس رسول كرم من رب العالمين 
كما تواترت به الأخبار من الكتاب والسنة .©١(‏ فلا قدرة لأحد منهم ولا من غيرهم؛ 
أن يدعي أنه سمع كلمة واحدة من الغيب» تنقض شيئًا من حقائق هذا القرآن المجيد. 
وأنى لهم وكيف؟ وهذا الكتاب قد نزل من بحر الغيب الأعلى: اللوح المحفوظء 
وسلطانه قائم في نفسه وبذاته» منتصب في خطابه يرفع راية التحدي إلى يوم الدين. 

ويحطم القرآن فرية أخرى من عقائد العربء وهي زعمهم بأن الملائكة بنات الله 
سبحانه وتعالى عما يصفون! فكانوا يعبدونهم من دون اللَّههِ توسطًا بهم إلى اللَّها 
والعجيب أنهم كانوا يكرهون الإناث لأنفسهم, ويتطيرون بالبتات» إلى درجة القيام 
بجريمة وَأدِهِنّ وقتلهن بعد ولادتهن! إن أشوا يوم عند أحدهم هو يوم يخبرونه بأن 
زوجته وضعت أنثى! فيا ويلها ويا ويل ما وضعت! قال تعالى في سورة النحل: 
)١(‏ من ذلك ما ورد في صحيح البخاري» أن عمر بن الخطاب ذه رأى رجلا - في خلافته - كان 
يشتغل بالكهانة في الجاهلية قبل الإسلام» فدعاه ثم سأله: ( ما أب ما بادك به + نَكَشّكُ؟ قَالُ: يَيتَمَا 
نا يما في الشوقي جاءئنتي غرف فيا الْقَرَع فَقَالَتْ: 3 َو الجن وَإِبْلَاسَهَاء وَبأْسَهَا بن بعد إِنْكَابِهَاء 
وَُوقَهَا لاص وَأخلَايهًا؟ قَالُ 0 صَدَفَء يتما أنَا ايم عِنْدَ لبهم إِذ جاع ربل يعجلٍ َذَبَحَهُ 
سرح بد سارح لم أشمغ صَارِحا قط أَسَدُ نا ينها يَعُولُ: نا جليح أر تجح رَجل نُصِيح» يَقُولُ: 


لا ِل إلا الله! ونب القؤم» قلث: لا أَبخ حَبّى أَغلّم ما وَراء هَذَاء نم ثاذى: يَا جليح, ند تجيح» رَجلٌ 
قُصِيح » يَقُولُ: لا لَه إلا للها قَقُعْتُء كَمَا دبا أَنْ قل هَذَا نئ! ) رواه البخاري. 
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«وَإِنًا مْيْرَ أعدهم بالأنق ظلَّ وَجَهُمُ موا وهر كيلم © ينور ين امو ين سوه ما 
ب أل مل مرب أ يشم فى الاي لباه ما يحَكْمُون أ [ التحل: 24:08 ]. 
0 هذا التناقض الصارخ في نسبة الذكور لأنفسهم؛ ونسية الإناث للّه؟ 
سبحانه وتعالى عن ذلك ملو كبا كيف؟ وقد تنزه 88 عن الصاحبة والولد! فذلك 
قول الله تعالى هنا في سورة الطورء في سياق التحدي والتوبيخ: « آم له ليت و 
نون © 4 ما هذا المنطق؟ ما هذا التهافت؟ ما هذا السغه؟ ما هذا الجهل المركب بالله؟ 

وإني لأعجب من الإنسان الغربي المعاصر, الذي بلغ من التقدم العلمي؛ في تسخير 
قوانين الطبيعة وسننهاء وتطوير التفكير الرياضي الصارم؛ والتحليل الفيزيائي الدقيق؛ 
إلى مستويات ما كانت تحلم بها البشرية من قبل» ومع ذلك تجده في تفكيره الديني 
حبيس ظلمات الكنيسة وخرافاتهاء ينسب لله الصاحبة والولد! عجبًا! ألا ما أنعس 
الإنسان بغير إسلام! وما أسفه عقله ولو كان رأس العباقرة! ثم ما أتعسه ولو ملك 
الدنيا وما فيها! وما قيمة سيطرة مادية في الدنياء وما هي إلا وهم عابر من الأوهام 
العابرة» تنتهي بعد نهاية عمر الإنسان القليل القصير؟ 

وسِدُ سَوْقٍ هذه الآية في هذا السياق» هو بان أن من كان عقله هكذاء من السفه 
والتردي بحيث يؤمن بهذه الموازنة امختلة الشنيعة بين الذكور والإناث؛ أو ينسب إلى 
الله الولد والزوجة؛ لا يبعد في حقه أن لا يبصر براهين البعث والنشور؛ لبلادته الروحية؛ 
وسناجته الفكرية» وهو لذلك أجدر بأن يكون ليوم الدين من الجاحدين المدكرين! 

ثم يتوجه بالسؤال والإنكار على الكفار مرة أخرى؛ من خلال مخاطبة رسوله 
لكر عَق: « خ تيز برا مم ين ذم منود 24 معنى: أم أنك يا محمد تطلب 
منهم أجرة مالية معلومة» أو فائدة مادية ترجوها منهم؛ مقابل ما تبلغهم إياه من حقائق 
الإيمان» وجزاءًَ ما تلقي عليهم من نذارة وبشارة؛ فهم إذن عاجزون عن اتباعك؛ بما 
أثقلت عليهم من الثمن الباهظ؛ وبما أوقعتهم فيه من مَغْرَمِ ثقيل» لا يجدون له سدادًا! 
وَالْمَغْرَمُ: مصدر ميمي» معناه: ما يُفرض على الإنسان دفعٌه من المال؛ عِوَضًا عما 
استفاده» أو عما أفسدهء كضرائب الدوثة ومغارم القضاء. كلا كلًا! إنهم يعلمون 
جيدًا أن محمدًا عَلل لا يطلب مالاء ولا جامًاء ولا سلطانًاء ويعلمون يقيئًا أنه 
صاحب ذغوة ورسالة: يحمل إلى الناس كلمات الله وييلغهم رسالاتهء وهو يقول 
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كما قال الأنبياء قبله: (٠‏ وبآ أتكلكم عه بن أَمْرٌ إن أَجْرىَ إِلّا عل رَِ الْعلِِينَ » 
[ الشعراء: اع لكنه الهوى الطاغى» وحب البقاء على شرك الجاهلية الذي به سادوا 
ظلمًا على الخلق» وبه استعبدوا الناس بغير حق»؛ هو الذي منعهم من قول كلمة الحق» 
وحجبهم عن اتباع الهدى والنور. 

ثم ينتصب بعد ذلك برهان إنكاري» يسائلهم عن مصدر معلوماتهم مرة أخرى» 
لكن بطريقة أخرى» وهي قوله تعالى: <( أَم عَندَهْرُ لتب هم يكبن © 4. وهذه آية 
تكر على جميع ما قبلها من التهم والدعاوى بالإبطال؛ إنها ليست تكرارًا معنويًا 
لقوله تعالى: < أم َم سُلَدٌّ يَسْتمِمُوْنَ يه ... © 4. بل هي أعلى من ذلك وأشمل؛ 
ولهذا عادت على جميع ما تقدمها من الإنكارات؛ لأن فيها دعوى الربوبية» أو على 
الأقل دعوى الحضور فى الملا الأعلى. والمقصود - إن شاء الله - أن الله 88 أنكر 
عليهم بهذه الآية جميع ما تقدم لهم من أقوال» كأنه قال: أم عندهم مفائ الغيب 
الكلي» على ما وصف الله ك نفسه. في قوله من سورة الأنعام: 8 وَعِنِدَمٌ مَمَاتِحُ 
لَب لا يَمْلمُهَآ إلا مْرّ © (الأنام: ٠ه‏ ]» أو هل عندهم الغيب المكتوب في اللوح 
الحفوظ, فهم يستلسخحُون منه كما تستنسخ الملائكة العندية» وتكتب ما أذن الرحمن 
لها من مقادير التدبير الإلهي للكون. وشؤون الوحي والنبوات؟ 

وذلك أن الذي يتبجح بمثل تلك الدعاوى العريضة المغرورة» في حق الله ورسوله. 
وحق كتابه» وما جاء فيه من حقائق التوحيد؛ والإيمان بالبعث والنشور؛ إنما هو مُدّع 
بشكل غير مباشر لمثل هذا المقام العظيم! وهذا بقدر ما فيه من التوبيخ والإنكار؛ فيه 
تهديد ووعيد؛ إذ إنهم تسلقوا من الجبال العالية ما لا طاقة لهم به» فأنذرهم الجبار وك 
ان تزرل بهم القدم, فيكونوا من الهالكين, وليس ينتظرهم من تحتهم سوى عذاب 
الجحيم! وبذلك ختم الرد على المقولات كلها. 

ثم شرع بعذهة في رد المفعولاات» ومواجهة الغدرات» وفضح النيات» والمكائد 
المدثرات؛ فقال تعالى: ا آم بِدُونَ كنا كََِنَ كَتَروا م الْمَكيِدوتَ © 4: وهذا 
وعيد جار على أهل الكيد للدين وأهله. من الطغاة والكفار إلى يوم القيامة. والكيلٌ: 
التدبير المخادع بقصد الإساءة والأذى, والتخطيط الماكر لإيقاع الضرر بالغير. 
وقد كانت قريش تجتمع بدار الندوة في لقاءات مغلقة» لتضع خخططًا خفية للقضاء على 


سورة الطور: النمجلس الثاني | .م ١‏ 


محمد يكت ودعوته» بمحاولة اغتياله» أو ضرب الحصار عليه؛ كما حصل في قصة 
حصار بني عبد المطلب وبني هاشم جميعاء في شِعْبٍ أبي طالب بمكة قبل الهجرة» 
إلا أبا لهب وبنيه فإنهم انحازوا إلى قريش. ومن ثم فإن الله 6 توعدهم بأنهم هم 
الْمَكِيدُونَ أي بأن 0 ومكرهم» سيعود عليهم هم أنفسهم بالخسران والهلاك. 
ار و ار 75 واقعون في الهلاك روا ارا هل دن الدرفن 
آلهة الباطل والزور» بمقدوره أن يحميهم؛ أو يتصرهم من الله رب العالمين! 

ومن ثم قال بعد مباشرة: « أ ف إله غير هه سحن لَه عن يرد © 4: وهذا 
في نفس الوقت تبكيت لهم وتقريع» على ما هم عليه من الظلم الأكبرء وهو الشرك 
الأعظم بالله؛ إذ عبدوا من دوته آلهة أخرى: ما أنزل الله بها من سلطان» ولذلك قال: 
« سُبْحَنَ أَهَهِ عم يترون #» أي: تزه الله وترفع وتعالى» عن أن يكون له شريك في 
الْمُلْكِ وفي ربوبيته للعالمين. فهو الله الواحد الأحد لا والد له ولا ولد ولم يكن له 
كفوًا أحد كل معبود سواه باطل» وكل شيء غيره زائل» وهو الزله الحق؛ المعبود 
وحده بحق. فما أضل الشرك وأهله. وما أبعدهم عن الهدى والنور! وإثما الشرك هو 
سبب ما وقعوا فيه من جميع هذه الافتراءات والجازفات»: فكانوا بذلك من الهالكين. 

ثم انتقل المخطاب في الخواتيم إلى بيان طبيعة هؤلاء الكفار الذين سلط ا 

الرحمن هذه التحديات والتقر ت» فكشف أنهم من العناد والجحود؛ بحيث لو علق 
من سو ولا 0 4 ا عت ا قال 
والكشفٌ اراكقة: نه وهي: الل ره الممزق أو المتكسر (2. 
والمقصود أنهم لو شاهدوا بأعينهم كسَفٌ السماء ساقطة عليهم؛ لما آمنوا أنه عذاب 
الله قد نزل بهم! ولقالوا كما قال الكفرة قبلهم؛ ممن نزل بهم عقاب الله إنه مجرد 
سحاب أسود محمل بالأمطان تلبد وتراكم بعضه على بعض بعص 

وما زلنا في بلاد المغرب الأقصى نذكر حادثة مثل هذا؛ إذ تلبدت الغيوم في فصل 





هلق الصحاس. واللسات» مادة: و كسف ). 
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الصيفء؛ فوق مخيم جبلي شهيرء عرف بالفواحش والخمور والفجور» فظن أهل 
الغخيم - وكانوا بالمئات - أنه مطر عابرء وأنها سحابة صيف» ولكن ما هي 
إلا الحظات حتى تدفقت السيول الرهيبة من الجبال» وغمرت الوادي كله بطوفان 
لا قبل للناس به. ولا شوهد في تلك المنطقة على الإطلاق! فهلك خلق كثير 
وجرفت السيول عددًا من السيارات وانخيمات» فصارت الحادثة ذكرى للذاكرين. 
ولكن ما أقل المعتبرين مع الأسف الشديد! وما تزال كوارث العالم تتنزل - من حين 
لآخر - بعذاب اللّه على بلاد كثيرة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون» ولا حتى يحبون 
أن يعلموا! نسأل الله النجاة لنا ولكم وللمؤمنين. 

كذلك كان النموذج الذي حاوره القرآن من كفار قريش. خاصة كبار طغاتهم. 
كأبي جهلء وأبي لهبء والوليد بن المغيرة» وأمية رأس الكفرء وغيرهم. ولذلك قال 
الله 5 لرسوله في تتمة الآيات: ف فَدَْهُمَ عق يلها يَرْمَهُم لِك فيه يسَمَقُتَ © 4: 
أي فاتركهم يواجهون مصيرهم الأسود! والتعبير بفعل الأمر هنا: 8 فَدَرَهُمَ #» ليس 
معناه فدع دعوتهم, ولا اترك نصيحتهم, وإنما هو تعبير مجازي يفيد الوعيد الشديد. 
إنه كناية عن التهديد والترهيب. كما تقول لمن يُقْيلُ على خطر وهو لا يسمع 
النصيحة: دعوه! اتركوه! وهو لا يعني اتركوا نصحه ودعوته؛ وإنما هو تقريع وتوبيخ؛ 
مبالغةٌ من الناصح في بيان الخطر المقبل بجهله عليه. وإنما يقال له ذلك بعد أن يمرد 
على العناد والمكابرة (©. 

وحتى لو فرضنا أن الآية فيها إشار ة إلى أذ الله - تقدست أسماؤه - قد طبع 
على قلوب أولئك الطغاة بالكفرء وتحدد عند الله مصيرهم, وانتهى كل شيء؛ فإنها 
لا تلغي الاستمرار في القيام بواجب البلاغ؛ فلعل من بينهم من ليس من شاكلتهم؛ 
وإن كان ما يزال معهم على كفره. ولعل الله ينفعه بالتذكير. أما أولىك الطغاة 
« هَدَرَهُمْ حَق يُلدفوأ يومهُمْ الى فيه يِضَعَفُونَ 0 4. وهو يوم القيامة» عندما يصعقون 
بالعذاب والعياذ باللّه. والصَّعْقٌ: الوقوع في إغماءة أو هلاك؛ بسبب ضرر خطير نازل 
بالإنسان» مأخوذ من الصاعقة الرعدية. وإضافةٌ لفظ « يوم ؛ إلى الضمير العائد على 





)١١‏ ن. تفسير الطاهر ابن عاشور للآية. 
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الكفار : # يَومَهُم 4 هو للدلالة على حتمية وقوع ذلك اليوم» وملابسته لهم قطعاء 
وشهودهم لعذابه. وإنما عبر بذلك؛ بسبب ما سبق من إنكارهم إياه» وسخريتهم من خبره. 
ثم وصف حالهم يومئذ» وما يكونون عليه من الذلة والهوان» واخنزي والخذلان» 
فقال سبحانه: «[ يوم لا يثنى عَنهُمْ كدَهُمْ سينا ولا هم يُصَرُونَ © 4» وفيه توبيخ لهم 
وتهكم؛ بسبب ما سبق لهم من كيد لرسول الله ولدعوته» وبيان أن ذلك الكيد هو الذي 
أوردهم موارد الهلاك في جهنم فلا ناصر لهم اليوم؛ ولا منقذ لهم من عذاب الله 
هْ : , 
قد ضل عنهم كل ما كانوا يعبدونه من دون الله وباؤوا بأشنع الخذلان والعياذ بالله. 
ثم خحتم هذه الملحمة الكبرى من التحديات» بوعيد من عذاب دنيوي قريب» 
سوف برانه ويذوقونه قبل يوم القيامة» وهو قوله تعالى: « وَإِنَّ لِلذِينَ ظلموأ عَدَانا دون 
دَلِكَ ولكنَ أكْرَم لا بد يعن © 4 بمعنى: وإنَّ لهم - بما ظلموا؛ أي: أشركوا باللّه 
أولاء ثم بما تعدوا على رسوله يكت وعلى المستضعفين من المؤمنين - عذابًا دون 
عذاب الآخرة وقبله. وفعلاء قد نزل بهم من عذاب الله ضروب من البلاء» منها 
القحط والجفاف. وتسلط الأوبئة والأمراض: ثم حصد رؤوسهم في الحروب 
والغزوات! لكنهم مع ذلك لم يعلموا أما ذلك كله رسالات من عذاب اللّى 
ونجليات لغضبه عليهم ونقمته» فلم يحسنوا قراءة الإشارات من تلك الرسالات. وإنما 
عدم علمهم بذلك ناشئ عن كبريائهم وطغيانهم واعتصامهم بكفرهم وأهوائهم 
هذاء وقد يدل في معنى العذاب الدُُونِ عذابٌ القبر؛ لأنه عذاب واقع قبل 
البعث والنشور. وهو عذاب مستقل عن عذاب جهنم وسابق عليه. أعاذنا الله 
وإياكم منهء ومن عذاب جهنم ومن كل عذاب. امين. 
ثم جاءت خناتمة السورة كلهاء عبارة عن التفاتة رحمانية كريمة» تتوجه إلى شخص 
الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام - في غمرة مواجهته للطغاة» على ما يجد عَك 
من المشقة في حمل أمانة هذه الرسالة العظمى, التي ناءت بها السماوات والأرض 
والجبال» رسالة كلفه الله بها من فوق سبع سماوات» فأخذها يِل تلقا من عند الله 
م 2 ع 
وبلاعًا للعالمين» فجاهد بها في اللّه حق جهاده. حتى أتاه اليقين. ولقد صبر - عليه 
الصلاة والسلام - على ما وجد في سبيل ذلك من العنت والأذى» صبر أولي العزم 
من الرسل» وزيادة. 
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فمن هنا تنزلت عليه هذه الخواتيم من سورة الطور» فجاءت مرتبطة بسياقها 
الجزئي الخاص» وبسياق الدعوة الكلي العام» وكانت الآيات كلمات ذات جمال 
وجلال» تنزلت عليه وك بالتأئيس» والتثبيت» والتطمين» والتأمين» وإلقاء أنداء 
السكينة والسلام. ثم وجهته إلى مسلك الرضا باللّه وحكمه وقضائه. كما وجهته 
إلى مورد التزود الكريم» من مَعِينَ الغمير والذ كر والتلاق: عا هو الأنناض المنباعد 
على تحمل مشاق الدعوة» والصبر على تكاليفها الكبيرة» في طريق الجهاد الطويل. 
قال جل ثناؤه: (١‏ وَأصْيرٌ لحك ريْكَ فنك بي وَسََعَ بد رَيْكَ يبن لهم © وين 
نل ممه وَإدبرٌ جور © 4 بمعنى: واصبر يا محمد يِه على ما قضى الله لك 
به وحكمء من تكليفك بأمانة النبوة ووظيفة الرسالة» وحمل ما لم تطق الجبال حمله! 

ولقد صبر محمد َك ولقد جاهد محمد عَلِل ولقد بَلّعّ محمد عل ولقد 
دعا إلى الله بالليل والنهاره وقام بحقوق ربه على أكمل وجه وأرضاهء فكان بذلك 
سيد الأولين والآخرين؛ فلم يكن يُرَى بالنهار إلا داعيّاء أو غازيًا مجاهدًاء أو عابدًا للّه 
في مسجده؛ أو مُذَكرا لأصحابه ومعلمًا. ولم يكن يُرَى بالليل؛ إذا هجعت النفوس» 
إلا قائمًا بين يدي ربه متبتلاء ينتتصب وحده فى جوف الليلء عابدًا باكيا حتى تتفطر 
قدماه! فإذا هجع نامت عيناه ولم ينم قلبهة وإذا قام قام ذاكرا للّه على كل حال 
لا يفتر عن التسبيح والاستغفار. كثير الصوم, دائم الغزو في سبيل الله لإعلاء كلمة 
اللَ. بأبي وأمي هو من رسول كريم! 

تلك محة من صبر رسول اللّه مكلت ولقد كان 0 في دينه زدعرة: 

ما تردد ولا تلكأ قط! وبذلك أمره رب العالمين: 8 وَأصِيرز لِشَكر ريْكَ هنك أبن 4 
بمعنى: فإنك بمرأى مناء وبمشهد مُرَاقَبِ بأعيننا 14 0 في كل أحوالك» لا تغيب 
عن مَوْآنَا ولا طرفةَ عين» فأنت إذن محروس محفوظء لا يصل إليك شيء من أذى 
الكفار» ولا يضرك كيدهم أيدًا. فاصبر على دعوتك» واثبت على منهجكء؛ وامض 
في سيبلك التي رسم الله لك لا تهتم بشيءء غير أداء أمانتنك وبلاغ رسالتك. 

والتعبير بقوله تعالى: 9 وَِنّكَ عبن # - على ما في حرف ١‏ الباء ؛ من الدلالة 
على الإلصاق؛ كما يقول النحاة - فيه ما لا يوصف من معاني اللحبة لرسوله يكت 
وجمال اللطف والودء وفيض الرحمة والسكيئة والسلام؛ والإحاطة بالرعاية والعناية؛ 
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والتلطف والتحبيب والتقريب. وإن ذلك لمقام لم يبلغه نبي قبله يكو على ورَانٍ هذه 
الذرحفة الغالية الرقعة. 

والرب العظيم 88 يبصر جميع خلقه. مؤمنهم وكافرهم» بل هو بكل شيء 
بصير» لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماءء وهو السميع البصير. ولكن 
هذا ليس هو المقصود في هذه الآية» وإنما النظر المقصود هو نظر رحمة خخاصة؛ ونظر 
حماية وعناية: ونظر حفظ وتمكين؛ بما لا يكون لأي مخلوق. إنه تعبير عن منزلة 
امحبة العالية الرفيعة» التي محمد يلتم عند رب العلمين.. ولا أجمع لذلك الفضل كله 
من قوله تعالى: 8 إَإِنَكَ ا 4. 

ثم قال بعد سبحانه: 9 وَسَيْحَ ححَدِ وَيَكَ يبن لَنُمْ © وَينَ ايل مبنه وَإِدبرٌ 
لجر © #» والتسبيح في القرآن كثيرًا ما يُقَصَدُ به الصلاة» فرائضها ونوافلها. كما 

3 9 
قد يُمَصَد به الذكر اللساني» بترديد عبارات التسبيح والتنزيه» من مثل قوله: « سبحان 
: , : 
الله وبحمده» سبحان الله العظيم 4» أو نحوها من الصيغ؛ ومنه ما هو واقع داخل 
الصلاة, ومنه ما هو واقع خارجهاء وهو على كل حال كثير؛ ولذلك فقد اختلف 
المفسرون في تأويل المقصود بالتسبيح هنا اختلافًا كثيرًا. وهو اختلاف لا يضر؛ لأن 
الذي علم الغاية أدرك أن المقصود هو الارتباط بذكر الله على كل حال»؛ سواء كان 
ذلك بالصلوات أو بالأذكار» وسواء كان بالليل أو بالنهار. وسيرة النبي عَم مع ربه 
تبين ذلك أكمل بيان. 

وقوله: ا وَسَيْحَ بحبَدِ ريْكَ يمن لَقومْ © #: معناه: كلما قمت من نوم أو مجلس؛ 
فانهض إلى الصلاة: أو إلى ذكر الله تسبيحًا بإطلاق. والتعبير بفعل ‏ القيام 6 فيه دلالة 
على العزم على العمل» ولا يكون القيام إلا من نوم أو مجلس راحة. وإن كانت كل 
مجالس النبي عَِكِتَهِ عملا وتعليمًاء لكن القيام منها يعني النهوض إلى ما هو أعظم؛ 
كالصلاة المفروضة مثلا. ثم قال: 9 وَمِنَّ لل مَسبَحَهُ وَإدبر ألتْجُور © 4. إشارة إلى 
صلاة الليل عمومًا فرائضها ونوافلهاء وما يكون فيها من تهجد وقيام» وكذا من تسبيح 
واستغفار بالأسحار. وأما إدبار النجوم فواضح أنه الفجر؛ لأن معنى الإدبار: الغياب 
والاندثار. وهو شامل لصلاته النافلة والفريضة» وما يلحقهما من تسبيحات لسانية 
وأذكار. والقصود في نهاية المطاف أن يشتغل الداعية إلى الله بعبادة الله وذكره على 
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كل حال متقلبًا في ذلك ما بين منازل الليل والنهار. فذلك أكبر الزاد - مع الصبر - 
للثبات يإذن الله على طريق الدعوة الشاق الطويل. واللّه الموفق للخير والمعين عليه. 
* -الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالات الخمس التالية: 

الرسالة الأولى: فى أن الداعية مأمور بالثبات على الحق» ولو انقلبت الدنيا كلها 
عليه حرالتة كز يسمفانق لمانا لكر لذ رز ون اخالقت وله للش إن دونه 
المرجفون والمثبطون, حتى ينصره الله أو يلقى ربه داعيًا إليه. وإنما شروط النصرة 
الإلهية للدعوة والدعاة راجعة إلى التحقق بأمرين اثنين في العمل الدعوي, أولهما: 
الإخلاص الكامل لله فى الدين والدعوة» والتجرد من الأهواء الذاتية» والشخصانية» 
والإعامكية والخوبيةة والقيلية» والقوميةة :وغيرها ى الأعزاء. وفنا لامك تمن اعد 
لتكون كلمة الله وحدها هي العلياء من غير خلط. وف لط اوتفعية: عبه'ولالة 
الله ووكله الله إلى نفسه وهواه. والثاني: الانضباط الدقية ق إلى أحكام الشريعة؛ 
وكيا ومقاصدهاء وميزان أولوياتها» كما هي في كان الله«وسةة مول للدم 
لا كما تمليها الأهواء ورغبات النفس. وعدم تجاوز أي حد من حدود الشريعة في 
الممارسة الدعوية» مهما قل أو صغر. فإذا ما تحقق للداعية ذلك ورسخ فيه؛ فله أن 
يخاطب أعداء الدعوة بلسان اليقين: «ل فُلْ تصوأ إن معكم مرت الْمَرَيْصِينَ © 4. 

الرسالة الثانية: في أن الداعية الذي اتخذ لنفسه أجرة من ضرع دعوته؛ يغرمها 
أتباعه بشكل هباشر أو غير مباشر أو اتخذ قضيته أو مظلمته وسيلة يتاجر بها في 
العالم ويثري ماله؛ هو داعية هالك لا محالة. وما كان لدعوته تلك أن تثمر خيرًا 
للأمة. نعمء للأمة أن تفرغ رجال العلم والدعوة المخلصين لهذا الشأن» وعليها أن تقوم 
بشؤونهم المادية» من غير إسراف ولا تقتير. فهذا أمر لا غبار عليه ولا نكير. ومن 
عَفّ أَعَفَهُ الله وكفاه. وإنما الخطير هو أن تتحول الدعوات هنا أو هناك؛ إلى مجرد 
شباك لجمع الأموال» وقضاء أغراض ذاتية ومصالح شخصية لهذا الداعية أو ذاك» 
ويبقى العمل الدعوي مجرد طلاء رقيق على السطح لخداع الناس. نقول ذلك لأننا 
نعلم أن فتنة المال على الدعاة - إذا أقبل عليهم - هي أخطر من فتن السجن 
والتشريد. وقد ثبت في الحديث تخوف النبي يِل من هذاء والتحذير الشديد منه. 
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فعن عَمْرِو بن عَوْفٍ الأنصاري ه أنَّ النبئ عَلِتدٍ قالَ: « وَاللَِّ ما الْقَفْرَ أَخْشَى 
عَلَيكُو! وَلَكِنِي أَخْمّى عَلَيكُم أن بط الدُنيا عَليكُم, كما بيِطث عَلَى مَن كان 
بكو فتتافسوها كما تتالّشوقاء وَتَهْلِكَكُمْ كما أَْلكهُها » ". 

الرسالة الثالثة: في أن إسماع الكفار تحديات القرآن نضّاء فيه فوائد عديدة: منها 
تحطيم معنويات طغاتهم, ممن مَرَدَ قله على الكفرء وانغلق عليه. ومنها زلزلة أركان 
التصورات الإلحادية والكفرية» في قلب من له قابلية للتفكر والتدبر والمراجعة» ممن 
يملك حظًا من الموضوعية والنزاهة النظرية. وكذا خخلخلة مفاهيم المعتقدات الباطلق 
من الأديان المنحرفة كالنصرانية واليهودية» فلعل ذلك يجعل الكافر يفكر في مصيره 
الوجودي بروية» ويعيد النظر في موقفه السلبي من دين الإسلام» فيكون بذلك إن 
شاء اللّه من الناجين. وما قصة جبير بن مطعم عدا ببعيد, وقد مد تفصيلها في البيان 
العام. بل إن أغلب قصص إسلام كبار الصحاية - رضوان الله عنهم - إنما كان 
بسبب سماع هذا القرآن» وخاصة منه أيات الترهيب والنذارة. 

وقد رأينا في زماننا هذا عددًا من الأساتذة في الثانويات والجامعات الحديثة» من 
اشتهر عنهم الإلحاد والكفر الصريح: زمنًا ليس باليسير» وناضلوا من أجله نضالا 
شديداء رأيناهم بعد ذلك قد تابوا توبة نصوحًاء ودخلوا المساجد منيبين إلى الله 
خاشعين مستغفرين. وإنك لا تخطئ بعضهم في الصف الأول من صلاة الفجر. 
فسبحان من بيده قلوب عباده يقلبها بين إصبعيه كيف يشاء. 

الرسالة الرابعة: في أن مَنْ أشهر عداوته للدين وأهله, وأعلن الحرب على الله 
فقد عرض مصيره للهلاك؛ ووضع نفسه تحت وابل العذاب» ما يصيبه من غضب 
الله ونقمته في الدنيا والآخرة, اللّهم إلا أن يكتب له اللّه توبة قبل موته» فيصلح في 
الأرض بعد إفسادها. وعليه؛ فإن الكيد العالمي اليوم للإسلام والمسلمين» مآله إلى 
الخسران المبين. وأن كل ما يبيتونه من تخطيط شيطاني» وتدبير عدواني» فاشل 
له محالة.. وأماثنا سل أنه إلن المسلعين امن الأذى والضرر؛ فثها هو ابتلاء لهم 
وإيقاظ من غفلتهم؛ وإخراج لهم من غمرة شهواتهم التي أردتهم قروثًا. وذلك أن 


)١(‏ متفق عليه من حديث طويل. 
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الله 5 محيط بكيد الكائدين» ومكر الكافرين. قال وك: « وَيَمَكُونَ وينم أي 
وَأ ل لْمكرِنَ © [ الأنفال: ٠"ع.‏ وقد سبق قوله تعالى فيما ا ا من سورة 
الطور: « ام يُبدُونَ كنا مَالِنَ كبوأ مد الْمكيِدُوتَ © 4. تلك قاعدة إمانية ثابتة إلى 
يوم الدين. 

ومن ثم فالمؤمن البصير يرى أن جحافل الكفر الغازية لبلاد الإسلام والمسلمين» 
سيأتي عليها يوم تتحطم فيه يإذن اللّه. وإىا علامة ذلك ظهور جيل المؤمنين الخالصين 
0 
لله ولله وحده. 

الرسالة الخامسة: في أن الصبر والتسبيح بحمد الله صلاةً وَذِكيًا لله على كل 
حال» من أهم المغذيات لثبات الداعية على الحق» وعلى مشاق الدعوة والجهاد. 
وقد تواتر في كتاب الله أنه ما من رسول أرسله اللّه | إلى قومه, إلا وقد ألزمه بالترود 
لذلك بإدامة الذكر والتسبيح والصلاة. وقد قال وق من قبل لموسى وهارونء لما 
أرسلهما إلى فرعون: ا أَذْهَبَ أت وَلَحْوكَ بابق وَلَا يا في دَكْرِى # [طه: ١:‏ ). 
والأمر بذلك في حق رسول الله يكت كثير جدًا في كتاب الله كما رأيت هنا في 
سورة الطور؛ وفي غيرهاء بل في أغلب سور القرآن المجيد؛ ولذلك فقد كانت حياة 
النبي مله ترجمة فعلية لهذا المسلك العظيم» وتطبيقًا له على أرفع مثال. 

ومن ثم فمن علامات الضعفء أن تجد رجال دعوة ما على لين في دينهم؛ وفتور 
في صلاتهم وأذكارهم. بل ربما وُجِدَ منهم من يعتبر ذلك مجرد كماليات في الدين» 
لا علاقة لها بأمر الإصلاح والتجديد. وهذا ضرب من الانحراف في الفهم للإسلام 
صلا ولطبيعة رسالته الربانية. وإنما الدين عبادات محضة في الإيمان والعمل؛ قبل أن 
يكون شيئًا آخر. 
+ - مسلك التخلق: 

ومسلك التتخلق في هذا المجلس راجع إلى محاولة الاقتباس من لق رسو الله ته 
الذي به نال مقام العناية الأكبرء المشهود له بقوله تعالى: « وَنّكَ بأعينا ... © 4. 
صحيح أن ذلك مقام خاص بمحمد يَكهِ ولكن للمؤمن أن يقتبس من نوره؛ ما هو 
مأذون فيه لأمته. وذلك أنه ما من معجزة من معجزاته مكو إلا ولأمته منها نصيب» 
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بدرجة الكرامة والبشارة. كما قاله غير واحد من أهل العلم. 

والذي يحيا في دينه ودعوته بمرأى من الله يك - على هذا المعنى - يكون 
مشمولا بعناية الله من كل جوانبه, لا يتحرك حركة إلا بتسديد من الرحمن» 
ولا يقصده أحد بالأذى إلا واللّه له بالمرصاد. وما مدخل هذا يكون من باب التحقق 
بولاية الله في الدين والدعوة. على ما قال الله يق في الحديث القدسي المشهور: 
٠‏ عن عَادى لي وَإكا فد آونتَُ بالحزب! ما تَقَوْبٌ إِلي عدي بِسَيْءٍ أب إِلَي مما 
قرطت عَلَيه. وَمَا َال عدي : ترب َي بالتوافل حثى أجية. ذا أخييئة كُنتُ سَمْعَهُ 
الّذِي يَسمغ بده وَتِصَرَهُ الَّذِي نِصِرُ بهء وَيدهُ الِّي يناش يهاء وَرجْلَهُ الَنِي يدْشِي بهاء وَإنْ 
سَأَلنِي لأغطيئة وَلَيِنْ اشتغاذني لَأَِيذئكا » 00. وهواما جاء جملا فيما تدارضناه من 
خاتمة الطور: 8 وَأصَيرٌ لحك رَيْكَ نك باع أبن عيننا سبح + يحْبْدِ رَيِكَ ين نعم © وين أ 
مح ودر لجرو © 4. 

إلا أن لهذا التقرب المذكور في الحديث شرطا لا يتحقق إلا به ألا وهو 
الإخلاص. فمجاهدة النفس على الإخلاص في كل شيء. هو الطريق الوحيد 
لفق الثرب بالقبادة» انير اله الصادق إلى الله حتى يتطابق ظاهر الإسلام في عمل 
العبد يباطن الإيمان في قلبه. مطابقة تامة كاملة. وهذا هو معنى 5 الإحسان 4: الذي 
قال رسول الله َه في تعريفه: : الإخشاق: أنْ تَعْبدَ اللّهَ كنك تَرَاهُ فَِنْ لم تكن تراه 
فإِنّهُ يَرَاكُ » (». وما الإحسان إلا نتيجة لمكابدة الإخلاص. 

فإذا صَفَّتِ الأعمال على مقام الإحسان في الدين والدعوة؛ بما كابد صاحبها من 
الإخلاص؛ رجا أن يكون إن شاء الله من عباد اللّه الخلّصين - بفتح اللام - وكان 
بإذن الله في كل أمره مشمولا بعناية خاصة من اللّه. فلا يخطو في دعوته وفي كل 
أمرهء إلا على عين الله ونسديده؛ على ما فصله في الحديث القدسي المذكور. 


© © © 


)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) متفق عليهء وهو جزء من حديث جبريل المشهور؛ وقد رواه مسلم بطوله عن عمر بن الخنطاب #5. 
وهو عند البخاري من حديث أبي هريرة كك مختصرًا. 


١5 ؟‎ 


المدارسات القرانية 


حائمَة 
سسا يي را ا 


تلك كانت سورة الطور» سورة التحديات والتقريعات. سورة قوية الوقع» سشديدة 
النذير؛ بما امتازت به من بناء حجاجي رفيع؛ وأسلوب خطابي بليغ» وحقائق إيمانية 
عميقة» تحطم أسوار الكفر حول القلوب» وتكسر أغلاله العتيدة. وإنها إذا كانت تهز 
كيان الكافر هَرّا وتزلزل وجدانه زنزالا؛ فإن وقعها على قلب المؤمن أعمق وأشد. 
وقد سمعها بعض السلف الصالح» وهو على حال من الخشوع فأغمي عليه كما 
سياتي بيانه 209, ولذلك فقد ثبت أن النبي عَلِتمٍ كان يقرأ بها أحيانًا في بعض 
الصلوات الجهرية؛ الفجر والمغرب خاصة. كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهماء 
من حديث أم سلمة» وجبير بن مطعم يها . 

وإن فيها لشفاء عظيمًا من الوساوس والهواجسء تطهر القلب تطهيرًاء وتكنسه 
كنساء وتنفضه من أعشاش الشياطين. ثم توقظه بقوة» وتخرجه من دركات الكسل 
والغفلة» إلى درجات اليقظة والصحوة؛ وذلك بما تشعل في الوجدان من فتيل الخوف 
والرهب. خاصة لمن تهجد بها من الليل: وتدارسها بالتهار: فجدير بالداعية إذن أن 
يستصحبها في قلبه» ويجريها على لسانه» حتى تكون - هي ومثيلاتها - أساس 
خطابه» في مجالسه ومجامعه. 

حكاية: روى ابن أبي الدنيا بسنده عن هشام بن حسان كله قال: ( انطلقت أنا 
ومالك بن دينار إلى الحسن [ يعني البصري ]» فانتهينا إليه وعنده رجل يقرأ [ وَالطْورٍ ]» 
فلما بلغ هذه الآية: «9 إِنَّ عَدَابٌ رَيْكَ لوه © ما لَمُ من داف © © بكى الحسن» وبكى 
أصحابه. وجعل مالك يضطرب حتى عُشِيَ عليه! ) (©. 


)١(‏ يروى ذلك عن مالك بن دينار يَتوث» كما بالهامش التالي. وقد روي شيء مثله عن عمر بن الخنطاب ضيه 
لكن بسند ضعيف. ن. تفسير أبن كثير للسورة. 


سورة الطور: خخائمة ا ١١5‏ 


فيا إلهي العظيم! 

أولئك الأنبياء والصديقون والصالحون. كلما ذكروك عدوا سُجَدًا وبكيًا.. 

عرقوله تقاف .وما كبا قليف رلا من قواه باللن: 

فاللّهم يا مولاي الكريم» افتح لي من نور معرفتك» ومن كنوز العلم بك؛ ما أشاهد 
به عظمة مقامك المهيب.. فلعل هذا الصخر القاسي بقلبي ينهار لرؤية جلالك؛ 
ويتحطم من تجلى عظمتك» حتى يصير كبرياؤه 1 ويخر سلطان النفس الأئارة 
صَعِقًا. وعسى أن تصفو مرآةٌ الروح المثقلة بغبار الخطايا والذنوب» فتعكس من جمال 
التقوى ما يبلغني رضاكء ويجعلني بقربك. آمين. 


** © ©» 





حاتف رسالا ت ليد لهاي للثرانالكرم 


منَالثلني إن السبلوع. 


المدارسات القرآنية 





- سُورة لتخم 
وهى مكية: وعدد أياتها ) 1 ( 


وهي 7 تتصمن ثلاثة مجالس 


سورة النجم: تقديم | ١91/‏ 


سورة النجم سورة مكية: ذات طابع خاص قضيةٌ وأسلوبًا. إنها سورة يدور 
موضوعها الرئيس حول إثبات أن الوحي هو المصدر الوحيد لمعرفة الله 8 » وما 
يجب له من توحيد وإخلاص في ربوبيته وألوهيته. وأما ما انحرفت إليه البشرية من 
عبادة الأوثان والأصنام؛ قديمًا وحديئاء فإنما مصدره الهوى والظن الكاذب. وبهذه 
الحجة القوية جعلت السورة تدحض كل مظاهر الشرك التي كانت سائدة عند 
العرب في الجاهلية» وتبني قواعد التوحيد ببيان أن الله وحده هو رب العالم» وأنه هو 
وحده المدير لكل الملكوتء, فلا شيء يكون في هذا الوجود إلا بإذنه. هذه هي 
القضية الكبرى لسورة النجم. 

والوثنية ما تزال هي قضية الدعوة الكبرى في العصر الحديث؛» فأغلب سكان 
الارض ما يزالون على الوثنية الغليظة الصريحة الصارخة» كما هو الوضع في شعوب 
شرق أسيا. وقد زرت بعض الجزر النائية هناك» فرأيت صنم بوذا منصوبًا في كل 
مكان, توقد حوله الشموع الصغيرة» ويركع الناس بين يديه ثم ينصرفون. ورأيت 
معابد وثنية بشعة المنظرء بني بعضها على شكل هندسي يمثل صنمًا لِتنّين ضخم! إن 
الوثنية الخشنة ما تزال تحتل أجزاء كبيرة من الكرة الأرضية. وإني لأتوجس من أهلها 
شرًا على المسلمين في العالمء لا سمح الله - والذي يتابع التحالفات السياسية 
والعسكرية في العالم اليوم لا يغيب عنه ذلك. 

ثم هذه كنائس النصرانية في العالم باختلاف مذاهبهاء ملأى بأصنام نحتوها بأيديهم 
للمسيح انق وأمه. على ما زعموا! كما صنعوا أصنامًا أخرى لبعض الحواريين» وبعض 
رهيانهم الكبار. وقد سمعت أحد القساوسة الأمريكيين» ممن كتب اللّهِ له الهدى 
فأسلم» يتحدث أنهم كانوا إذا أرادوا السفر؛ دعوا 9 القديس فلانًا » وإذا أرادوا قضاء 
حاجة دعوا ١‏ القديس علانًا ؛ وهكذا. يتوجهون تلقاء صنمه المنتصوب في الكنيسة 
فيركعون ويدعون! ثم قال القسيس المسلم معلقًا: فما الفرق بين هذا وبين الوثنية؟ 


١ 44‏ | المدارسات القرآنية 


إن الزعم بأن في الأرض اليوم أديانًا سماوية زعم باطل! فإئما هو دين واحد فقط 
تجوز نسبته إلى اللّه. قال وك: ٠‏ إِنَّ ألدرت عند أمَّهِ الإسْكدٌ وَمَا أخْتَتَ اليرت 
أرثوا: الكك له بون جتن ا عنقم اليك تج نقد وق يك تايلك أ 
َإِرَكَ الله سَرِبيعٌ أَهْسَابِ © | آل عمران: 14]. لا 
الكتابيات ويقول فيهن: ( لا أعلَم من الإسْرَاكِ شَهًِا كر من أنْ تقول للوأة: ر 
عيسىء وَهُوَ عَبِدٌ مِنْ عِبَادٍ الله ) (©. 

ولذلك كله كان صدر سورة النجم منطلقًا قويّ أو قاعدة متينة» بُني عليها نص 
السورة؛ لتحطيم كل هذه المعتقدات الباطلة» بما أقسم عليه الرحمن من حقيقة الرحي 
الكريم الذي تلقاه نبى الإسلام» محمد عليه الصلاة والسلام. وقد كشف لنا القران 
اميد من انحل للق عن مع اعد راف ميرية داعسلقاين عانم الث ليق ف لذ 
الأعلى» بدا فيها أمين الملائكة جبريل اليفك على قرب من أمين الأرض محمد مَل 
على مقامين اثنين: مقام أرضي وآخر سماوي. وصحبتهما أثناء ذلك تجلياتٌ عظيمة 
مدهشة» ومعجزات باهرة؛ لا يملك معها المؤمن إلا الخضوع لعظمة الله الواحد القهار. 

ولقد جاءت السورة بهذه الحقائق الغيبية العظمى» فى أسلوب لغوي متين» يمتاز 
بالقصر الشديد في الجمل والآيات» والاكتناز الثقيل بالحقائق والمعانى؛ مها يندهش له 
القارئ أو المستمع لكتاب الله أنّى كان كافرًا أو مسلممًا. ْ 

والحقيقة أنه لا ينهض في التعريف بكتاب الله شيء غير كتاب اللّه. 


فإلى مجلس الأول من سورة النجم. 


)١(‏ رواه البخاري. 


سورة النجم: المجلس الأول | 9و١‏ 


المجلس الأول 
وجو رجسه- 
في مقام التلقي لحقيقة الوحي 


در اث للتصييييير 


١‏ - كلمات الابتلاء: 
ار كا اده رم 4 لم 000 
قال الله جَلْتْ حكمئة: ظ وَالجْو إِدَا حر (© ما صَلَّ صَاحِفَكيٌ وما عَوَئ 02 وما يلق 


5 3441 . رم 20 معوو بيس لع م عي ملم .2 سم مول 5 
عَنِ اليد © إن هْوَ إلا وح يوحن © عَلْمَم سَدِيد لقوق © ذو مِرَمَ فاستوئ © وهر 


مء 4ع امج ع حامر اممصمرة 01 


لي التق ج ثّ :6 نَدَلَ © دَكنَ تاب مَرْسَيْنِ آز أن © تفخ إِك عبد ما 


ئَّ 27 و لخر مدر رم عرس عر سل 00 روده وم 
َك © ما كدب الْعْوَادُ ما رأ © أَفَمروي عَلْ ما ير © فَلْقَدْ ركاه تَزْلهَ ْم © 


اج مالم ص امم 


عنْدَ سِدْرَوَ الت © عِندَهَا جَنّهُ الأرك © إذ يشت اليَدَرَة ما يَقْتَى © ما رَاعَ البصر وما 
م م 017 لخي راع ع سرام 

طق © لَنَد رأ ين ليت رَيّد الكرقة © 4. 

" - البيان العام: 


بهذا الَسَم الإلهي العظيم انطلقت أول كلمات سورة النجم: 9 وَالنّجْمِ إدَا 
مو © #. 

وإنه لمشهد رهيب مهيبء» مشهد النجم السائر في الأفق بليل؛ يمضي لامعا بقوة» 
وهو يتنقل بين منازله» حتى يهوي إلى مغربه فيغيب عن الأنظار» ضاربًا في فلكه 
بعيدًا بعيدًا عن مجرة الأرضء بمسافات لا يكاد يحصرها عَدَّ ولا يستوعبها خيال. 

أو هو مشهد النجم المذنبء الخارق لسواد الليل في الأفق البعيد» على هيئة 
شهاب ناريء تتطاير شظاياه الملتهبة في السماء هنا وهناك» يراه الناس يهوي من أفق 
سد متيول م قط لمانا ما ات كر اكاب الفضاء الخارجي» أو ربما سقط 
على سطح الأرض نفسهاء فيكون له من الهول في نفوس الناس ما يكون. 
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وسواء كان الأمر هذا أو ذاكء فإن المؤمن يرى في حركة النجوم السيارة» 
والمذنبات الهاوية» سواء منها الكبيرة والصغيرةء تجليًا من تجليات حكمة الربوبية» 
والتدبير الإلهي للكون. فلا شيء يتحرك في الوجود كله إلا يإذن الله ولا شيء 
يكون إلا بأمر الله ولا يسقط نحم أو يهوي إلا بعلمه. إن المنطق الإسلامي يرى 
حركة الكون كلها دليلا على القدرة الإلهية الخيطة بكل شيءء وتجليًا عظيمًا لاسم 
اللّهد « الحي القيرم » . 

ولقد قرأت بعض المقالات المترجمة: عما كتبه علماء غربيون حول ظاهرة 
المذنبات» فوجدت أنهم يتكلمون بمنطق أعمى؛ منطق يحلل الظواهر كلها تحليلا ماديا 
ميئاء لا روح فيه على الإطلاق» ويفسر الارتطامات بنظرية الاحتمالات العشوائية. 
ولا ييصرون يد الله - سبحانه - وهو يحرك كل شيء في الأرض وفي السماء. 
وأما الإنسان المسلم فقد اتخذ القرآن المجيد مبصارًا واضححاء به يقرأ حركة الكون, وبه 
يز كل شيء في هذا الوجود. قال َكَ: « وَعِندَمْ مَفَاتِحْ أَلْمَيْبِ لا لمي له 
كتاف ار والس ونا متش ين رركو رلا حكيها تون تلت 
لْرْضٍ و رطبي ولا يأيس ل 4 كت مان 4 [ الأنمام: جم ع. 

ويُمْسِمْ الرحمن سبحانه بالنجم إذا هوى. وهو بذلك نُفْسِمْ بمظهر من مظاهر 
قدرته وعظمته. يُفَسِمْ على أن هذا الذي يتكلم به رسوله يلتم هو وحن منه تعالى. 
وَحِيُ نزل من السماوات العلى»؛ فخرق نورُه الطبقات والظلمات» حتى وصل 
الأرض» إنه حقيقة زبانية قوية باحرة» تماما تكذلك النجم الملتيب»:الخارق للفضاعات 
يإذن الله. وكما أن النجم يحمل أسرارًا من عالم الفضاء الخارجي؛ فكذلك هذا 
الوحي يحمل أسرار الملا الأعلى. 

فالرسول يِكَدِ إذ ينطق به فإنه ينطق بعلم» ومن ثم كان جوابٌ القّسَم هو قوله تعالى: 
اما صَلَّ ساب وَمَا عو © وَما يلق عن امرك © إن هْرَ إلا مقن بي © 4 
أي: إن محمدًا - عليه الصلاة والسلام - لم ينحرف جهلا. ولم يضل عن الحق 
والهدى فيما يتكلم به. ولا هو قد غوّى - والعّن ضد الرشد - بمعنى أنه لم يزغ قلبه 
عن الهدى يسبب تعلقه برأي فاسد. ولا هو يَِئَهٍ ينطق عن داعية هواه» وبما تشتهيه 
نفسه من الآراء والتصورات والأفكار. وقد عبر هنا عن شخص الرسول عَكلتٍ بقوله: 
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١‏ سَاحِبَيِ ؛ تعريضًا بكفار قريشء الذين كانوا يعرفون محمدًا عَِيَوٍ كما يعرفون 
أبناءهم» فهو منهم قبيلة وفيهم نشأ م عَمُوّاء ويعرفون جِيدًا صدقه وأمانتى ومع ذلك 
لما جاءهم بالهدى كذبوه عُلَوَا واستكبارًا. فالمقصود بالصحبة هنا إذن» الصحبة 
الاجتماعية» لا الإيمانية. 


ثم خصر طيبعة ما يتكلم يه الرسول عَيلو في حقيقة والحدة» :هي قوله تعالى: 
ط إن هُرٌ إِلَا ين يو 2 4. ومعنى الوحي في اللغة: الإعلام الخفي» والإخبار 
السري» سواء كان بلفظ» أو كتاية) أى إشارة: أو إيماء 20. وهو فى الشرع: كلام الله 
اللنزل على ُسْلِهِ بواسطة الملّك جبريل اللتقة. قال ابن الأنباري: ( سمي وَحْيًا؛ لأنَّ 
لملّكَ أَسَدَهُ على الخلق» وحص به النبئ المبعوثٌ إليه ) 9©. 

وقوه تعالى: ف يون # تأكيد لحقيقة الوحيء بما يدل على التجدد والاستمرار. 

ثم قال سبحانه: « عَلْمَمُ سَّدِيدُ لفو © »4 أي علّمه إياه مَلّكْ عظيم وهو 
جبريل اكيك؛ إذ خلقه الله سبحانه على هيأة ذات قُوى شديدة. وقُوى: جمع قوة؛ 
بما يفيد أن جبريل انك يملك طاقات لا حصر لها بما يمكنه من تدمير البلدان» وهدم 
الجبال» وتفريغ البحار» ولو صاح بأهل مدينة لجعلهم جميعًا هلكى خامدين! وهو في 
كل رحلة من سفارته يخرق السماوات العلى خرقاء فيكون في الأرض في أقل من 
نحة البصر, ثم يعود مثل ذلك! وقد جعل الله له سلطانًا على جميع الملائكة, فما 
منهم مَلّكُ إلا وهو يطيعه. عه 
في الأرضء فلا تثبت الشياطين في طريقه على الإطلاق. 

ثم زاد الرحمن سبحانه في وصف جبريل اكيق فقال: 92 ذو مِرَّرَ ... © #) 
وَالّْمِدَةُ تطلق على القوة المادية الجسمانية» وتطلق على القوة العقلية» والذكاء الكبين 
وهو المقصود اك لأ الأول سبق ذكره. 

)١(‏ قال صاحب الصحاح: ( الوّخئ: الكتابُ. وجمعه رُجِيٌّ. والؤخئ أيضًا: الإشارة والكتابة والرسالة 
والإلهام والكلام ا خفئٌ» وكل ما ألقيته إلى غيرك, يقال: وَحَيِتٌ إليه الكلام وأؤْحيِتٌ» وهو أن تكلمه 
بكلام تخفيه ) مادة: 0 وحي »6. ومئله نضًّا في اللسانث. وتما زاد: ( قال أبو إسحاق: وأصل الوحي في اللغة 
كلها: إعلامٌ في شَمَّاء ولذلك صار الإلهام يسمى وَحْيا. قال الأزهري: وكذلك الإشارةٌ والإِمِاء يُسَمَى 
رَحْيا والكتابة نُسكّى وحيا ) مادة: « وحي 4. 

.)6 سان العرب» مادة: « وحي‎ )"١١ 
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ثم قال: ط سيرك © وَمْرَ يالأنيي الل © 4 والمقصود أن جبريل اكتقة» ما علّم 
محمدًا يَلِقدٍ ما علمه من القرآن» عند ابتداء الوحي -- وكان النبي عَلِهِ لا يراه إلا في 
صورة بشر - استوى إلى السماى وقد تحول إلى هيئته الملائكية التي خخلقه الله عليها. 
وكان معد يكلم قد طلب منه أن يكشف له عن صورته الملائكية الأصلية: التي فَطْرَهُ 
الله عليها (©. والأفق الأعلى: هو في الغالب أفق خارج الفضاء الأرضي؛ ولذلك 
وصفه بالأعلى. فمن هناك بدأ جبريل اكنة يتجلى محمد رسول الله َهِ في صورته 
النورانية العظيمة» كأنه الكوكب الدري. قال تعالى: 93 ثم نه مها ندل © نكن هَابَ 
َرْسَبّنِ أو أَدْقَ © »» ا 0 
صورته الملائكية, يدنو شيًا فشيئًاء على هيثة التدلي؛ أي كما يتدلى السّرالج في القبة. 
والتعبير بالدنو والتدلي كليهما فيه إيحاء جميل بحال اللطف والهدو. في وصف 
نزول جبريل الظالة» وأنه كان نزول رحمة وسلام؛ ولم يكن هويا ولا انقضاضًا! 

ومن ثم فإنه الظيتلة جعل يدنو ويتدلى فوق رأس محمد يِلِلدٍ حتى صار قريئًا منه 
جداء بما يمكن قياس فَارقِهِ بنحو: 8 دَابَّ مَرْسَيْنِ آو أَدَْ © 4. فمعنى 9 كَابَ #: 
قَدْنَ والقَابُ في العربية: المقدار والمقياس. والقَوْسٌ: عودٌ الوّئي» وهو عُودٌ مُمَرّسُ 
الشكل؛ على قدر ذراع تقريئاء يُشد من طرفيه بِوَثَّرِ من جلدء فترمى من خخلاله 
السهام. والعرب تستعمل هذا التعبير في قياس المسافات القريبة. كأنه قال: فاقترب 
جبريل من محمد عليهما الصلاة والسلام» حتى صار بحيث لا يفصله عنه إلا نحو 
قوسين أو ذراعين. وقوله: ف أَوْ أَدَنّ 4: هو بمعنى: أو أقل من ذلكء والمقصود بيان 
عدم استيفاء المسافة الفاصلة بينهما تمام القوسين» بل أقل قليلًا. وكل ذلك لتأكيد 
القرب الحقيقي المحسوسء كما وُصِفَء ولتشخيص هذا الحدث العجيب» بما يرسخ 
عباراته في الحقيقة الواقعة» ويرفع عنه كل احتمالات المجاز. 

ثم قال تعالى: 9 سخ إل عَبْدِوء م أَنِك © 4؛ أي أن اللّه تعالى أوحى إلى 
محمد يََِوٍ بواسطة الملاك جبريل اكيتة, على هذه الهيئة الموصوفة؛ ما أراد أن يوحيه 
إليه من الحقائق والآيات. وقد أبهم الكلام الموخى به؛ لتفخيمه وتعظيمه؛ وأنه ليس 
ثما يدركه الإنسان بالكسب والاجتهاد. والتعبير عن شخص محمد ِنَم هنا بلفظ 


)١(‏ سيأتي يانه بدليله إن شاء اللّه. 


سورة النجم: المجلس الأول | ١.7‏ 


( عَبْدِهِ 4» فيه تكريم له عليه الصلاة والسلام» وبيان لدرجته الرفيعة عند ربه؛؟ وذلك 
لِمَا للإضافة في مثل هذا السياق من خخصوص العناية والتعظيم. 

وهذه هي المرة الأولى التي رأى فيها الرسول عَزلتهِ جبريل اكت في صورته الملائكية 
وكان ذلك في أول البعثة. وما رآه على هيئته تلك إلا مرتين كما نص عليه القرآن» 
الأولى هي هذه. والثانية كانت في ليلة الإسراء والمعراج» عند سدرة المنتهى» كما 
سنبيّنه بحول الله. فأما الرؤية الأولى فقد وقعت كما وصف الله تعالى ههناء وقد 
صحت فيها أحاديث تفصّل المشهد بعض تفصيلء منها ما في الصحيحين من حديث 
عبد الله بن مسعود يه في بيان قول الل : «( مَكانَ كاب َس أو دق © » 
قَال: إن ّي يله وَأى جبريل لَهُ ستمائة تاح! 4 .وي ديت عائنة تيبا 
أنه ِيِْهِ ( رَأى جَبرِيلَ في صُورَته وَحَلُْهُ سَادٌ ما بن الأقُقِ! ) (©؛ فتصور مَلَكِ بهذه 
الخلقة الور العظيمة: متدلكاما بين السماء والأرض» سد بهيثته أرجاء الفضاء؛ يمادُ 
القلب رهبةٌ وفزعًا؛ لولا أنه نزل بالسكينة والسلام على رسول اللّه لتو فسبحان 
الرب العظيم الذي خلقه وصوره. وإنها لآية من الله لرسوله محمد يَكلقد؛ إذ كشف له 
من الحججب» ما يبصر به هذا الملّك العظيمء ويعاين معنى اليقين. 

ولذلك قال سبحانه بعدها: ف مَا كُدَبّ أَلموَادُ ما رَآَ © 4: أي ما أخطأ قلبُ 
محمد يكير حقيقة جبريل إذ رآه ببصره؛ وهو يدنو منه ويتدلى» ولا تلبس عليه أمره؛ 
ولم يكن تجليه الخاص له؛ مجرد وهم, أو خيال» بل كان حقيقة. فقلثه ملت كان 
مستيقَئًا من أن هذا الذي يراه الآن ببصره. هو الملك جبريل نفسه ال قد تجلى فى 
صورتة لللافكية يإذن. اللّمه .وقد أعظن. الله لرسوله محمد لقع من قو الأدراك 
والبصرء ما يرى به هذا الجسم النوراني العظيم؛ ولذلك صِدّق القلبُ النظرَ تصديق 
يقين. ولربما لو تحلى جبريل لغير محمد يِه من البشر لكان هلك! فما من أحد يقدر 
على معاينة أنوار الغيب إلا من هُيَىْ لذلك تهييثًا. 

والآية رد على المشركين المكذبين بالوحيء المدكرين لحقيقة تلقي محمد ملت 
لجبريل اكتتة. ومن ثم بادرهم بالتوبيخ والإنكار؛ يلا صدر عنهم من التكذيب» 


)١(‏ متفق عليه. (؟) رواه البخاري. 
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تقال 86 : (١‏ موي عَلَ ما يرن © 4: بمعنى أتجادلونه بالباطل فيما هو يراه بعينه 
عق لايلا؟ لعا اهُ وَالْمِرَاءُ هنا: الجدال الشديدء والتشكيك .)١(‏ وهو تشنيع 
على من يسبق التكذيبُ إلى لسانه. ويجادل فيما لا علم له به. 

وأما المرة الثانية التي رأى فيها محمد مَِِيَةٍ جبريل على صورته؛ فقد كانت ليلةَ عُرِج 
به كته إلى السماوات العلى» وذلك عند سدرة المنتهى. فقوله تعالى: و وَلْقَدَ 1ه تَْلَة 
دين © 4 أي: ولقد رأى النيئ ملت جبريل اطينة على صورته الملائكية مرة أخرى» 
فالنزلة هنا بمعنى المرة. وكان ذلك فى السماء السابعة عند سدرة المنتهى. وهذه الايات 
فيها من العمق الغيبي ما لا قدرة للعقل البشري على الإحاطة به؛ ولذلك فهو يرسخ 
الإيمان بالغيب لدى المؤمن؛ بما يمكنه من درجة اليقين. والكلام في الإسراء والمعراج 
بغير علم من كتاب الله وسنة رسول اللّه الصحيحة مجازفة. وإنما لنا أن نتكلم فيه بما 
نص عليه القرآن. وبما بيّنته السنة النبوية الثابتة. وحديث الإسراء مشهور مُخْرّحّ في 
الصحيحين وغيرهماء وهو حديث عجيب طويلء إلا أن عبارة الرواة اختلفت في 
تحديد رقم السماء التي توجد بها سدرة النتهى» فكان الاختلاف ما بين السماء 
السادسة والسابعة» وكل ذلك في الصحيحين. 

ففي حديث أنس بن مالك عند مسلم, - ويُرْوَى عن أبي ذر الغفاري #ه أيضًا - 
قال يكِه: « ثُمُ عَرَجٌ إِلَى السَمَاءٍ السَابعَة» فَاسْتَفْتح جِبريل قَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَال: جبريل. 
قإِذًا أنَا بإنراهيم عه مُسيدًا طَهْرَه إِلَى الْببتِ الَْمُوٍ وَإذَا هُوَ يَدْحُلُهُ كل يَوْم سَبِعُونَ 
أُلفَ مَلَكِ لا يعُودُونَ إلَيِ. م ذَهَبَ بِي إِلَى السَذْرَةٍ الْمُْعَهَىء وَإذَا ََقُهَا كآذَان الْفِيلَةء وَإِذَا 
تَمَْهًا كَالْقِلَالِ! قَالَ: قَلَمَا عَشِيَا من أَمرٍ اللّهِمَا عَشِيَ؛ ميرت فَمَا أَحَدّ من حَلْقٍ الله 
يشتطيغ نينتا من حسيها! فََؤسحى الله َي ما أؤحىء فَفَرَضٌ عَلَي حفسِينَ صَلَاة في كل 
َم وليل ” وفي تدمة الحديث مراجعة موسى ال لرسول الله قو بطلب التخفيف 

من الله َك فما زال الرحمن - جل ثناؤه - يخففها حتى جعلها خمس صلوات فقط. 
)١(‏ جاء في القاموس: ( والمِريَةٌ بالكسر والضم: الشَّكُء والجَدَلُ. ومَاراه تمَارَاة ومرَائ وامترى فيه 
وتمازى: شك ). مادة: « مري ؛. 
(؟) متفق عليه؛ واللفظ لمسلم. 


فواضح أنه لا يجمع بين هذه السدرة وسدر الأرض إلا الاسم فقط» كما أن 
الحديث نص على أنها في السماء السابعة. و 1 صَعْصَّعَةَ هله 
عند البخاري وفيه: ٠‏ فَأََينا الْسَمَاءَ الكابعة ( .. وَرْفْعَتٌ فِعَثْ لي سِذَرَةُ الْمُنتَهَى؛ فَإِذًا 
بقُهَا كَأَنه قال هَجَن وَوَرَقُهَا كَأنهُ آذَانُ ول ؛ ا . إلى آخر الحديث 200 

لكنّ حديتٌ عَبِدِ اللِّ بن مَسعُودٍ يه فيه أنها في السماء السادسة» وفيه من 
أوصاف الندرة ما ليس في غمزة. قال طه: ( لَمًا أَسْرِيّ برشو الل كله التهي به 
إلى سِدَرَةٍ ة الْمُنْتَهَى؛ ا السَادِسَة ليها ينهي ما يُعْرَجُ , بهِ مِنَ الأزض» 
هنمض مِنْهَاء وَإلَيِهَا ينهي مَا بُهْمِطُ به به مِنْ فَوْقِهَاء فيفْبضُ مِنْها. قَال: 8 إذ يَنْتَى 
آلِيَدرَة ما + 07 تن © 4 5 قال قْرَاشٌُ مِنْ ذَّهَبِء قَال: عطي ز شول الله يخ آلن. 
أغطي الصّلَوَاتِ الحَمْسّء وغ خَوَائِيم سُورةٍ ابرق وَعُفِرَ ين لَمْ مُشْرِكُ بالل ين 
أكيه عَينا: الْمُْفْحِمَاتُ! ) (') بمعنى: رَعُفِرتِ الْمْفْحِمَاتُ لمن لم يشرك باللّه. 
والْمْفْحِمَاتٌ: الكبائر التي تقحم صاحبها في النار. وأغلبُ سُّرَاح الحديث على 
ترجيح أنها السماء السابعة» وأن في رواية السادسة وهمًا من أحد الرواة. 

فهنالك إذن» في ذلك الأفق البعيد جدَّاء عند سدرة المنتهى؛ في السماء السابعة» 
كانت رؤية محمد كار برل وه على عن لللاتكية مرة أخرى» فقد أخرج 
ا مود #5 يفي بيانٍ قوله تعالى: « ولد ياه يلد نرق © 

ر د أثتق ج 4 قَال: قَال رَ َسُولُ الله يلل: ٠‏ رََتُ جبريل عَنْدَ سِذرَة 

ال مُنْتَهَىء وَلَهُ ستمانة جاح يَنْتَشِرُ مِنْ رِيشِه التهَاوِيلٌ: ادر وَالَْاقُوتُ! 0 

والظاهر أن جبريل اَيتة في رحلته مع النبي يِه ليلةَ الإسراء والمعراج» لم يزل 
محتفظًا بصورته البشرية» التي اعتاد محمد عِكتهٍ أن يراه عليهاء وذلك خلال الرحلة 
كلهاء لكنه لما بلغ به سدرة المنتهى؛ التي هي مَمْلَى الأمر الإلهي» كما سيأتي ببانه» 
رأى جبريلٌ فيض النور الرباني يتجلى على السدرة: فلم يملك إلا أن عاد إلى صورته 
)١(‏ رواه البخاري. )١(‏ رواه مسلم. 
(؟) رواه أحمد؛ والنسائي في الكبرى؛ والبيهقي في دلائل النبوة؛ وأبو يعلى؛ واين حبان. وأصله مختصرًا 


في الصحيحين. وحسنه الألباني في رسالة الإسراء والمعراج. كما حسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق 
المسئد. 
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الملائكية» فخرٌ ساجدًا لله الواحد القهار. فرآه النبي يليو كذلك. وهذا مشهد نادر 
لطيف نص عليه في رواية حسنة لحديث ابن مسعود ضقدء جاء فيها: « فَلَمّا أَحَسُ 
جبرِيلُ رَبَهُ عَادَ في صُورَتِهِ وَسَجَدَا » (". 

فتلك قصة الرؤية الثانية» وذلك بيان قول الل فقة: « ولد 86 يل مي © عند 
يِدْرَةَ التق © عِنْدَهَا بنَهُ أرق © إذ ينتى آليَدرَه مَا يَْتّى ©© » وجنة المأوى 
اسم من أسماء الجنان» ومنزلة من منازلها العليا وقد ثبت في حديث أبي ذر 
تار الي ا ٠‏ نم انلق بي حَتَى التهَى بي إِلَى سِذْرَةٍ اْمنتهَى؛ 
وَعَفِيهَا أَلوَانْ لا أذري ما جي ' ع أذخِلتُ الْجَنَّةّ ذا فِهَا تايل الل وَإِذا ثُرَابْهَا 
امك » "2 والْمَأْوَى في اللغة: اسم مكان من أُوَى يَأُوِيء إذا قصد إلى مكانٍ 
ما طلبًا للراحة والسكينة والأمان. والإيواء: الإسكان والضيافة والإكرام» وجنة 
المأوى هنا: اسم عَلَّمْ على درجة عالية من درجات الجنان؛ كجنة الفردوس وجنة 
الخلد وجنة النعيم وجنة عدن. فكلها منازل في الجنة الكبرى» أو قل جنات. 

وقوله تعالى: «9 إِذ يِمْنَى آلِدْرَة ما يَقَتَ #» الغشيان: المخالطة والتغطية والدخول 
في شيء. تقول: عْشِيَهُ الحزثُ أو اروز إذا خالطه. وغشيه المامٌ: إذا غمره وأحاط 
به. وقد فسرت الأحاديثٌ المذكورة ذلك بأنه النور المتجلي عن وحي الله وما ينزل 
من أمره تقدست أسماؤه؛ لأن السدرة هي منتهى وصول الخلق من الملائكة وغيرهم) 
فمنها يتلقون ما يتلقون من أمر اللّه. 

ونظوًا لعظمة مشهد السدرة؛ إذ يتجلى عليها النور؛ فإنها تصير على حال من 
الجمال» ومشهد من البهاء, لا طاقة 0 ولا للخيال البشري على استيعابه؛ ولذلك 
أبهمه الله في الآية إبهائا فقال: «إ ما يتن 4 للدلالة على التعظيم والتفخيم. وفي 
حديث أنس وأني ذر اللذكور قب أنه يك قال: فَلَمَا غَشِيَهَا من أفر اللّهِمَا عَشِيَ؛ 
تَغَيْرَثُ» فَمَا أَحَدّ من حَلْق ال يستطيغ أن ينعا م محشيها! فى الله َي ما أؤعى! » 
وقد وَصَفٌ له ذلك الحقية النازل بالسدرة. في حديث ابن مسعود ضق. فقال: 
)١(‏ رواه أحمد. والطبراني في الأوسطء وأبو الجعد في مسنده, وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة. 


ولحسيله الألباني ني رسالة الإسراء والمعراج. 
(1) متفق عليه. 
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١‏ قرا مِنْ ذَْهَبٍ 4. ولعل المقصود بالفراش هنا أسراب الملائكة التي تأوي إليهاء كما 
ورد في بعض الروايات (©. والحقيقة أن معاني هذه العبارات جميعًا هي من أعمق 
أعماق الغيب»؛ وأنها نما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والقصد 
أن رب العزة - جل ثناؤه - قد أكرم رسوله محمدًا مَكَِهٍ بمقام رفيع» لم ينله أحدٌ من 
الرسل والأنبياء قبله» وأنه أراه من عظمة ملكه. وجلال سلطانه ما لا قِبَلّ للخلق به. 

ولذلك قال سبحانه بعدُ: « ما َم الَصَرٌ وبا طق © لَنَدَ رأ ين ايت رَيْدِ 
الكزك © 4. بمعنى أن قن ع راكاد يرى ما يرى» من تجليات النورء وآايات 
ربه الكبرى» عند سدرة المنتهى؛ لم ينحرف له بصد يمينا ولا شمالاء ولا طغى في 
النظر بأن تجاوز الحد المأذون له فيهء بل بقي ثابثًا على مشهد السدرة وأنوارهاء 
وما أتيح له من جمال الجنة وثمارهاء ملتزمًا بأدب العبودية بين يدي الرب المعبودى 
على أكمل ما يكون الأدب. فلم يتجول يبصره فيما لم يُرفع له من مشاهد ولا كشف 
له من حجابء؛ ولم يبحث بعينيه عن مصدر الوحي الإلهي النازل على السدرة؛ بل 
بقي يلد غاضًا 000 عظيم» وخضوع تام؛ ولذلك مدحه الله بهذه الآية 
وأثى عليه: « ما يَعْ ألبْصَرُ وبا طق 4. 

ل 
الكرك © 4 وهي آية مناسبة لكل ما قبلها؛ لأن النبي ملت لم يزل يرى من الآيات 
العظيمة - وهي هنا بمعنى: الدلائل والخوارق المعجزة - مذ رأى جبريل في أفق 
السماء بأجنحته الستمائة» وهو ملت بالأرضء إلى أن أسري به ليلا فوق دابة البراق» 
خارقًا المسافات الأرضية؛ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء ومن هناك انطلق 
خارقًا المسافات الفضائية» وطبقات السماوات» فكان لا يمر بسماء إلا رأى فيها من 
آيات الله الكبرى ما يبهر القلب» وكان يلتقي في كل سماء نييّاء أو أكثرء من الأنبياء 
)١(‏ ففي رواية ضعيفة الحديث الإسراء عن أبي هريرة» وصفٌ فيها رحلة النبي عد مع جبريل التق فلما 
بلغ سدرة المنتهى قال: 9 فغشيها نور الخلاق يد وغشيتها الملائكةٌ أمثال الغريان حين يقعن على الشجرة» 
قال: فكلمه الله عند ذلك 6. وهو جزء حديث طويل جدًا رواه الطبريء وابن أبي حاتم في التفسيرء 
زلوذن» وار رفك ا كنواي تتشه. وذل الطري لي الشنير ايشا أن ريع لال عن التنارة. 
ه غشيها نور الرب» وغشيتها الملائكة من مُحبٌ الله مثل الغربان حين يقعن على الشجر 4. كل ذلك عتد 
الطبري في تفسير قول اللّه : 8 إذ يَننَّى لين ما يت 4. 
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والرسل الكرام؛ من آدم أبي البشرء إلى المسيح عيسى ابن مريم, آخخر أنبياء بني إسرائيل» 
عايهم الصلاة والسلام أجمعين. 

حتى ارتقى إلى السماء السابعة؛ حيث وجد إبراهيم اكؤئة» وشاهد البيت المعمور 
تدخله آلاف اللملائكة» وشاهد جبريل متجليًا في صورته الملائكية» يتناثر من ريشه 
شعاعاتٌ الدر والياقوت» خاضعًا لربه خاشعًاء على أكمل ما يكون الخضوع 
والخشوع؛ ورأى ما ذكرنا من كراماتٍ على سدرة المنتهى» ومدخل جنة المأوى 
ورحابها الفسيحة. وهذا كله مفصّل في أحاديث الإسراء في الصحيحين وغيرهما. 
ثم رأى ما الله به عليم؛ ما لم يفصل لنا هنا وبقي ضمن التكريم الخاص برسوله عَل, 
ولم يُكشف للخلق عن مضمونه؛ على ما يشير إليه قوله تعالى: «[ لَمَد رأ ين ات 
رَيْهِ الْكْركة © » وهو في الوقت نفسه تأكيد وترسيخ للحقائق المذكورةء وأنها 
ليست مجرد تخييلات أو تثيلات» بل هي حقائق يقينية كبرى! 

ويجوز أن يكون من بين تلك الحقائق, أن النبي عَلِقوٍ قد تلقَّى كلام الله وق عند 
سدرة المنتهى بصورة مباشرة» أي من غير واسطة الملّك جبريل» كما حصل لموسى لكتاق 
في الأرض عند جانب الطور الأيمن. فقد ذهب طائفة من الشراح والمفسرين إلى أن 
رب العزة 38 كلم نبيه محمدًا يِتَوٍ هنالك بغير واسطة الملك» وفرض عليه 
الصلوات على ما جاء مفصلا فى أحاديث الإسراء. وهو خلاف بين العلماء ذكره 
بن حجر كيقه "2. ومن المفسرين الذين على مذهب التكليم الإلهي محمد يَله؛ 
الإمامُ ابن كثير» وأبو حيان, والبقاعي؛ والألوسي» والشوكاني؛ والطاهر ابن عاشور, 
وغيرهم (". قال ابن كثير ييه في تفسير قوله تعالى: « ينْهُم من كلم ايد » 
[ البقرة: 707 ]: ( يعني: موسى» ومحمدًا كذ وكذلك آدم ) (©) وقال الشوكاني 
فيها: ( وهو موسىء ونبينا سلام الله عليهما ) ©». 


.) 1١7/19 ( فتح الباري‎ )١( 

(؟5)ن. ذلك عند تفسيرهم لقول اللَّهِ تعالى: ١‏ يِنْهُم مّن كلم د 4 البقرة: +50ع. إلا الطاهر ابن عاشور 
فقد ذكره في تفسير قوله تعالى: « إذْ يَنْتى أَليَدرَةٌ ما يَنَتَى » [ النجم: 1١5‏ ]. 

(7) ن. تفسيره للآية. 

(4) ن. تفسير الآية في فتح القدير للشوكاني. 
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والتكليم محمد ملت هو ظاهر الخطاب» وهو مقتضى السياق في أغلب أحاديث 
الإسراء» ففي حديث أنس المذكور قبل أن النبي ند قال: « ثُمّ ذَْمَبَ بي إِلَى 
السَدرَةٍ الْمُنتَهَى وَإِذَا وَرَقُهَا كآذَانٍ الف وَإِذَا تَمَرْهَا كَالْقلَال. قَال: فْلَما عْشِيَهَا مِنْ 
أَر اللِّ ما عي تقِر؛ فا أعدٌ ين خَلق الله يستطيغ أن تا مِنْ حشيها! فَأَؤْحَى 
اللّهُ إل ما أزحى, فَفْرَضُ عَلَيّ حَمْسِينَ صَلَاةٌ في كل يؤم وَليٍَ » , ولم يزل 
ابي يِل يطلب التخفيف من ربه بنصج من موسى اللتا» كما هو مفصّل في 
الحديث؛ إذ قال مَك « فَلَمْ أل أْجمُ تن رَئي باك وَتَعالَى وَبينَ مُوسَى اكليف حَتَّى 
اي ل ا ُذَّلِكَ حَمْسُونَ 

..٠‏ إلى آخر الحديث 20 وفي حديث مالك بن صَعْضّعَةٌ طله أن النبي يكل قال: 

« فَلمًا جَاوَرْتُ تَادَى مُنَادِ: أمصيْتُ فَرِيضْتِي وَعَفَفْتْ عَنْ عَِاِي ) 7, وفي لفظ آخر 
عند البخاري: « فَنُودِي: ني قَذ أَصَيْتُ فَرِيضْتِيء وَحَقَّفْتُ عَنْ عبَادِي, وَأَجْرِي الْحَسَئَة 
ًا » 27 وهذا شبيه من وجه بقول الله في حق موسى التهقة: «( َم ها نو 
يحُوسَقَ © إل نأ رَبك تألم تعلبِكَ إِنَّكَ بالواد الْمَُدّس وى © إلى آخر الآيات 
[طه: فى 5دع. ذلك» والله تعالى أعلم. 
" - الهدى المنهاجي: 

وهو هنا في الرسالات الخمس التالية: 

الرسالة الأولى: في أن الوحي حقيقة كونية؛ وضرورة إنسانية» وهو أعظم نعمة 
تلقاها البشر في الأرض. فعالم الشهادة مكشوف لعالم الغيب» بينما عالم الغيب 
محجوب عن أهل الأرض. ومصير البشر خارطته كلها مرسومة في كتاب الغيب. 
ومن ثم قُسَيرُ الإنسانٍ من غير تلقي خارطته؛ ضربٌ في التيه» وخبط في الظلمات. 
إن البشرية لم تستطع البقاء في الأرض كل هذه القرون العديدة إلا بالوحي؛ وما من 
حضارة - حتى ولو كانت كافرة - إلا ومنطلقها الأول هو الوحي. ولا إمكان على 
الإطلاق للعقل البشري أن يسلك مسلك الاجتماع العمراني؛ لولا توجيهات تنزلت 
عليه من السماء ابتداء. 


)721١(‏ رواه مسلم. (7» 4) روأه البخاري. 
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الإنسان تنظيم علاقات الزواج والتئاسل؛ ومعرفة الحلال من ذلك والحرام؛ بما تجده 
إلى اليوم متقاريًا بين جميع الملل والنحل إلا قليلا. 

ثم إن الوحي هو الذي علم الإنسان أصل اللغة» والوحي هو الذي علم الإنسان 
ضروب الصناعة والفلاحة, وما قصص الأنبياء عنا ببعيد,» فقد لين الحديدٌ لداود اليا 

0 اجيس عر ممعي عن اي م ص اس ا ره 2 

وعَلمَ صناعة الدروع. قال تعالى: د ولقد عانينا دأورد هنا ا ينبال أي عر وَاَلظيرٌ 
َأَلنَا لَهُ كْلْرِيد © أن عمل سَبيغتٍ َتَدّرَ في ألشَرد وَأَعْمَلواً صللا إِنِ يما تَحَملُونَ 
بص 4 [ سبأ: 0٠١‏ ١٠ع‏ والسابغات هي: الدروع الحديدية السابغة؛ أ الوافية الكافية. 


و3 


زر 2 ٍ- 2 . مارم له مره لي 
وقال سبحانه أيضًا: ط وَعَلئَهُ صنصة لَوْسِ أَحكُم إنحتكم ين بأد فَهَل أنتم 


كرون © [ الأنبياء: ٠46]ء‏ واسيلية لسليمان عَيِنُ القِطر, وهو النحاس» فصنع منه أدوات 


_ 500 م دس امل عمد وب وه 4 2 

وآلات عديدة. قال 86 : ٠‏ وَلِسْلَيَمنَ ليح ل ل 
حم رص سل بره سر عر : نيتوبع ترا مده 

لطر وب الي م مَل لي ود وق يبع ع قر يفا تكب 


لسر © يَعَمَلُونَ لم ما يَسَلهُ من ريب وَتَمِشيلَ وحِفَانٍ كواب وَقُدُور رَاسينت 
أَعْمَلوا ءال 00 لشَكُورٌ © رسبا: وى «لع. وصنع نوخ اكلا قبل 
ذلك أول سفينة حقيقية في التاريخ؛ بوحي من الله وتعليم. قال سبحانه: فل وَأضْمَع الدكَ 
يننا ووحينا ولا محَطِبن فى الْدِنَ م نهم مُعْرَفُونَ © [هرد: 50 ]. 

وهذا وغيره يبين لنا أن منشأ الحضارة البشرية كلهاء سواء منها ما 2 مادي 
أو معنوي كله اتطلق من الوحي. ثم طور الإنسان من ذلك ما يسر الله له من 
التطوير؛ بناء على اكتشاف سنن الله فيما رأى من وحي اللّهِ أولاء ثم فيما سُحُرَ له 
من كنوز الطبيعة. 

ومن هنا نرى أن المؤرخين للأديان» والتاريخ البشري القديم, يذهبون في تخمينات 
لآ اساس لها من الصحة على الإطلاق؛ إذ يتحدثون عما يسمونه ب ١‏ الإنسان البدائى » 
بما يشبه الحديث عن وحش! ويزعمون أن الوئبية هي أصل الأديان جميمًاء ثم تطور 
الدين نحو التوحيد بتطور العقل البشري! بينما هذا القرآن الكريم قاطع في أن آدم أهبط 
إلى الأرض نبيًا مدا فلم يزل بنوه من بعده رغم ما قد حصل بينهم من خطاياء على 
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دين التوحيد الكامل؛ وقد صحت الأحاديث أنهم استمروا على ذلك قرونًا. ثم وقع 
الانحراف إلى الشرك؛ بعد نحو عشرة قرون؛ فَبعِتٌ نوح أول الرسل إلى أهل الأرض» 
وكان من قصته ما كان. 

إن بداية الإنسان في الأرض؛ انطلقت من يوم انطلقت» على أساس قول الله ق: 
هم عَرَوْنَ © وَالَّذِنَ كَنروا ركذا بَِاييناً ولك أَمْحَبُ ألَارٍ هُمْ ذا خَلِدُونَ 4 
ر البكرة: م7ء 55 ]. 

لقد كان الوحي - ولم يزل - نعمة على الإنسان ورحمة. فلو فرضنا أن البشرية 
ُِذّتْ في متاهات الأرض على غير هدى؛ لما استطاعت أن تخطو خطوة واحدة» في 
بناء استقرارها واجتماعها الحضاري والعمراني» ولجعلت تتطلع إلى أي نور يشرق 
عليها من السماءء عساها تهتدي إلى مسلك الحياة السليم. لكن العناية الإلهية 
فد تلت بالرحمة منذ الأزل فكانت بعثة الرضل والأنبياء من آدم إلى محمد عليهم 
الصلاة والسلام؛ تضع للإنسان معالم الطريق» في السير إلى ربه وعبادته» وفي تطوير 
حضارته وسّؤون دنياه. 

فليس عبئًا إذن أن أقسم الله 8 بالنجم» على صدق ظاهرة الوحيء وأنها 
حقيقة عظمى من حقائق الإيمان: الضرورية لحياة الإنسان. وفي القسم بالنجم إذا 
هوئ لَنْك لنظر الإننتان تسو الشماءع عساة'يعبه إلى أنها مضدر الهدى والنونء 
وعسى يتنزل عليه شيء من ذلك» كما تهوي أجزاء النجوم. على ما قال تعالى فيما 
تدارسناه: <( وَآليجوِ إِدَا هئ © ما صَلَّ صَايضِم وَمَا عَوَىْ 9 وَمَا بطق عن لوق © 
إن مُرَ إِلَّا و ين © 4. 

الرسالة الثانية: في أن جبريل الكت هو مَلَكُْ الوحي الذي يقوم بسفارة الرحمن 
إلى رسله؛ ولذلك فقد اعتنى القرآن بتعريفه ووصفه؛ حتى يعرف المسلمون فضله. 
ويقدّروه قدره؛ ثم يعلنوا محبته. وقد فصّلت الآيات والأحاديث - مما ذكرنا بعضه 
في البيان العام - في بيان قوته وجمال خلقته. بما يملأ القلب تعظيمًا وتمجيدًا لله 
الذي خلقه. فسبحان الل العظيم» الخالق العظيم. 

فجبريل اظيا هو أمين الملائكة» وهو أميرهم في السماء وفي الأرض. فقد قال 
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عات ا لامعا سو« عله حي ال ل له ا 
الله تعالى في حقه: «إ إِنَمْ لقول يسول ورم © ذى فَوَوْ عِنْدَ ؤى الْمَرّش مكن © تُطاع م 
مين © [ التكرير: 5١ - ٠١‏ ]. 

ولكانته العظيمة عند الرحمن كان سيحانه يميزه عن الملائكة: ويفرده عنهم بالذ كرء 
بعد ذكرهم إجمالا في سياق واحدء كما في قوله تعالى عن النبي مَله: <( إن أنه هْرَ 
مود وَيلُ وسح الْمْؤْمِنِنَ وَلمبِكَهُ بعد َِكَ ظْهيرٌ © 1 تحرم: ؛ ] وقوله سبحانه: 

كلع تتلكة رح إكواى نر 56 يقدائه خيد لك مك4 رنفل ديه 

5 2 رت . 0 0 ا م 5 مرو ءار م سس 2 

والروح اسم أو لقث لجبريل القفلاء كما في قوله سبحاذه: ط بم ب ع والنيك؛ 
أ 2 مهو سر م 7 م 7 ا ل ٠‏ 8 ؟؟ © ٠.‏ 5 
صفا لا سَكلّمُونَ إِلَا من أن له الرحمئن وَقَالٌ صَوابًا © [ انبأً: ممع وقوله أيضًا في ليلة 
المَذْر: «و يرل ْمَل وألرحٌ فِيبًا بإِذْنِ ريم ين كُلٍ آَم © [ القدر: ؛]. ومن تسبيحات 
النبي يَِكْدِ في صلاته: أنه كان يَقُولُ في رُكوعه وَسْحجُودهِ: « سُبُوخ قُدُوسٌ رَبُ 
الملائكة وَالرُوح 0 

وما من مؤمن صالح في الأرض إلا وجبريل كيدا يحبه. فقد ثبت عَنْ أبي هْرَئْرَة له 
أنَّ النبِىَ علقم قَالَ: « إِذَا أَحبٌ اللَّهُ الْعبدَ نَادى جبريلٌ: إِنّ الله يُحِبُ قُلَانَا فأخببه! 
فَيِجبهُ جبريلٌ؛ فَيَادِي جبريلٌ فى أَهْل السَمَاء: إنَّ اللّهَ يْحتُ فُلَانا فَأحِيُوةُ! فَيحجِيهُ أل 
السُمَاءٍء ثم يُوصَعُ لَهُ القبول في الأزض! ) 7 ومن ثم كان جبريل اليكل حبيت 
المؤمنين الصالحين؛ له مكانة خاصة فى قلوب المسلمين. وكان له فى الكتاب والسنة 
ما كان من الاعتناء والتقدير. وبهذا وجب الاعتقاد والعمل؛ واللّه الموفق للخير 
والمعين عليه. 

الرسالة الثالثة: في أن عالم الغيب عالّمٌ يفوق عالَم الشهادة سعةٌ وقوة أضعافًا 
كير وتحصيل العلم بالغيب» ثما هو مأذون فيه زادٌ ضروري للمؤمن؛ وذلك 
للتحقق أولا بأركان الإيمان اعتقادًا وعملاء ثم لتغذية النفس بلباس التقوى والورعء 
واستشعار الرهبة الكبيرة والخشوع العظيم» كلما طرق العبدُ أبواب الغيب العالي في 
مسلك العبادة. 

فعلى قدر علم العبد بالل وبمقامه العظيم» ثم بملكوته الممتد من السماوات إلى 


)١(‏ رواه مسلم عن عائشة مرفوعًا. )١(‏ متفق عليه. 
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الأرض؛ يكون إيمان المؤمن وتقوأه. ففي صحيح البخاري عن عائشة ضيه , أَنَّ 
رَسُولَ الله كته قَالَ: ‏ يا أَمَةَ مُحَمٌدِ! ما أَحَد أَغْيرَ من الل أنْ يرى عَبِدَهُ أو أَمَتهُ تَزْني! 
نا مه مُحمُدا لَْتَعلمُونَ ما ألم لَصَحِكُخم فلبلا بكم كبيراا » , وفي حديث 
أبي ذر الغفاري #5 أن ابي َيه قال: 0 
إن السَّمَاءَ أُطْتْ» وَحَقٌ لَهَا أَنْ تيِطُ ما فيه مَوْضِعُْ تع أضابع إلا ملك وَاضِعْ جه 
سَاجِدًا للها ال طارة ف اقلم لشركر لور بلا وآ ِهُمْ كَبيراء وَمَا تددم بالنّسَاءٍ 
عَلَى الْقُومَاتِء رجتم إِلَى الصّعْدَاتٍ خْرُونَ إِلَى اللا » [ ثم قال أَبُو ذَرٌ كه ]: 
( وَاللّه لَوَدِدْتُ أنّي كُنتُ طَجَرَةٌ تُعَضَدًُا ) 00 
وفي الصحيحين عَن أَنْسٍ بْنٍ مَالِكِ ه قَالَ: ( بلع سُولَ اللَّهِ كله عَنْ أَضْحَابه 
شَيْء فَحَطت فَقَالَ: ١‏ عُرِضْت عَلَيْ انه وَالَاوُ لم أرَ كالهؤم في الخيِرِ وَالشُرًا وَلَو 
علمُونَ ما ألم لصْححعمْ فليلاء ولك هم كبيراا »٠‏ قال [ نش ]: ما أنّى عَلَى أشححاب 
رَسُولٍ الله يكت َو م أَشَّد مه قَالَ: : غَطُوا رُوو سَهُمْ وَلْهُعْ خَنينَ! فَقَامَ عمد فَقَالَ: رَضِينًا 
الله ريا وَبالإشلام ديك وَمُحَمَدٍ نيا ) 0 والحيِنُ: بام بصوت مخنوق في الصدر. 
ولهذا وذاك كان أغلب القرآن حديئًا عن الغيب بكل أبعاده» وربطًا لقلوب 
المؤمنين بحقائقه الإيمانية الكبرى على كل حال. وما كان ذلك ليكون مجرد تسلية 
للناس في كتاب الله حاشاه! بل هو برهان قاطع على أن حياة الروح هي الحياة 
الباقية» وأن ما دونها مصيره إلى زوال. وكفى بذلك نذيرًا لمن يسلخ من عمره الأيام 
لاهيّاء وهو لا يدري. 
الرسالة الرابعة: في أن الأدب عند مشاهدة الآيات» سواء منها الظاهرة العامة 
أوالإكرامية الخاصة, أن ياتزم العبد بكمال الخشوع والمخضوع لله ولا يخرج عن 
مقام الفقر والتذلل بين يديه تعالى. وقد رأى رسول الله مَكتع ما رأى من آيات ربه 


)١(‏ رواه البخاري. 

(؟) رواه أحمد: والترمذي» وابن ماجه والماكم. وححسلة الألباني في صحيح الجامع وصحيح الترغيب؛ 
وفي تخريج سملتي الترمذي وابن ماجه. ثم ني السلسلة الصحيحة. 

(77) متفق عليه» واللفظ لمسلم. 
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الكبرى, مما لم يتح لأحد من البشر على الإطلاق» فظل بصره خاشْعاء لا يزيغ 
ولا يطغى. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام» كلما رأى شيمًا من الآيات 0 
التي يراها الناس أجمعون» مثل ظواهر الكسوف والمخنسوف؛ إذ كان عَلتّهِ يفزع إلى 
ذكر الله وإلى الصلاة. فعن أبي توسئٍ الأسْعرِيّ 5ه قَالَ: ( حَسَفْتٍ الشَّمْسُ ففِي 
رَمَنِ الي عله َقَام فِْعَا يَحْشَىٍ أن تَكُونَ السَاعَهُ حنّى أن المشجد» فَقَام حل 
َأطْوَلٍ َم ركو وَسْجْودٍ مَا ما رأث عله ف 0 ثم قَال: , إن هذه الآيّاتِ 
لني يُزسِل الله لا تكُونُ بَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا يات وَلَكنَ الله يُرِْنُهَا يُخَوْفُ بها عِبَادَه 
فإذًا رَأَيُمْ مِنْهَا شين فَافْرَعُوا إلى ذكروء وَدُعَائْه وَاسْتِغْفَاره! » ) (0. 

هكذا ينظر المؤمن إلى آيات الله ولا يبقى حبيس المنطق الفلكي الرياضي؛ 
وحسابات الخسوف والكسوف» بل يتجاوز ذلك إلى مشاهدة قدرة الحسيب الأعظم. 
الله 8 » الذي وضع سنن الأفلاك والنجوم. فلا يرى المؤمن الحنُ حركةٌ في الكون» 
عاديةً أو غير عادية؛ إلا وتذكر أن لله لله موعدًا يهدم فيه هذا النظام الكوني كله ويطويه 
طيًّااٍ فيكون ذلك أدعى إلى تجديد التوبة والاستغفار. 

ومن ثم فإن المؤمن كلما نظر في الآيات» وجب أن يرتقي نظره من مشاهدة عظمة 
المخلوق؛ إلى مشاهدة عظمة الخالق» ومن مشاهدة مرآة الجمال إلى مشاهدة عين 
الجمال» ومن رؤية الشنة الكونية والقانون الطبيعي؛ إلى رؤية رب السنة والقانون. فما 
الآبات الكونية في ذاتهاء وما كل ما تعلق بها من سنن أو خوارق» سوى لحيجب 
تتخفى من ورائها يد الله الصانعة لكل شيء؛ واحركة لكل شيء. وتتستر خلفها 
تصرفات الربوبية وشؤونها العظمى. والإنسانٌُ الكافر يبقى نظره حبيس القانون 
الطبيعي والحساب الرياضي» فيتيه في الظلمات. وأما المؤمن فإنه يفتح بقلبه نوافذ 
الروح» فينفذ ببصره إلى ما وراء الحجبء وينعم بمشاهدة النور» ويرتوي من منابع الحق 
والجمال؛ فيصير بذلك إلى التوحيد الخالص لله رب العالمين, المتفرد بالجلال والجمال. 

الرسالة الخامسة: في أن « الوحي » اسم من أسماء القرآن» وصِفَةٌ من صفاته» فهو 
معنى جوهري كامن فيه. بات إلى الأبد, لم ينقطع بانقطاع الوحي الذي حدث في 





)١(‏ معتفق عليه. 
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التاريخ» ولم يرتفع عنه أبذًا. وفرفٌ بين هذا وبين المعنى المصحفي للقرآن؛ لأن هذا 
معنى مرتبط برسوم الكلمات: وبشكل تسطيرها على المصحفء أو بنمط طباعتها 
على الورق. والقارىُ الذي يبقى حبيس الرسوم فقطء لا ييصر حقيقة القرآان» 
ولا يكتشف طبيعته. 

أما الذين يقرؤون القرآن اليوم حقيقة حقيقة» فإئما هم الذين يقرؤونه على أنه وَحُيّ ع2 أي 
أنهم إذ يتلونه» أو يتلى عليهم؛ يسمعون كلام اللَّها 0 ما قال تعالى في سورة 
التوبة: ط وَإِنْ كعد ين الْمذركين أسْتَجَارَكَ لَه حَقَّ يسْمَمَ كلم أو 4 [ لترية: ع. 
ونعتقد أن هذه المقدمة هي المدخل الأكبر؛ 0 حقيقة القران» والاستفادة من 
نوره» وبركاته» وهداه. وبيان ذلك بحول الله هو كما يلي: 

لا شك أن كل المسلمين اليوم يؤمنون بأن هذا القرآن هو وحي من الله ولكنهم 
يحبسون ذلك المعنى بصورة شعورية» أو لا شعورية: في التاريخ الذي كان. هذا غالب 
أحوالهم. وهذا هو موطن الإشكال! إن تعامل المؤمن مع القرآن على أنه مصحف» 
شيءٍ حسنٌ» وليس مشكلة في حدٌّ ذاته ولفظ المصحف قد يرادف القرآن في بعض 
الأحيان (©. ولكن المشكلة هى حينما يجرده - من حيث لا يدري - من صفة 
الوحي الكامنة فيه. ولا يكون هذا بالنسبة للمؤمن إلا من باب الغفلة. وإذا استحضر 
تلك الصفة جعلها - في أحسن الأحوال - مجرد حدث وقع في تاريخ القرآن. 


)١(‏ يراد بالمصحف في اللغة: السَجِلٌ من الجلد أو الورق؛ الجامع لعدد من الصُحُحَفٍ المكتوبة» ففي 
اللسان: ( إنما سمي المصحف مصحمًا؛ لأنه أُصْجفٌء أي: جُيِلٌ جامعًا للصحف المكتوبة بين الدفتين ) 
مادة: و صحف 6. والعبرة إنما هي بما في داخل المصحف وهو القرآن. وما يسمى قرآنًا يقراءته؛ ويجمعه 
لكلام الله . كما حكاه الزركشي في البرهان ( ١/97؟‏ ). وقد أجمع علماء القرآن من أهل السنة 
على تعريف القرآن بأنه: ( كلام اللّه المعجزء المنزل على محمد يَق, المكتوب في المصاحف: المتقول 
بالتواتر» المتعبد بتلاوته ). فنبين أن المصحف هو وعاء للقرآن» وليس هو عين القرآن؛ لأن القرآن هو كلام 
الله مكتوبًا كان أو مقروءا أو مسمرعًا. فالمصحف مكتوب فيه كلام اللّه. وقد تُستعمل عبارتا 
الملصحف » و ٠‏ القرآن » على سبيل الترادف؛ باعتبار أن المصحف مدونة للقرآن وجامع له. وفي مثل 
هذا يقال: لا مشاحة في الاصطلاح. وإثما قصدنا في هذه الرسالة الخامسة أعلاه تنبيه القلوب إلى 
الارتباط بالقرآن» الذي هو كلام الله الحي الذي لا يموت. حتى لا تبقى النفوس حبيسة الرسوم 
والأشكال؛ وعدد الصفحات والأجزاء؛ فتحرم من كنوز القرآن. واللّه الموفق للخير والمعين عليه. 
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نعم الوحي حدث كان ثم انقطع؛ ولكنه في نفس الوقت صفة لازمة لهذا القرآن» 
لا تفارقه إلى يوم الدين. إن مصطلح الوحي في القرآن له دلالتان: 

الأولى: مصدرية» وهي الدالة على الوحي بالمعنى الذي وقع في التاريخ» أي نزول 
جبريل بالآيات والسور على قلب محمد مَكِتْ. وهذا أمر كان ثم انقطع طبعًا بوفاة 

والغانية: دلالة اسمية» وهي ناتجة عن الأولى؛ حيث سمي وحيًا بسبب أنه في 
الأميل نول من السيماء: 

لكن معنى الوحي في هذه الدلالة الثانية صار صفة لازمة للقرآن أبدّاء لا ترتفع 
بانقطاع نزول الوحي. بل انقطع الوحي وبقي القرآن وحيا؛ ولذلك جعل الله 
مصطلح ١‏ الوحي »© اسمًا ثابئًا من أسماء القرآن» كسائر أسمائه الأخرى» مثل 
التنزيل؛ والفرقان» والذكرء والهدىء والنورء والروح؛ وغيرها. فهي أسماء للقرآن 
ذات معنى وصفيء وكذلك الوحي. قال ابن كثير خثه: ( وقد سمى الله تعالى 
الوحي الذي أتزله نورا؛ يا ييحصل به من الهدى» كما سماه روحا؛ يلا يحصل به من 
حياة القلوب ) ('2. فاستعمل الوحى هنا بالدلالة الاسمية. وشاهده من القرآن 
قوله تعالى: 8 قل إِنَّمَآ رركم ا > (الأبياه: 5 ]. أي: بالقرآن. وكذلك قوله 
في صدر سورة النجم مما تدارسناه هنا: 8 إِنْ هو إِلَّا وى يون © 24 فالضمير « هو ) 
يعود على ما ينطق به محمد ييه من القرآن» فسماه وحيّاء بيانا لمصدره السماوي. 
وأكده بالفعل الدال على الحدث: « يُوحى ». فصارت اللفظة ذات دلالة أسمية 
مأخحوذة من الجملة الاسمية: ( هو وَحَيٌ ). 

وأما من السنة ففي الأثر الصحيح ما ملخصه: ( أَنَّ زَيْدَ ب نَابتِ الأَنْصَارِيٌ له - 
َكَانَ يمن يكتْبُ لوخي - َالَ: أَرسَلَ إِلَيَ أبُو بكْر مَفْيَلَ أل العامة وَعِندَهُ عُمَرُ 
لرشول الل يك مغ الُْوآنَ فَاجْمغة! ) ©. 


ع ع سيرء حص عرو 


.]١ ذكره عند تفسير قوله تعالى: ظ لي ألْذِينَ امنأ ُو ألصَّيِسَتٍ من لظت إلَ ألتُورْ © (الطلاف:‎ )١( 
رواآه البخاري.‎ )7١١( 
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فواضح جدًا أن كتابة الوحي هنا هي بمعنى كتابة القرآن» أي الوحي بالمعنى 

والوحي عمعناه الاسمي اصطلاح جرى عليه غير واحد من العلماء المعتبرين» سس 
مثل ما رأينا في نص ابن كثير قبل وأيضًا كما هو واضح من قوله كله في موطن 
آخر: ( أخبر تعالى أنهم لا يُصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على رسوله. والخطاب 
مع قريش ومن شابههم من الكفار ) ('». فإصغاء الكفار إلى الوحي إنما معناه الإصغاء 
إلى القرآن؛ لأن المعنى الأول مستحيل قطعًا. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي ككف 
واانه 5 8 - نرم ًّ 2 
في تفسيره لقول الله قك: « إن هُوَ إِلَّا وَكرٌ لَْعَِِينَ © رص: «مع قال: ( 8 إن مُرَ » 
أي: هذًا الوّخئ وَالعَرَآنٌ إلا دكي َِعَكبينَ # ) ("2. فاستعمل كله عبارتي ‏ الوحي » 
وه القرآن » على سبيل الترادف والتفسير. 

وخلاصة الكلام أن قراءة القرأن باعتباره وحيّاء معناه: تلاوته باعتباره وَّحْيًا حَيّا أي ما 
هو كلام الله لمتجدد أبدّاء ونوره المتوهج سرمدًا. ذلك أن من يقرؤه بهذا المقام الإيماني 
يجد نفسه تتزكى وتترقى بمعارج الروح؛ نحو الملا الأعلى» ويشاهد يقلبه أن هذا القرآن 
ما يزال يحتفظ بصلته القوية بالسماءء صلة توقظ القلب» ونحبيه وتزكيه. كما يجد أن 
كل كلمة فيه تخاطبه هو في نفسه. أو في مجتمعه وزمانه. وهذا معنى ثبات صفة الوحى 
للقرآن, ثبونًا اسميًا خالدًا أبدًا. ومن ألطف الأحاديث الدالة على هذا المعنى» ما رواه 
7 7 4 02 7 ا و م انه 2 0 ص 
أبو سُرَئْح الخرَاعِيٌ ضف قال: ( خَرَجٍ عَلَتِنَا رَسُول الله عه فَقَال: ٠‏ أَبْضِرُواء أَبْشِرُوا! ليس 
تَشْهَدُونَ أَنْ لا إِلَه إلا الله وَأَنّي رَسُولُ اللّه؟ » قَانُوا: بلىء قَالَ: « فَإنَّ هَذَا الْقرآنَ سب 
[ أي: حل ع» طَرَقُهُ بد الل وَطْرَفهُ بأئدِيكُمْ فََمَسكُرا به؛ فَإَكُمْ لَنْ تَضِنُواء وََنْ تهلكُوا 
بَعدهُ أَبَدّاا » (©. وعن ريد بْنٍ أزْقّم هه أن النبي عله قالَ: ٠‏ كتابُ اللّهِ خبل تمْدُودٌ مِنَ 
السَمَاءٍ إلى الأزض! و 7؟», وهذان الحديئان من أدق التعايير على ما قصدناه بالقرآن الوحي. 
)١(‏ عند تفسيره لقول الله تعالى: طاما أيهم بن وْحكْرٍ من رهم حْدَثْ إلا لنتسرة وم نمب 6 [الأنياء: ؟). 
)7١(‏ ن. الآية في تفسير السعدي. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن حبان في صحيحه: والطيراني في الكبيره والبيهقي في الشعب؛ 
وعبد بن حميد في مسئدة. وصححه الالبانتي في السلسلة الصحيحة» وصحيح الترغيب. 
(4) رواه الترمذي وحسنه, وكذا البيهقي في شعب الإيمان, كلاهما عن زيد بن أرقم مرفوعًا. كما رواب 
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فتبين إذن أن مشكلة الأمة اليوم مع القرآن» هي فقدانها لهذا المعنى العظيم في 
تعاملها معهء وأنها في أحسن أحوالها تشتغل بالقرآن المصحفء أي بالرسوم والأشكال 
أو الأنغام» وغفلت عن الاشتغال بالقرآن الوحيء إلا قليلا. والمشتغل بالقرآن المصطحف 
فقط» يبقى حبيس رسوم الكلمات والسطورء ولا يتجاوزها إلى استشراف أنوار تلك 
الكلمات» ومشاهدة تجليات تلك الآيات» وذلك هو الوحي» وذلك هو القرآن» الذي 
إذا قرأه المؤمن بحقه تنزلت عليه السكينة» وغشيته الرحمة» وأنسته الملائكة» وذكره 
اللّه فيمن عنده. وهي الغاية التي تسعى مجالس القرآن إلى إحيائها في الأمة يإذن اللّه. 
ونحسب أن تجديد هذا المعنى في الأمة» ومكابدته بين شبابها تخلقًا وتحقَقًا؛ كفيل 
بتجديد جميع أركانها إن شاء اللَّه. ذلك» وما التوفيق إلا باللّه. 

- مسلك التخلق: 

وهو هنا في بيان كيفية التحقق بتلاوة القرآن باعتباره وَحْيّاء لا باعتباره مجرد 
مصحف» 050 صفحات معدودة» ورسوم محدودة! على ما فصلناه في الرسالة 
الأخيرة. وأما التخلق بتلاوة القرآن وَحْيًا يَصِلُ القلب باللّه. الربٌ العظيم المتكلم بهذا 
القرآن؛ فله أربعة مسالك, نجملها بتوفيق اللّه فيما يلي: 

المسلك الأول: استحضار المعنى الأول لمصطلح الوحيء وهو المعنى المصدري 
للكلمة» أي الوحي بما هو تنزيل للآيات من عند الله بواسطة املك جبريل على 
قلب محمد يله وبما هو سفارة عظيمة يقوم به الروح الأمينء جبريل لكفاا» من 
السماء إلى الأرض. وكذا مشاهدة جميع تجليات معجزة الوحيء مما ورد في 
الكتاب.» وصحت به السنة النبوية الشريفة. وذلك مثل نزول الملك وتدليه في 
الفضاءء على صورته النورانية فوق محمد يلكِت» كما هو مبين في سورة النجم وفي 
الحديث الصحيح. وهذا أمر كان قد وقع كثيرًا ومرارًا وتكرارّاء لكن الذي وقع مرتين 
منه إنما هو مشاهدة النبي مََع لذلك ببصره مشاهدة حسية. وإلا فأغلب الوحي نزل 
به جبريل على صورته؛ فيتلقاه عنه محمد يلتم سمعًا دون رؤية بصرية. 
> أحمد, وابن أبي شيبة» والطبراني في الكبير والأوسطء وأبو يعلى» عن أبي سعيد الخدري. ورواه أحمد 
أيضًا عن زيد بن ثابت. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع» والسلسلة الصحيحة؛ وني تحقيق 

سنن الترمذي. كما صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. 
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فاستحضار هذا الحدث الكوني الهائل» وما يقع من خرق هذا النور العظيم» 
لطبقات السماوات والفضاءات نحو الأرض» يجعل المؤمن يقرأ القرآن الآن» وهو 
يشعر بقيمة ما يقرأ وأن الذي بين يديه معدن ثمين لا بُقَدّؤُ بشمن؛ لو اشتعل نوره 
بقابه لوصله بالسماء» وهو معنى قراءة القرآن وحيا. 

المسلك الثاني: استحضار أن المتكلم بهذا القرآن هو الله رب العالمين» تكلم به 
سبحانه في الأزل» ثم جعله محفوظًا في اللوح المحفوظء إلى أن أذن بإنزاله إلى السماء 
الدنياء ثم بتنزيله إلى الأرض مُتَجْمَاء على ما قضّى وقدَّر. فأن تشعر وأنت تقرأء بأن 
الله 8 هو الذي يتكلم فهذا مما لا تسعه الروح هيبةٌ وإجلالا! فإذا قرأت القرآن 
إذن؛ فاستمع وأنصت؛ فإن اللّه يخاطبك! 000 منك والخطاب من اللّه بك وإن 
لذلك ما له من الأثر العظيم على النفس؛ إذ يفتح القرآنُ بصيرتّها على منافذ الروح؛ 
فتتلقى عن الله أسرار الهدى والنور. وتلك هي قراءة القرآن وحها. 

المسلك الثالث: استحضار أن الله - تبارك وتعالى - يخاطبك أنت بهذا القرآن؛ 
ويكلمك به في خاصة نفسك. وتلك معجزة من معجزات هذا القرآن» فكما أنه 
خطاب للناس جميعًاء وللأزمنة والأمكنة جميعًا؛ فإنه أيضًا خطاب لكل نفس في 
نفسهاء بخصوص زمانها ومكانها وظروفهاء يجيب عن أسكلتهاء ويلبي حاجاتها. إنه 
كالمرأة ما نظر فيها ناظر إلا كشفت له صورته» اياك انها يوامس كدي | أو قبح. 
فالقرآن مرآة النفس» ومشرحة القلب. وأنت إذ تستحضر أن اللّه يخاطبك بهذا 
القرآن» ويحدثك في خاصة نفسكء يأمرك؛ وينهاك, ويوجهكء ويزجرك؛, ويعدك, 
ويتوعدك» ويبشرك؛ ويحذرك؛ تستحضر أنه سبحانه في كل ذلك يراك» وأنت تقرأ 
الآنء وينظر إليك ويراقبك» على ما ورد في الحديث القدسي: ١‏ أَنَا عِنْدَ ظَنُّ عَبِدِي 
بي َأَنَا معَهُ جين يذ كُرني» فَإِنْ يي ل كو في قبي وَإِنْ ذْكْرَنِي في 
لإ َكرئهُ في مل هم خَيرَ منهغ» وَإِنْ تَقَرْبَ مني طِرًا تَقَرْنتُ إِلهِ ذرَاعَاء وَإنْ تَقَرْبَ 
لي ذِرَاعًا تََرَيْتُ مِنْهُ بَاعَاء وَإِنْ ن أَنَاني ينْشِي أَنَكْهُ هَروَلَةَ , (©. 

فقراءة القرآن على مقتضى هذا المسلك, باعث لأشواق الروح في القلب؛ بما 
يفيض عليه من نور الوحيء المكنوز في كلمات اللَّه. 


)١(‏ متفق عليه عن أبي هريرة مرفوعًا. 
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المسلك الرابع: مكابدة التخلق بحقائق هذا القرآن» وممارسة تدبره ومدارسته 
بالليل والنهارء وعمران خلوات الأسحار بترتيله» تبتلا بين يدي اللّه الواحد القهار. 
فالمكابدة التطبيقية الفعلية للقرآن» ومجاهدة أهواء النفس وشهواتها بحقائقه الإيمانية؛ 

هي التي ترتقي بالتلاوة إلى مقام المناجاة. وذلك هو المقصود بقراءة القرآن باعتباره 
وحيًا. وفي الحديث الصحيح: ذا كان أَحَدْكُمْ في الصّلاةٍ فإِنهُ يتاجي [ رَبَهُا » (كي 
وقراءة القرآن في الصلاة زخخاضة صلاة الليل؛ لهو من أقرى أسباب صلة القلب بالله 
والتخلق بأخلاق القرآن. وكذا نقل الأقدام إلى مجالس القرآن» ومدارسته؛ والارتياع 
من حياض الجنة عبر أبوابه. 

فمن تحقق بهذه المسالك الأربعة؛ انفتحت منافذ الروح في قلبه. إن شاء اللّهء وكان 
من يقرؤون القرآن بوضفه وحها كريًا من اللّهء يتجلى عليه ثور الله وجلاله العظينم؛ 
وكان بإذن اللّه من المؤمنين المتدبرين الخاشعين. وذلك هو المقصود. وما التوفيق 
زلا بالل ولا بول ولا 'قرة الانيه وجدة جل علاة: 


© © * 


)١١‏ مثفق عليه. 
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المجلس الثاني 
لوحي وجحسهه - 
في مقام التلقي ل مه من الموازنة بين الهدى والضلال 
وبيان بُعْدِ ما بين ثُرْهَاتِ الشرك وحقيقة الدين الخالص 
والفرق بين مصدر هذا وذاك 
واختلاف مصير أصحاهما في هاية المطاف 





- كلمات الابتلاء: 


الل جلث جكمئة: <( ريه الت وليك © وب الله 0 © ألم 
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بالآرَة لَسَيُنَ التيكة مَيِبَةَ الأ © وَبا لم بد. ين عر إن بيهن | 


له 
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7 على 
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لا ين مِنّ كفي سَينا © كمض عن من نول عن ينا ول يرد إلا الْحبّزة الديَا ه ذَلِدَ 
نهر يْنَ لهل إِنَّ رَيّكَ هْوَ أعَلمُ يمَن صّلَّ عن سبلو وَهُرَ أَعَلَدْ بِمَنِ أَمتّدَئْ © رَلَّهِ ما 
فى لتكت وبا فى الأنّ ِف لد أستوا يما نوا ممِىَ لذن أُحسَئا انق © 
َس يتبوت كر الائير وَالْتوحس إلا ألم إِنّ دبك ويم الْمَمْورَؤ هْر لد كد إذ 
نأك يست الدْضٍ وَإِذ أنثز يمه فى بود أتهنيك] كلا خركوا سكم هر أفلك بعر 
نَع © 4. 

؟ - البيان العام 


كان مطلع السورة ثم تدارسناه فى المجلس الأول» بيانًا لحقيقة الوحي» وكشفًا 
لعدد من الخوارق المعجزات» والمشاهد النورانية المتعلقة ب انطلاقًا من موقع التلقي 
في الأرض» وانتهاءٌ بآخر منزلة ف في الملا الأعلى؛ عند سدرة المنتهى. ولقد رأينا خلال 
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ذلك كله من آيات الجمال والجلال» ما يخشع له القلب وتبتهج به الروح. 

فناسب بعد ذلك أن ينتقل المخطاب القرآني إلى بيان تهافت دين الهوى والظن 
الواهم» في مقابلة دين الوحي العالي الكريم, المتجلل بأنوار اليقين» وفضح الضلال 
الذي يتخبط فيه المشركون, بما اتخذوا من أصنام وأوثان» يعبدونها من دون الله رب 
العالمين؛ ثم بيان ما يعانون من السفه العقلي والشلل الفكري؛ إذ ينحتون أحجارًا 
بأيديهمء ويجعلون لها أسماء من تلقاء أنفسهم: ثم يؤنثونها بأهوائهم: فإذا بها 
تتحول في أوهامهم. إلى آلهة يُعبد من دون الله الواحد القهار. فذلك قول الله ظلق: 
١‏ يم لدت لتر © وَََرة اد الخْرق © أل لدم ولَدُ الْأنقّ © يْكَ إذا 

0 © إن م إِلَّة نما مَيَسُْوما تم وََلَآومْ مآ أل أَمَّهُ يها ون سُلْطّنَ إن 

سطس إل لقن وما تَهرَى الأنمن 3 اهم ين نَيَيِمْ أَفْدَىق © 4. 

إنه سؤال توبيخ وتهكم واستنكار, فقوله تعالى: ل أَومَيمُ لدت عر © وموة 
لنَلئَه المخريع © 4 هو بمعنى: أتظنون هذه الأصنام 5 آلهة حمًا؟ أوتزعمون 
ذلك؟ هل أوحت لكم بشيء كما أوحى الله إلى رسوله يَلدِ؟ هل رأيتم شينًا من آياتهاء 
كما رأى محمد مَك من آيات ربه الكبرى؟ أم أنها مجرد أحجار صماء بكماء؛ لا 
تملك لنفسها ولا لغيرها ضدًا ولا نفعًا؟ فكيف تتجرؤون على هذا الزعم الباطل السفيه؟ 

وفي الآية حذف لسؤال إنكاري آخر» تقديره: « أتجعلونها بناتٍ الله؟ » وهذا تقد 
معنوي يدل عليه ما بعده من قول الله تعالى: «( أل5ْ اذم وَلهُ آلْأنقَ 4؟.. وهذه 
الأصنام الثلاثة المذ كورة هي أشهر ما عبدت قريش وأحلافها في الجاهلية؛ حيث أدمنوا 
عبادتها حتى صارت مستند أيمانهم وعهودهم, فكانوا يقولون في حلفهم: ٠‏ « واللّاتِ 
والعُرّى ») وكانوا يُعَيْدُونَ أسماءً أبنائهم لهاء فيقولون: « عبد العرّى ‏ وذكر الزمخشري 
أن العرب كانوا إذا شَّرعوا في عمل قالوا : 9 بسم اللات» بسم العزى 6 (2. وغير ذلك 
من مظاهر التعظيم لها في أشعارهم وخطبهم كثير. 

فأما اللّاثُ فهي اسم لصنم منحوتٍ من حجرء كان منصوبًا بالطائف» وقد بنوا 
عليه بناء» وجعلوا له أستارًا كالكعبة» وله سدنة» وكانت قريش وجمهور العرب 


)١(‏ ن. الكشاف للزمخشري عند تفسيره لأول البسملة من سورة الفاتحة. 
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يعبدونه ويعظمونه. وأما العَرّى فهي أيضًا اسم لصنم من حجر» نُقِشَّتٌ عليه صورة 
شجرة» وقد تُصب ببطن نخلة» وهو اسم مكان ناحية مكة) ومجعل عليه أيضًا بناء 
وأستار وسدنة: وكان معظمًا جدًا عند قريش. وقيل: إن العزئ كانت عبارة عن 
ثلاث شسشجيرات» تأوي إليهن شيطانة» فتعبدها العرب. والراجح الأول؛ لأن العرى 
صنم قديم عند العرب» ولعله كان محاطا بشجيرات أو نخلاات الخدت هى أيضًا 
أم شجراء كما تأوي اليوم إلى الأضرحة والمزارات. وأما مناة فهي اسم لصنم آخر من 
حجر, كان منصربًا في الْمُشَلُلِ والْمُسَّلُلُ: جبلٌ يشرف على منطقة قُذَيْدِء بين مكة 
والمدينة إلى جهة البحر فعلى تَيِْتِهِ نُصِبَتْ مناةُ. وكانت الأوس والخزرج يطوفون 
حولها في الحج. عوضًا عن الصفا والمروة. 

ووصفٌ مََاةَ ) بكونها الثَالِئَة الأخرى ) ذم وتهويل وتحقير وتشنيع. فالثالثة 
رغم أنها كذلك في العد والترتيب التلقائي» إلا أن لها دلالة أخرى هي المقصودةٌ 
أصالةٌ» وهي عَدُ الشّق وهو كما تقول 5 في المصائب: ١‏ الثة الأثافي! 0 
وأما قوله: 0 اشر 4 فهو 0 ذلك أيضًا استفظاع وتشنيع) وهو كما يقال - 
على سبيل التهويل - لمن جاء بزلة: ٠‏ هذه فضيحة أخرى! . 

هذا هو الراجح من أقوال المفسرين» في ذكر هذه الأصنام الثلاثة» وضبط أماكنها 
وصفاتها. وقد تعددت في ذلك أقوالهم واختلفت (©. كما أنهم بالغوا في بحث 
اشتقاق أسمائهاء ااام مك ات رجات واوا اي لمي ولا يضر 
الجهل به. والعبرة عندنا أنها أسماء أصنام» كانتت تُعبد من دون الله. 


وقوله تعالى: (١‏ أل اذك وَلَدُ الأنقّ © يَْكَ إذا ة تمد ضِيرّك © 4 إبطال يلأ 


)١(‏ كما في قولهم: رماه بثالثة الأثافي 4 أي بمهلكة عظيمة. والأثافي جمع أنه يِه وهي الأحجار التي 
يُنصب في البادية على الأرض للطبخ عليها؛ حيث تُسند إلى ظهر جبل فتوقد فيها النار» نم توضع فوقها 
القدر. والأثافي حجرتان النتهما ظهر الجبل؛ ولذلك جعلوه مثا في عظائم المهالك والمصائب. وقد 
صنعوا و الْمِنْصَب ؛ من حديد على ذلك الوِزَّانِ فجعلوا له ثلاث قوائم. ن. مادة: « أثف » و ١‏ ثفا » في 
اللسان» والقاموس المحيط؛ وتاج العروس. 

(؟) ن. تحقيق هذه الأسماء والأماكن في تفسيري الطبري وابن كثير للآية. وهي مبينة بشكل جغرافي في 
كتب السيرة. 
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زعموه من أن هذه الأصنام هن بنات الله كما زعموه في الملائكة أيضاء سبححاته 
وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. وقد صاغه بطريقة الاستفهام الإنكاري؛ لما فيه من 
التوبيخ والتقريع» ولما يحتويه من الكشف لسفههم» وبلادة عقولهم؛ إذ هم يستقذرون 
أن تنسب البنتٌ إلى أحدهم, ويأنف الرجل منهم أن تلد له زوجه أنثى» فإذا فعلت 
أظلمت الدنيا فى عينيه. أما إن وضعت له ولدًا ذكرا؛ فإنه يملا الأسواق فخْرًا 
وكبرياء. ثم هم مع ذلك ينسبون الأنثى لله ويجعلون له بنات بأهوائهم وأوهامهم, 
سبحانه. ومن ثم ارتقى التعبير في مراتب السخرية والتهكم بهم؛ إذ قال سبحانه: 
9١‏ يَلْكَ إذا يَسْمَةُ ضير © 4». ومعنى ضِيرّى: جائرة ظالمة: غير عادلة» من الضَّيْنٍ 
وهو: الظلم والجور (). والمقصود أنه لو اقتسم رجلان من البشر الأولاد. فحاز 
أحدهم الذكور لنفسه وترك الإناث للآخر؛ لكانت تلك إذن قسمة جائرة ظالمة» على 
عرف العرب فى الجاهلية. فكيف تجعلون ذلك فى القسمة بينكم وبين الله؟ وهذا أشد 
التهكم والسخرية والتوبيخ» وأبلغ خطاب في الدلالة على تنزه اللّهِ 8 عن الولد 
والصاحبة؛ وأنما هو الله الواحدء الأحد الصمدء لم يلد ولم يولد. 

ومن ثم جاء التعقيب الرباني على ذلك كله قويّا شديدًا حاسمًاء فقال سبحانه: 
« إن م إِلّة أنه مها أنث وَمابَآوقٌ مآ اَل أَهَّهُ يا من سُلْطَنْ ... © 4» بمعنى 
أن هذه الأصنام ليس لها من صفة الألوهية شيء؛ رغم أنكم اتخذتمرها كذلك 
بالباطل» وسميتموها يما يدل على الألوهية ظلمّاء فاللَّاثُ عندهم - كما روي - 
تأنيث لفظ « الله » سبحانه وتعالى عن ذلك وتنزه. والْعُرّى تأنيث الأَعَرٌ ومَنَاةٌ هي 
بمعنى القدرة (©. فهي أسماء فارغة؛ لا حقيقة لها في الواقع؛ لأن مسمياتها مجرد 
أحجار صماءء لا تنفع ولا تضر. وإنما هي أوهام الشرك وظنون الهوىء ألقاها الشيطان 
في قلوب المشركين وآبائهم» فتوارثوا هذا الجهل الشنيع؛ وسموا الأحجار بأسماء 
ب 2 
الالهة ثم عبدوهاء بغير حجة من الله ولا برهان من الوحي» ولا سلطان مبين. 


ا ا 


ثم قال تعالى: 88 إن يََبِعُونَ إلا لظن وما تَهَوَى الأنس وَِلْقَدَ جَمَهُم ين نَيَهمُ 


تتااء ات و ام 5 در عكث ب 4ض مكل أ .كك ف 4426 
)١(‏ تقول: ضَارٌ في الحكم؛ أي: جار عن الحق ولم يعدل» وضَازّةُ حَقَهُ يَِيرُهُ ضَيْرّا أي: نفصّه وبَخْسّه. 
والضّيرُ أيضًا: الاعرجاج. ن. الصحاح واللسان» مادة: « ضيز ». 

(1) ن. تفسيرها عند الطبري» والزمخشري» وابن كثير» والشوكاني» وغيرهم. 
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دْدَىَ © 4 أي أنهم واهمون فيما يسمون من أسماء ويتخذون من آلهة, 
لا يعتمدون على شيء من العلم بحقائق الأشياء» ولا خبر عندهم في ذلك من 
السماءء وإنما هم يتبعون الطنوك والأهواى بم تزينه لهم أنفسهم وشياطينهم. وهذا 
هدى اللديخا ييه رشول الله يكت أوحاه الله إليه علمًا يقينًا باللّهِ في ذاته تعالى 
وصفاته» وبما يجب له من الإخلاص والتنزيه والتوحيد. ومع ذلك أعرضوا عن 
الهدى والنور» واعتصموا بأهوائهم وطغيانهم» فاستحبوا العمّتى على الهدى. 

ثم انتقل الكلام في نفس السياق إلى خطاب أعم, مُضْرِيًا عن ضلال المشركين» 
وملتفمًا إلى جنس الإنسان, ناعيًا عليه انسياقه الشهواني وراء متمنياته ورغباته التي 
لا حد لهاء حقًا كانت أم باطلاء فقال سبحانه: 9 آم إلانكن مَا تبن © مله ألآرهُ 
وَالذُولَ © 4؛ وذلك لأن المشركين اتخذوا آلهتهم؛ استجابةً لما تمنوه بجهلهم؛ من 
أن يكون تلك الأصنام تأثير في أمورهم المعاشية» أو تكون لها قدرة الشفاعة لهم عند 
اللّه. لكن التعبير الاستفهامى المستعمل هنا بأداة 9 أم » الإضرابية» دال على معنى 
النق» عفتن أن الأنسان لا غلك أن يل إلى كل ما بتسناءة ولذلك ببجاء عهيهًا 
تقريد التوحيد لله وأنه - سبحانه وتقدست أسماؤه - هو وحده المقدّر وَالْمُدَبْدِ 
لمقادير الدنيا والآخرة؛ ولا دخل لأي ممخارق - مهما كان - في شؤون ربوبيته 
ومشيئته سبحانه» فذاك قوله تعالى: «إ هيه الَْيرَهُ الأو © 4. وفي تقديم ال حياة 
الآخرة على الحياة الأولى - أي الدنيا - إشارة لطيفة إلى أن قلب المؤمن يجب أن 
يتعلق بالآخرة أولاء وقبل كل شيء» وأن الطريق إلى نيل ريما إثما هو إفراد الله 
بالعيادة. والتوجه إليه اتعالى بالوكت والققية يوعده دوف شسواء: 

ويستطرد سبحانه في بيان هذه الحقيقة الإيمانية الكبرى؛ إمعانًا في دحض أوهام 
المشركين وأمانيهم الباطلة» فيقول قَبْك: « وَكْر من مَلَكِ فى ألسَموتٍ لا تن سَفَعَهمَ 
عَيكا إِلَّا من بد أ يدن أَنَّهُ لِمَن َمَله وَرْصَحَ © »4: ولفظ « كمْ » هنا للتكثير. 
والقصدٌ الرد على أولئك المشركين الجهلة» الذين يتمنون شفاعة الأصنام عند اللّه 
سبحانه» والحال أن هؤلاء الملائكة الكرام التررةة المقزيينَ دب الله فاه وهم يعمرون 
السماوات العلى بألوف الألوف. عايدين لله خاشعين؛ ها هم أنفسهم لا تغني 
شفاعتهم عند الله شيئّاء ولا تنفع أحداء إلا من بعد أن يأذن اللّه لمن يشاء منهمء 
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وفيمن يشاء من عباده» فيجري ذلك كله على وفق مشيئته تعالى ورضاه. 

وقد كان هذا السياق أنسب لبيان عقيدة المشركين الفاسدة في الملائكة» وما كان 
من زعمهم أنهم ‏ بنات الله » سبحانه. ودحض ذلك كله وإبطاله؛ ولذلك قال 
تعالى بعد مباشرة: « إِنَّ اين لا يُرميْونَ لآير َسَيُونَ اللبكة َه لاق © وا لم 
به ين لم إن يَمن إلا أن ون أن لا منت ين لق سيا © 4. والذين 
لا يؤمنون بالآخرة هم هؤلاء المشركون. المنكرون للبعث والنشورء الذين لا يرجون 
حسابًا ولا جزاءً. لقد كانت عقيدتهم في الملائكة فاسدة أشد ما يكون الفساد, فهم 
بجهلهم وظنهم الواهم اعتقدوا أن الملائكة قد خلقت على هيئة الأنثى» ثم زادوا 
تصورهم فسادًا لما جعلوهم بخيالهم الساذج بنات لله تمامًا كما اعتقدوه في الهتهم 
الحجرية. وأنت ترى هنا هذه الجرأة الوقحة على الله وملائكته المكرمين البررة» 
َمَولَهُمْ عليهم بما لا علم لهم فيه على الإطلاق» فلا هم شهدوا خلقهم؛ ولا هم 
تلقوا خبر حقيقتهم من السماءء بل لا مصدر لهم في ذلك ولا مستندء إلا اتباع 
الظن. والظنٌ هنا هو بمعنى الوهم. والظنٌ الواهم لا يغني في معرفة الحق شيئًاء 
ولا يفيد في علم أبدًا. فما أجهلها من مقولة وما أسفهه من قائل! 

ومن ثم التفت الخنطاب إلى الرسول يِل فقال له وك: طإ فعض عن من لول عن 
ْنَا ول يرد إلا آلَْيةَ الدتَا © 4: والمقصود بالإعراض هنا ترك مجادلتهم؛ وعدم 
الإلحاح على إقناعهم» والحرص الشديد على هداهم ونجاتهم؛ ما دام قد بلغهم 
رسالات الله وأنذرهم وحذرء وبين على أتم ما يكون البيان. والمقصود هنا التهديد 
بسوء العاقبة» أما الدعوة فمستمرة لا تتوقف» كما بيناه فيما يشبهه من الأيات. ذلك 
أن من تولى عن سماع ذكر الله بمعنى أنه أدبر عنه استكبارّاء ورفض الاستجابة لنداء 
القرآن» بعدما بلغه خطايه ودعوته, ثم قصر همه كله على التمتع بشهوات الحياة 
الدنيا؛ فهذا لا يستحق من الله التفانًا ولا عناية» بل يُقَابَلُ بالإعراض كما أعرض هو 
عن الله ورسوله وَرللك. 

ثم قال معقها: « ذَلِكَ مبَلَتْمْر َنَ لكر ... © #. أي أن تعلقهم بالحياة الدنياء 
وملذاتها الفانية» هو غاية علمهم» ومنتهى عقولهم. وهذا احتقار لهم وتسفيه؛ لان 
العقول الكبرى تفكر فيما وراء هذه الحياة الدنياء وترتقي بمراتب العلم إلى إدراك أن 
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خلق الإنسان؛ على هذه الدقة من الصنع؛ وتسخير كل هذه المخلوقات» والسنن 
الجاريات» لتكون في خدمته وطوع مصلحته؛ لا يعقل أبدًا أن يكون لمجرد حياة عابرة 
فوق الأرض» تنتهي بنهاية العمرء بعد سنوات معدودات! لا بد إذن أن في الأمر سِرًا 
وحكمةً. ولا يزال الإنسان القَطِنُ يبحث ويتفكرء حتى إذا بلغه كلام اللّهِ أيقن أنه 
الجواب الحق» الكاشف للغز الحياة» والفاتح لأبواب السماءء والحياة الخالدة التي 
لا تفنى أبدًا. أما المنغلقون على معتقداتهم المظلمة» المنحصرون في مستنقع شهواتهم 
غير عاببين بأي مصير أخروي؛ فإنهم البلداء حقّاء الذين لا يفكرون ولا يتديرون» 
والذين لم يُؤْتَوَا من العلم إلا ما يدركون به رغائبهم الحيوانية؛ ولذلك قيل فيهم: 
( يد تلت ب تيل 4. 

ثم علل سبحانه الأمر بالإعراض عمن تولى بقوله قذ: <( إِنَّ ريّكَ هو أَعَلَمْ يس صَلَّ 
عن سَبِلِه. وَهْوَ أَعَلَدُ بِمَنِ أَمتدَئ © #. أي إن ربك يا محمد هو أعلم بمن استكبر عن 
الحق واتبع هواه, فصل عن سبيل الله وصراطه المستقيم» وهو تعالى أعلم يمن كر 
الإيمانُ في قلبه فخضع لرب العالمين» وكان من المهتدين. كل ذلك معلوم عند الله 
ثابت في كتاب القدّر. وهذه تسلية منه تعالى للنبي عِللُهِ وتلطف به. حتى لا يبقى 
متحسرًا على ضلال المشركين؛ متأسفًا على إعراضهم؛ فيكلف نفسه فوق طاقتها؛ 
بما ييذله من محاولات الإقناع الحجاجيء لقوم طبع اللّه قلوتهم على الكفر العنيد. 

ثم أتبعه يبيان أن ما كان من هدى وضلال» هو من محض مشيئته وقدرته» 
وتصرفات ربوبيته» فقال سبحانه: « وَيَِّ ما فى السَموتٍ وما في الْأَرْضٍ ... © #» 
أي أنه الرب المالك المتصرف في مملكته وحده. وهذه جملة تربط بين ما سبقها وبين 
ما بعدهاء وتبني اللاحق على السابق بناءً تعليل وتفسير؛ ولذلك قال بعد مباشرة: 
« لِجْرىَ ادبن أستهوأ يما علو وجري الْذِينَ أُحْسَمْا الى © #. بمعنى أن تصريفه 
تعالى لممادير الهدى والضلال» هو الحكمة الجزاء الذي رتبه تعالى ليوم الحساب في 
الآخرة؛ حيث جازى المسيئين في الدنيا يما يستحقون من العذاب في الآخرة؛ جزاء 
ما أفسدوا في الأرض وأضلواء فإما هي أعمالهم يلقونها مكتوبة عليهم يوم الحساب. 
يينما جازى المحسنين بالحسنى؛ أي بالمثوبة الحسنى: وهي: الجنة» أو منزلة رفيعة من 
منازل الجنة. 
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ثم بِيْن خصال هؤلاء الفائزين بالحسنىء فقال سبحانه: « الْدِينَ ينون كير 

لاني مَالْتَوَحِس إِلَّا لَه ... © 4 أي الذين لا يرتكبون كبائر الخطايا والذنوب؛ 
كالشرك؛ والسحرء والزناء والرباء» وقتل النفس بغير حقٌء وقذف المؤمنات المحصنات» 
وشرب الخمر» وعقوق الوالدين؛ وأشباهها من أمهات الرذائل والموبقات. والفرق بين 
الإثم والفاحشة, أن الإثم عام في كل خطيئة؛ بينما الفاحشة هي ما كان منها فادححا 

2 , 
غليظاء والعياذ باللّها واللّمَمْ في اللغة: الشيء القليل الصغيرء أو الفعل الخاطف» 
كالجلوس العابر في المكان يعقبه انصراف سريع, فيقال: أُلْمْ بالمكان الفلاني؛ بمعنى 
حضر به قليلا ثم انصرف. ومثله قولهم: ألم بالطعام: إذا أكل منه قليلا (©. واللّمَمْ 
هنا في الآية كناية عن صغائر الذنوب؛؟ كالنظرة الحرام» والدخول في المتشابهات من 
الأموال والمعاملات. وقيل: اللمم هو الوقوع في الذنب ولو كان كبيرة» لكن من غير 
أن يكون له عادة» فيندم عليه ندمًا شديدًاء ويتوب منه توبة إلى الأبد. وكلاهما 
مناسب المعنى اللمم؛ لأنه الشيء القليل العابر كما بيناه. وإن كان الأول أوا ؛ أعني 
القول بأنه صغائر الذنوب؛ ودليله ما رواه الشيخان عن ابن عَيّاسٍِ قَالَ: ( ما رَأَيِتُ 
ينا أََْه اّمم بن قَالَ أَبُو هُرئْرةَ كه أَنَّ ال ملت قَالَ: « إن الله كب عَلَى ابن آدمَ 
حَظَهُ مِنَ الزن أَفْرَكُ ذَلِكَ لا مَحالَة! فَزنا الْيتين النْطَُ وَرِنَا اللْسَانٍ التْطىُء وَالنْفْسُ 
تمن وَتَشْمَهِيء وَالْفَرَجُ يُصَدَّقُ ذَلِكَ أَؤ يَكَذَيهًا ») (©. ولذلك كان النبي يكلم يقول: 

إن تَغْفِرٍ اللَّهُمْ تغففز ما ,أي تبدٍ لَكَ لا لف © 

قالمع على كل حال هو كل زلة عابرة» وكل صغيرة غير مداوّمة؛ وهذا لا يدنجو 
منه إلا معصوم. ولكن ليس معنى الآية أن هؤلاء المؤمئين» يجتنبون كبائر الرثم 
والفواحش فقطء ثم لا يتورعون بعد ذلك عن ارتكاب اللممء كلا طبعًا! وإنما الآية 
تقرير عن واقع: ووصف للطبيعة البشرية؛ وذلك أنهم يجتنبون اللمم أيضّاء ويحتاطون 
من صغائر الذنوب كما يحتاطون من كبائرهاء لكنهم مهما اجتهدوا فإنهم لا بد 
بصفتهم بشرًا من أن يخطئواء فيكون خطؤهم من قبيل اللمم؛ لا من قبيل الكبائر 
)١(‏ ن. الصحاح واللسانء مادة: و لمم 6. (؟) متفق عليه. 
(7) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. كما رواه البيهقي في الشعب: والحاكم وصححه 
على شرط الشيخين. وصححه الألباني في صحيح الترمذي, وصحيح الجامع الصغير. 
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والفواحش؛ لأن هذه قد عصمهم الله منها بفضله. فقوله تعالى: ط إلا اَم 4 معناه 
إلا ما وقعوا فيه خطأ أو غفلةٌ من اللمم» مع كونهم على حال مستمرة من المراقبة 
والمجاهدة. والغفلةٌ لا ينجو منها أحد. 

ولذلك ختم السياق كله بقوله سبحانه: «( إنَّ يك وَبيمٌ الْمَمفرَوْ هُرٌ أَدُ يك إذ 
أنتاكاً يست انرس وَإذ آتثر كيه فى بون مهي 6 ميث شك مر أفلك بسن 
نون © 4؛ أي إن ربك أيها النبي ملع كثير المغفرة لعباده» وأنه بتجاوزه عن المؤاخذة 
باللمم من صغائر الذنوب - وهي من الحرام - قد وَسِعَ عبادّه جميعًا برحمته 
ومغفرته: وأن المنة في ذلك كله للّه وحده. فهذه بشرى أهداها الرحمن لرسوله عَكنِء 
تكريمًا له ولأمته» ونكايةً.في أعدائه المشركين؛ الذين لا رب لهم يغفر خطاياهم. 

ومن المعاني التبعية في الآية أن يقال أيضًا: إن ربك أيها العبد التائب من ذنبه 
واسع المغفرة» بمعنى أن الله - تقدست أسمازه - يغفر الذنوب جميعًاء كبائرها 
وصغائرهاء ما كان العبد يتوب منها صادقًا. 

وهو سبحاته أعلم بعباده؛؟ لأنه الخالق لهم العليم بمبتدئهم ومنشيهم. الخبير 
بتكوينهم؛ وبما فطرهم عليه من الضعف والقابلية للسقوط؛ منذ أن خلق الإنسان من 
طين الأرض؛ ثم جعله يتناسل بالنطفة المزروعة في الأرحام؛ حيث يخلق الله الأجنّة 
على مراحل دقيقة» وبأسرار ورائية عجيبة» ورعاية روحية رفيعة. والأجئّة: جمع 
جنين» وهو الإنسان ما دام حملة. في بطن أمه. سمي بذلك لاجتنانه» أي لخقفائه 
واستتاره؛ إذ مدار مادة 9 جنن 6 في اللغة كلها على مغنى السبتر والخفاء. 

فرب العباد, الخالق للعباد أعلم بما فطر عليه الإنسان» من ضعف النفسء والميل 
إلى الشهوات؛ ولذلك قال سبحانه في ختام الآية: « َك مرَكرَا نمك هر مل بمن 
نَم 2# أي: فلا تنزهوا أنفسكم عن النقص بادعاء الكمال ولا تمدحوها ميا 
وفخراء وتبجحًا بدعوى الصلاح والتقوىء فهو تعالى أعلم بكم؛ إذ هو الخالق لكم 
الخبير بخفايا أنفسكم وسقطاتهاء وهو سبحانه أعلم بمن تاب إليه صادقاء فلم يزل 
ييكي على خطثته نادمًا على زلته؛ متضرعًا إلى ربه في خلواته وجلواته: سالكا 
مسلك الخوف والحذرء من غير رياء ولا تسميع؛ عساه يكون من المتقين. فما نجا من 
نجا إلا برحمة اللّه. فاللُّهم اجعلنا من التوايين واجعلنا من المتطهرين. 
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؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالاات الخمس التالية: 

الرسالة الأولى: في أن عقائد الشرك والوثنية بشتى أشكالهاء قابلة للظهور في أي 
بيئة وفي أي زمان. والإنسان إذا لم يكن محصنًا بعقيدة الدين الخالص؛ فهو مهدد 
بالوقوع في ظلمات الشرك. ومن ثم فخطاب القران عن الشرك والأصنام هو خطاب 
خالد أبدي, لا يتعلق بقريش فقطء ولا بمرحلة الجاهلية التي كانت في التاريخ 
فحسبء بل هو متعلق أيضًا يإنسان هذا الزمان. وقد كنت أظن ككثير من الناس أن 
الوثنية مرتبطةٌ بالأمية» والبدائية الثقافية والعمرانية: ثم اكتشفت أن ذلك غير صحيح: 
وأن الوثنية قابلة للظهور حتى في المجتمعات المسماة 9 متحضرة ») و ١‏ متقدمة 4 أي 
على مستوى علوم المادة. وليس ذلك منحصرًا في أوساط عوام الناس فحسبء بل 
في أوساط المثقفين أيضًا. ولقد وقعت الممارسة الشركية حتى بين بعض الأطباء 
والمهندسين؛ ورجال الثقافة والفكرء وبعض كبار رجال الدولة والسياسة. ومن النوازل 
السيئة التي بلغتني» أن بعض الشباب المسلم جعل بمارس رياضة ١‏ اليوكا 4» ذات 
الأصول الهندية؛ فلم يزل يتعمق في ممارستها ودراستها؛ حتى افتتن بمذهب من 
مذاهب الهندوسية؛ فاعتنقه وارتد عن الإسلام, والعياذ بالله! 

والقصد من هذا كله عدمٌ الاستهانة بما في القرآن من استطراد وتفصيل» في نقض 
عقائد الشرك والوثنية بشتى ضروبها؛ لأن الله وهو العليم الخبير سبحانه؛ عليم بأن 
البشرية بمن فيها من المسلمين معرضة للوقوع في ظلمات الشرك. ومن ثم فهذه 
الآيات وأضرابهاء يجب أن تكون أساسًا من أسس التربية الإيمانية لأجيال الآمة. 

الرسالة الثانية: في أن القول في الدين لا يجوز أن يكون إلا بعلم من الكتاب 
والسنة لا بما تمليه الظنون والأوهام» ولا بما تشتهيه الأنفس وتتمناه من التصورات 
والأهواء. كما أن الحديث عن حقائق الإيمان ومشاهد الغيب» لا يجوز أن يخضع 
للتخرصات والظنونء ولا يجوز إثبات شيء من ذلك كلهء كأوصاف الملائكة مثلاء 
أو هيئات السماوات ومعارجها؛ إلا بنص من كتاب أو سنة صحيحة. 

وربما وجدت في بعض كتب التفسيرء وغيرها من كتب التراث؛ شيعًا من ذلك؛ 
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أعني وصف بعض الغيبيات بغير علمء فتجدهم يفصلون في إيراد الغرائب 
والعجائب» مما يتناقض مع حقائق الإسلام ولا ينتبهون. فكل ذلك من الإسرائيليات 
الباطلة» التي لا يجوز اعتمادهاء خاصة منها ما مالف نصوص الكتاب والسنة 
الصحيحة. فالغيب في الإسلام علم ولا يجوز الحديث فيه إلا بعلم. 

الرسالة الثالثة: في أن معرفة توحيد الربوبية» والتحقق بمعرفة الله وك ربا وتفرده 
بملكية العالم كله: وبتديير شؤوئه وتقدير مقاديرهء وأن لا شفاعة عنده لأحد 
إلا بمشيئته ورضاه؛ كل ذلك وما في معناه علم ضروري لصلاح الإيمان» وسلامة 
الاعتقاد من الشرك. كبيره وصغيره؛ ولذلك تجد القرآن الجيد يفصّل في تعريف 
حقيقة الربوبية وتجلياتهاء تفصيلًا لا ينافسه تفصيل لشيء آخر من مقاصد القرآن 
وقضاياه. إلى درجة أنه يمكنك أن تقول: إن القرآن الكريم هو كتاب التعريف باللّه. 
وهذا معناه أن معرفة الله ربا خالقًا لكل شيء» ومهيمئًا على كل شيء» ومديرًا لكل 

: . 

شيء؛ وما يتعلق بذلك من توحيد الله 88 في أسمائه وصفاته؛ هو أهم شيء ينبغي 
للمسلم أن يتعلمه ويتحقق به. إيمانًا وحُلقًا. 

الرسالة الرابعة: في أن من أهم مشكلات الكفر الدنيوية» الممتدة آثارها إلى 
الآخرة» أنه يجعل نظر صاحبه حبيس حدود العالم المادي» ومن ثم فإن كسبه العلمي 
إنما هو متعلق بعلوم الدنياء وبما تلتقطه حواسه وتجاربه منها. ومن ثم فإن دعوته ينبغي 
أن تقوم على محاولة فتح بصيرته على منافذ الروح؛ عساه يبصر مساحات الزمن 
الأخروي؛ وامتداداته التي لا حد لها. كما أن تجديد الدين بين المسلمين أيضّاء يقوم 
على هذا؛ بسبب أن المرض الحاصل اليوم في الأمة, إنما هو غفلة مزمنة عن حقائق 
الآخرة» حتى آلت كثير من أحوال المسلمين إلى ما يشبه أحوال الكفار» فيما هم فيه 
من الضلال والعمى. ومن ثم كانت إشاعة علم الآخخرة» مقصدًا أساميًا من مقاصد 
الدين. عليه تقوم الدعوة؛ وبه يتجدد الدين. 

الرسالة الخامسة: في أن تزكية النفس 2"(7, بمعنى إطرائهاء والشهادة لها بالصلاح» 
)١(‏ تزكية النفس في الإسلام له معنيان» أحدهما محمود والآخر مذموم؛ فالمذموم هو تزكيتها بمعنى 
الشهادة لها بالاستقامة» وهذا يكون من باب الفخر والعُجب والرياء» وادعاء التقوى والصلاح؛ وهو 
محيط للأعمال والعياذ بالل ولذلك ورد النهي عنه ههنا في سورة التجم؛ فيما تدارسناه من قوله تعالى: - 


3# | المدارسات القرآنية 


والاستقامة والكمال؛ وتسميع الناس ما تقوم به من أعمال الخير» وكذا حب سماع 
المدح والثناء عليها من الغيرء كل ذلك من أخخطر محبطات الأعمال. والمؤمن امخلص 
لا يقوم ياطراء نفسه ولا بمدح ذاتهء ولا يفخر بأحواله وأعماله» ولا يُسَمُعُ أعماله 
الصالحة لغيره؛ اللّهِم إلا لمصلحة شرعية معتبرة. ولذلك فقد حذر النبي عَكنَهِ من 
مخاطر التسميع في أحاديث كثيرة رهيبة» منها ما رواه ندب ب بْنُ عبد الله الببجَل ذه 
عن الي َي قال: ٠‏ قن سمْع شع الل به من كزائي يزان الله بدا » 0©». 
وعن أبي هريرة 5ه قال: سَمِعْتُ رَسُولُ اللِّ ته يَقُولُ: « إن أَوْلَ النّاسٍ يُقْضَى 
َم القهاقةٍ عل رَجُلٌ اسششهذ فَأنِي ب فَعَرْفَهُ مه فَعرَفَهَاء قَالَ: فُمَا عَمِلْتٌ فِيهًا؟ قَال: 
ات فيك حَتّى اسْتُشهذتُ! قال: كدت نت! وَلكنكَ فَائلت لأن يقَالَ جريء؛ فقَذ قبلا 
م أرب فشجب عَلَى وَجهدِ حت ألْقِي في الارا رَرَجلَ تَعلّم العم وَعَلْمَهُء وَقَرَا الُآنَ؛ 
َأَبِي به فَعَوقَهُ ِعمَهُفَعرَفهَا قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قال: تلن الهلم وَعَلَه وَقَرَأتُ 
فِيكَ الْقُرْآنَ, قال: كَذَيْتَ! وَلَكْنكَ تَعَلَفْتَ الْعِلمَ لِيِقَالَ عَالِمء وَقَرَأْتَ الْقُوْآنَ لِيقَالَ هْرَ 
قارئ, فَفَدْ قِيلَ! ثغ نه أبر به مسحب عَلَى وَجْههِ حثى ألقِيَ في الثّارا وَرَجُل وَسّعَ الله 
عليه وَأَعْطَاهُ مِنْ أَضْتافٍ الال كُلَه, أي به عرف يعمة فعَرقَاء قَالَ: فَمَا عملت فيهَا؟ 
قَالُ: ما تَرَكتُ م بن سَبيلٍ ب أن ينققَ فيها إلا قت فيها لَك قَالَ: كَذَبْتَ! وَلَكِنكَ 
فَعلتَ لِيعَالَ هوَ جَوَادٌ, فَقَد قِبلَ! ثم أمِرَ به فُسجِبَ عَلَى وَجههِ نم َي في الا » "© 
جعلني الله وإياكم من المخلصين» وغفر لي ولكم أجمعين. 
: - مسلك التخلق: 
ههنا منزلة عظيمة من منازل الجنة ألا وهي منزلة الحسنى. وإثما ينالها الذين 
أحسنوا. أي أحسنوا العبادة لله والاستقامة على صراطه المستقيم. وإنما يتحقق ذلك 
للمؤمن بمسلكين اثدين: 
- « نلا مركا أننَْكُمْ هر أل من أ ج 4. وأما المعنى الثاني - وهو الحمود - خزكية النفس: هو بمعنى 
تربية النفس وتهذييهاء وترويضها على مسلك الصلاح. وهذا من باب مجاهدة النفس وتخليصها من 
هواهاء وهر مطلوب. قال تعالى: <« َدْ ألم من رَكُنهَا 4 [ الشمس: ١‏ ]. 
)١(‏ رواه البخاري عن جندبء ورواه مسلم عن ابن عباس. 


(؟) رواه مسلم. 
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المسلك الأول: إخلاص التوحيد لله في ربوبيته وألوهيته. وهو مدار الآايات موضوع 
الدرس بهذا المجلس كما رأيت. ويلزم عن ذلك الثبات على الطاعات» من أصول 
العبادات ونوافل الخيرات. 

المسلك الثاني: حفظ مكاسب المسلك الأول؛ باجتناب ما يخرمه ويهدمه؛ وهو 
كبائر الإثم والفواحش» ومداقعة اللمم. ذلك أن قوله تعالى: « ألَدبنَ يحيَبُوة ككرَ 
لاثم ولوس إِلَّا الم ... © 4» فيه معنى اقتضائي؛ وهو أنهم أخلصوا ا 
لله أولا وبنوا عليه أعمالهم الصالحة, ثم حفظوها باجتناب كبائر الرثم والفواحش 
إلا اللمم. وقد بينا قبل أن الاستثناء في اللمم معناه: إلا ما وقعوا فيه خطأ وغفلة من 
اللمم. فخلاصة مسلك الحسنى إذن؛ أنه التزام صارم بالطاعات» وترك قاطع 
للمدكرات. ولك أن تلخصه بقول النبي عَكْثْرِ: « قُلْ آمَنثُ باللّه كُمْ اسْتقِه! ) (20. 
ذلك؛: وإنما الموفق من وفقه الله ولا حول ولا قوة إلا به. 


4ه هاه 


)١(‏ رواه مسلم وغيره. 


م | المدارسات القرانية 


المعجلس الثالث 
وجو سه - 
فى مقام التلقى لموازين الجراء في الدين 
وأن اللّه قدير على إنجاز وعده, 
بما لربوبيته تعالى من صفات العظمة والجلال 






- كلمات الابتلاء: 

قال اللّهُ جَلْتْ حِكُمَيُهُ: ١د‏ رََبْتَ الى تَوْلّ © وَأَعَطن كَلِلا رافك © ندم عِلْرُ 
َلْميبِ هَهْوَ ير © أ لم يِبَأ يما في صُحُفٍ سحن نرت © وإنصد الى ذا © لاي 
زر د أ © له ل ني يلام سَى © وَآدَّ سَتَيَمٌ سَوْفَ برك © م 


0-2 


مره الْجَرله الْأَرَقَ © دَأَنَّ إِك رَيَكَ الشنين © وَأَنَمُ هْرَ أَضْحَكَ وأبَى © وَأتَمْ هر 

نات ونا © يك حقَ اربق اذك ملق © . ين مُئ ذا شق © وَأنّ عه التنأة 

لذ © وَثَمٌ هْرَ أَمْىَ : كك ل ج دَأَنَمُه أحَكَ عادًا 0 
ل م كوا خم أ ولق © والنؤتيكة أتوك 


رَيْكَ ل هَذَا نَذِنٌ مْنَ ألنْدْرٍ الأو © 97 
ن لأس 6 


وَنّمُودأ 1 بقن © وقُوم نوج من م 

0 ئ 

أرق © ين لَهَا من شِنَدٌ © اك هذا ألرِيتِ مَجَبوْنَ © وصْسَوْنَ 
لا تون © ونم مه 


؟ - البيان العام: 


فاهلا لقاع لمعي من سورة النجم” تتجمع خلاصات التوحيد» في شكل كم 
قصيرة مكتنزة. وهي كلها تدور حول بيان موازين الجزاء الأخروي وقواعده» وتبين 
وجومًا جليلة من عظمة الربوبية» وهيمنة الرب ون على الدنيا والآخرة, تُحلقًا وتقديرًا 
وتدبيراء وأن الخلق كلهم عبيد له فمن تمرد عليه منهم أهلكه. حتى تختم السورة كلها 
بآيات عن القرآن المجيد, كلام الله رب العالمين» ما فيه من كم جليلة» وبلاغات مبينة؛ 
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فلن شكو قم الإنهاة وتدون سنا لق نوع ساعنا :لله الواجد الفهان: 

ويبتدئ الخطاب بالتعجيب من نموذج بشري غريب الأطوار والأفكار» نموذج 
عاش في الوسط العربي الجاهلي بامجتمع القرشي» ولم يزل وجوده مستمرًا طيلة 
التاريخ» متجليًا في صور شتى إلى يومنا هذا؛ ولذلك سجله القران» ونقض منطقه 
المنحرف» ثم أعلن إدانته إلى يوم الدين. 

أخرج الإمام الطبري عن مجاهد وابن زيد أن الوليد بن المغيرة - وهو من أشياخ 
قريش - كان قد جلس إلى النبي مكلت فقرأ عليه القرآن» فتأثر به الوليد تأثوًا بليغَاء 
حتى مال قلبه إلى الإيمان بعض اميل» وعندما انصرف لقيه رجل من المشركين, فلما 
علم منه ميله إلى الإسلام؛ نمّره منه تنفيرا شديدًاء ونعى عليه ترك دين آبائه وأجداده؛ 
فقال له الوليد: إنني خشيت عذاب الله! فقال الرجل: أعطني شيئًا من المال وأنا 
أحمل عنك عذاب اللّه!ا ولم يكن العرب يومثذ يؤمنون بالآخرة أصلاء لكن الرجل 
استغل ما وقع في قلب الوليد من إيمان مذبذبء فقال له ما قال. فأعطاه الوليد مالا 
على قدر معلوم متفق عليه» عجّل له بعضه وأجّلٍ بعضًا. ثم ارتد الأحمق إلى شركه 
وقال في الإسلام قولا شنيعًا! فلما عاد الرجل إلى الوليد يستقضيه بقية المال؛ أكُدَى 
عليه الوليدء أي امتنع وتعاسر عليه (©. 

ومن هنا سجل القرآن الكريم هذا الحدث العجيب بصورة مجملة؛ حتى تكون 
صالحة للعبرة في كل زمان وُجدت فيه. بشكل أو بآخر. وهي كما قلنا لم تكد تنقطع 
عبر التاريخ إلى يومنا هذاء فعلّق عليها الرحمن بالكشف عن طبيعة موازين الجزاء 
الأخروي وبيان أن لا أحد يمكنه أن يحمل جرية غيره» أو يتحمل عنه ذنيه أو بعض 
ذنبه. بل كل نفس تدان بما كسبت. فذلك كله قول الله تعالى: ف أَمَرُمَيْتَ الى ول © 
َأعَطَن كَلِلَا وأك © ندم عِلْدُ ألٍْ هَهْرَ برا © أ لم ينبأ يما فى صُحُفٍ مر © 
َإنرِيِمَ الى رَذَّْ © ألَا يْرُ وَزرَدٌ وزْرَ لُك © وَآن ل للإنكن إِلّامَا سن © وَآنَ 
سَعَيَمٌ سَؤْ برَى © ثم مره الجزله الْأرقَ © 4.. إلى آخر الآيات. 

فقوله تعالى: ١‏ أَكَرَبْتَ الى تل © رَأْعَطَن فللا وَأَى © 4. سوال القصد منه 


)١(‏ ن. تفصيل الروايات في تفسير الآيات عند الإمام الطبري؛ وكذا في الدر المنثور للسيوطي. 
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الإعلام والتعجيب من حال المسؤول عنه؛ هذا الذي عرف الحق ثم تولى عنه وأدبر, 
وافتدى نفسه - على زعمه - من عذاب الله بمال قليل ثم قطعه. فقوله: 1 
فعل مشتق من الذي وهي الصخرة العظيمة. وكانت العرب إذا حفر الإنسان بو 
فواجهته أثناء الحفر كُذْيَد؛ القطع عن الحفرء تقول قله ١‏ كذ يد افمروا بالفمل يد 
ذلك عن كل افطع مادي أو معنوي (2. فكذلك حتى هؤلاء الذين يفتدون 
أنفسهم من عذاب الله - على غير شرع الله - لا يستمرون في العطاء» بل سرعان 
ما يبخلون وينقطعون. ويدخل في هذا المعنى بالتبع كل من منع الزكاة. وأعطى 
عوضها دراهم قليلة جدًَا؛ طلبًا للمغفرة بوهمه. ثم انقطع. فلا يبلغ ما أعطاه شيمًا 
يستحق الذكرء بالنسبة إلى ما وجب عليه من حق الله في ماله الضخم الوفير. وهذا 
نموذج كثير في زماننا هذاء مع الأسف. 
وأشكالٌ من هذا الجهل الشنيع بالل واليوم الآخرء ما تزال تمارس اليوم في الكئيسة 
باسم صكوك الغفران؛ وباسم عقيدة الخلاص, وأن المسيح اظنل: يتحمل بزعمهم كل 
جرائم المؤمنين به. ومثل ذلك ممارس بصورة مشابهة من لدن أحبار اليهود 
وحاخاماتهم. وهو أيضًا يقع بصورة أخرى لدى بعض جهال المسلمين» الذين يقصدون 
بعض مشايخ الطرق الصوفية؛ يدفعون لهم الهدايا ليبشروهم بالمغفرة والرضوان! 
ثم تابع الخطابٌ الإنكار على هذا النموذج اتختل» فقال سبحانه: « أَهنْدَمْ عِلَمْ 
لم فَهْوَ بر © 4؛ بمعنى كيف يجيز هذا الأحمق افتداء نفسه من عذاب الآخرة» 
بما دفعه من مالء لقاء أن يتحمل غيه عنه العذاب؟ فهل كان له علم بحقائق الغيب 
كيف تجري يوم القيامة» فهو يرى «وازين الحساب كيف تنتصب وكيف تعمل؛ 
فتصوف بمقتضى ما رأى؟ أم أنه يتبع ما تمليه عليه أوهامه وأهواؤه؟ ذلك سؤال إنكاري 
شديد. يزلزل النفس الإنسانية» ويوقظ قلوب الجهلة باللّه من غفلة الشهوات والأهواء. 
ومن ثم جاء البيان الإلهي بعده واضحًا قويّاء يكشف خرافية هذه التصورات 
الاطلة ترضح موازين 0 0 0 الرحمن؛ لا كما تتخيلها 


- 


(١1)ن.‏ مادة: و كدي ؛ني الصحاح: والخيط لابن عباد. ومادة « كدا 6 في لسان العرب. 
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وَقَهَ © 4. والاستفهام ؛ بأم 6 ههنا إضراب انتقالي؛ أي أنه إضراب عن الكلام 
السابق؛ وانتقال إلى استفهام إنكاري جديد, ينعي على هذا المفتدي الجهولء الركونٌ 
إلى جهله. والاكتفاء بأوهامه وعدم السعي الجاد في طلب العلم باللّهه وبموازين 
الجزاء الأخروي كما وردت في كتب الأولين. فما دام هو لم يؤمن بمحمد مكف فقد 
كان أولى به أن يتحقق من مسألة الفداءء بسؤال أهل الكتاب من أحبار اليهود 
فعندهم التوراة» وهي المقصودة هنا بصحف موسى اق ففيها تفصيل الحق فيما 
تصرف هو فيه بجهل. كما كان عليه أن يتتبع أخبار ما بقي متداولا عند العرب» من 
جكم دين إبراهيم اليا ففيها الجواب عما تذبذب فيه واضطرب. وقد وصف 
الرحمن 8 نبيّه إبراهيم هنا بأنه « الى وَقّهَ 4 بمعنى أنه الذي أتم الوفاء بعهد 
الله في كل ما أمره به من الطاعات: وأتم بلاغ رسالة الدين الخالص للناس. وفي 
هذا تعريض بالمشركين العرب, الذين حرفوا دين إبراهيم من التوحيد إلى الشرك؛ ولم 
يحتفظوا 1 بكم متنائرة» يتداولها من سُمُوا بالمتحنّفينء أخذًا من « الحنيفية » 
دين إبراهيم اللقة. وهم قوم نبذوا عبادة الأوثئان قبل مجيء الإسلام؛ ولم يزالوا 
يردّدون بعض حقائق التوحيد المأثورة عن دين إبراهيم: فمنهم من مات قبل البعثة 
ومنهم من أدركها ورغم ذلك لم يسلم؛ كأمية بن أبي الصلت؛ ومنهم من شهد 
محمد ملقو بالنبوة ثم مات كورقة بن نوفل ظفه. فإبراهيم يقي كان قد وَفّى البلاغ 
وأتمه, ولو طلب هذا المشرك المذكور هنا حقيقة الآخرة وموازينهاء عند هؤلاء 
المتحنفين لوجدها. 

ثم شرع سبحانه في ذكر ما في صحف إبراهيم وموسىء ما يناسب المقام» 
وينقض عقيدة الذين يظنون إمكان الافنداء من عذاب الله ببيع خطاياهم إلى 
الآخرين! قال 88 : 2 ألا َِرُ نه ود لق © 4 وقد أضمرت ههنا « أن » 
التفسيرية ية» بمعنى أنَّ ما في الصحف المذكورة هو أَنْ: ( لا تَردُ وَازِرَةٌ وز أُخرى ). 
وفعل وَزِرَ تَزِرُ وزْرّاء معناه: أذنب ذَنَْا واقترف خخطيئةً. والمقصود بِالوَازِرَة: النفسٌ 
المأنبة» خذف لفظ «١‏ النفس » لدلالة السياق عليه. والمعنى أن ميزان الجزاء يوم 
الحساب قائتم على قواعد, منها أنه لا تُعَاقَّبُ نفس بجريمة نفس أخرى, ولا إمكان 
يومثذ أن يتحمل أحد عن أحد شيفًا من الشر» بل كل مجرم يؤخذ بجريمته. 


مم ا المدارسات القرانية 


م ثم قال في عمل الخير: ل وَأن َس لبان إِلَّاما سَعَن © وَأنَّ سَعَيَمٌ سَوْفٌ بر © 
ثم مره جره الْأَوقَ © 4. وهذا تتميم لمعنى الآية السابقة» على سبيل التقابل 
التكاملي» كما تتكامل ثنائيات الترغيب والترهيب في القرآن عمومًا. بمعنى أنه إذا 
كان ميزان الوزر كما ذُكر؛ فإنه أيضًا ليس للإنسان من الخير يوم القيامة إلا ما كان 
قدّم لنفسه في الدنيا من عمل صالح, أو كان سببًا فيه؛ كالصدقة الجارية» والعلم 
المودث؛ والولد الصالح © ثم ما خصه الدليل من عموم الآيةه مما أكرم اللّهِ به هذه 
الامة كالنيابة في الحج عن العاجزء وقضاء الصوم عن الميت, والدعاء له والتصدق 
عليه ونحو ذلك مما صحت به النصوص. والعمل يسمى عند العرب سعياء لأن 
الإنسان في العادة يسعى لاكتسابه. فذلك ما سوف يُرَى يوم الحساب» عندما عرض 
الأعمال على الميزان بين يدي الله 6 . وهنالك يجري الله العبد الصالح الجزاء 
الأوفى؛ أي الأجر الأوفر والأكمل. 

ثم استطرد الخطاب في بيان جكم أخرى من صحف إبراهيم وموسىء مما دعت 
الحاجة إلى بيانه للكفار الجهلة باللّه فقال تعالى: « وَأَنَّ إل رَيَكَ الشتيّن © © وهذا 
ترسيخ لعقيدة البعث والدشورء التي أنكرها المشركون العرب وملاحدة هذا العصرء 
فالإنسان في هذه الحياة الدنيا سائر سيرًا يستغرق عمره كلهء فإذا انتهى سيره وجد 
نفمية أمائلا بين يدي الله رض الغالمين: والتعبير بلفظ « رَيْكَ # هنا التفات خطابي إلى 
شخص النبي يليو تسليةً له عما قابله به المشركون من الجحود والكفران» وتعريضًا 
ا 1 ” 6 . 

ستمر الخطاب يفصّل حِكمًا أخرى من شؤون الربوبية» معرفًا بهذا الرب العظيم 
ا المنتهى: فقال تعالى: 8 وَأَنّمٌّ هْرَ أَضْسَكَ وأَبَكَ © 4# وهذه آية عجيبة, 
دالة على أنه هو وحده - سبحانله - الملتحكم َ المشاعر الإنسانية» والعواطف 
البشرية: المتقلبة بين الضحكك الذي هو التعبير البشري الفطري عما يجده الإنسان في 
قلبه من انبساط وسرور؛ وبين البكاء الذي هو التعبير الفطري أيضًا عما يجده سٍِ 
حزن وغم. فالضحك والبكاء, أو الحزن والسرورء كلاهما من الظواهر التعبيرية التي 
(0)جاءي الفنيث الصحيح عن أني هريرة ذه كَالَ: قال رسول الل يكت : « إِذّا مات الإنْسَانُ القْطَمْ 
َه عمل إلا ين ثلائة إلا م صَدَكَةٍ جارية أو عم ؛: تتقغ به أَْ ولد صَالِح يَدْعُو لَهُ » روا مسلم. 


سورة النجم: المجلس الثالث | ٠74‏ 


تفرض نفسها على الإنسان فرضًاء متى توفرت أسبابهاء وهو لا يستطيع لها ردّا على 
الإطلاق» كما أنه لا يستطيع استبدال بعضها يبعض» متى غزاه الشعور بشيء منها. 
وذلك كله دليل عميق على ضعف الإنسان وعلى أنه عبدٌ مملوك يِملِكِء يتحكم في 
عواطفه ومشاعره» ويخلق فيه الإحساس باللذة والألم. وهذا تجل عظيم من تجليات 
الربوبية على العالم البشري. 

والتعبير بضمير الشأن في الآية: ظ مرَ 4؛ دال على الحصر والقصرء بمعنى أن الله 
وحده دون سواهء هو الذي أضحك وأبكى» سواء فيما يتعلق بمسرات الدنيا 
0 أو فيما يتعلق بنعيم الآخرة وعذابها. 

ثم قال سبحانه: 8 وَأَنَمْ هر أمَاتٌ وميا © #؛ » وهذه أيضًا آية من آيات الربوبية 

العظمى» تَقْصْدْ فعلٌ الإماتة والإحياء على الله وحده وتبين أن لا أحد يستطيع فعل 
شيء من ذلك سواهء فهو رب الموت والحياة وخالقهماء وجميعٌ أسرارهما بيده 
وحدهء فلا إمكان لمخلوق أن يطلع على شيء من خخفاياهما. وفيها إشارة إلى أن 
الموت والحياة من 5 حقائق الوجود! وأنهما من المعاني التي لا طاقة للعقل 
البشري على إدراك كنهها على الإطلاق. وإنما الذي نعرفه هو آثار الموت وأثار الحياة» 
وأعراضهما. ومن ثم فلا أحد يستطيع أن يضع تعريفًا جاممًا مانعًا لمفهوم الموت 
أو الحياة. وفي هذا تحدٌ كبير للعقل البشري؛ وقهر للخلق أجمعين. 

ثم قال سبحانه: ط وَل حَلقَ لَب اذك ولأ ©ه ين مُلَِْ إِنَا تق © 4: ذلك 
أن الله - جل ثناؤه - قد خخلق جميع جنس الحيوان - بما فيه من نوع الإنسان» وهو 
أرقى الأنواع وأكرمها - على هيئة الذّكر والأنتى» وجعل استمرار النسل في الأرض 
مبنيًا على سنة الزواج؛ وجعل في نطفة ا مني عندما تعلق بالرحم أسرارًا عجيبة؛ من 
الخصائص الورائية والدقائق التكوينية» التي ترسم صورة الإنسان بكل ما فيه من 
ملامح وسماتء. ومن لونء وقامة» وهيئة») وصوتء وبصمات ... إلخ. كل ذلك 
مكنون في تلك النطفة الممناة» فهنالك داخلها إذ تعلق بالرحم؛ تتحدد طبيعة الإنسان 
الخلقية» ذكرًا سيكون أم أنثى. وذلك على حسب ١‏ كروموزومات » الأنوثئة والذكورة 
الكامنة في النطفة. وكشفٌ الحجاب هنا عن هذه الآية العجيبة في أسرار الخلق؛ 
العاكسة لتجليات الربوبية الخلّاقة؛ إنما هو تمهيد استدلالي لبيان أن الفاعل لذلك قادر 
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على إعادته مرة أخرى؛ وعلى إحياء الناس ليوم النشورء وهو قوله تعالى بعدٌ: <( وَأَنَّ 
ل 0 4 والنشأة: اسم مرة من الإنشاء؛ وهو الخلق والإيجاد. 
أوفيقها بالأخرئ هو بمعنى الأخيرة ؛) أي النشأة التى لا نشأة بعدهاء وهى مقابلة 
في الدلالة للنشأة الأولى؛ التي هي خلقة هذه الحياة الدنيا. والمقصود أن اللّهِ تعالى 
قد ضمن إعادة الخلق للبشرية بعد بِلاهَاء وبَعثِ جميع مَنْ في القبور ليوم النشور. 

وبما أن كمال نعمة الخلق لا يكون إلا بضمان نعمة الرزق؟ فقّد بين سبحانه أنه 
هو وحده المقدّر لمقادير الأرزاق؛ المهيمن على جميع خلقه عطاءٌ ومنعاء قال تعالى: 
١ه‏ وَأثَمُ هو أغْقٌ وَأَنّنَ © 4 فالإغناء: تمليك المال الوافرء الذي يسد الحاجة ويغني عن 
الناس. والإقناء: تمليك أصول الأموال» للانتفاع الشخصي والاستهلاك الذاتي؛ مما عدا 
الْمِلْكُ التجاري؛ كامتلاك البقر للحلب مثلاء والسيارة للركوبء والبيت للسكنء 
والبستان للاستفادة من ثمره. والتنزه فيه؛ وما شابه هذا وذاك. فالقِتَى في الحقيقة هو 
تمام الغِنّى؛ ذلك أنه قد يُوجَدٌ المال نقدًا بيد الإنسان. من الذهب والفضة أو ما ينوب 
منابهما من النقد المعاصرء ولكن قد لا يجد الإنسان ما يشتريء ولا ما يقتني بماله 
ذاك؛ إذا منع الله الشمرةء أو عطل حركة التجارة؛ أو رفع الأمن عن البلاد والعياذ باللّه. 
َحَلْق الله للنعم من أنواع المكتسبات» والمدّحَرات؛ والمطعومات» والملبوسات» وسائر 
الُروض وأصول الأموال» وتيسير اكتسابها للإنسان» هو الذي يعطي للغْتّى حقيقته 
العامة 2©9. 

فإذا كان هذا الرب العظيم؛ هو الخالق لكل شيء, الرازق لكل شيء. المدبّر لكل 
شيء؟ فبأي حق يتوجه العبيد إلى غيره بالعيادة؟ كيف وكل معبود سواه إن هو 
إلا خَلْقٌ من خلقه وجزء من صنعه؟ 
)١(‏ قال ابن عباد: ( قُنَا الإنسانٌ عُتَماء يَفُْو ُنوَا وثنوانا وثُنيانا واقتتى يقتي اْتناً: وهو أنْ يَنُجِدَهُ لتفيه 
لا للبهع ( ... ) وَُقَالُ: قتاه اللَهُ وأثتاة: أي جَعَلَ له ما يَقَْيبِ. وَقَئى: بمعنى اقتتى ). الحيط في اللغةء مادة: 
« قنوه وقني ». وفي الصحاح: ( قُنَؤْثُ الغنم وغيرها قَْوَةُ وو وقَتِتُ أيضًا فِنيةٌ قتي إذا اقثنيقها لنفسك 
لا للتجارة ). مادة: ٠‏ قنا .٠‏ وفي اللسان: ( القِنوَةُ والقَُْةُ والقِئْية والقُنيَة الكسشبة ( ... ) قَتَوتُ الشيء قُيْوًا 
وقْنوَانًا انُه كسبته. وقَتؤْتُ العدرٌ: اتخذتها للحلب. وله غنم قِْوَةٌ وقُوَة: أي خالصة له ثابتة عليه. 
والكلمة واوية ويائية. والقنَِةٌُ: ما اكتشسب. والجمع قِنّى. وقد قن المالّ فَنيَا وقئيانًا - الأولى عن اللحياني - 
وال قنِيان: اتخذته لنفسك ). مادة: و قنا ». 
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ومن ثم كانت تتمة السياق التعريض بمشركي العرب, على ما هم فيه من شرك 
وَنَيْ وخاصة من انحرف منهم إلى عبادة النجوم: فقال سبحانه: فإ ونم هُوَ رب 
لمر © #» والشّعْرى: نحم دري البريقء كانت تعبده قبيلة خزاعة العربية. وكان 
أول من أحدث ذلك فيهم رجل يقال له: ‏ أبو كبشة »؛ حيث صرف قبيلته عن 
عبادة الأصنام إلى عبادة النجم. والراجح أنه نقل ذلك عن عُبَادٍ الكواكب والنجوم؛ 
الذين كانت العرب تمر بهم في رحلاتها التجارية» وليس هو أول من أحدثه كما 
يقول بعض المفسرين؛ وإئما كان أول من فعله من العرب. ولذلك كانت قريش تكني 
النبي عله ابن أبي كبشة» حاشاه عليه الصلاة والسلام؛ باعتبار أنه حالف دين آبائه 
بالدعوة إلى التوحيدء كما خالفه أبو كبشة بعبادة النجم من دون الصنم. فجاءت هذه 
الآية الكريمة لتحسم الموقف» وتلحق الشّعْرَى باللات والعزى؛ ومناة الثالئة الأخرى! 
وتقرر أنها جميعًا معبودات باطلة. فاللّه رب العالمين هو ربهاء وهي أفقر ما تكون إليه. 
وأن الشّعْرَى نجم كسائر النجوم؛ يسير في فَلْكهِ مقهورًا بأمر الله وسلطاته العظيم ©. 

ثم شرع الرحمن في عرض الْرِ من أيام الله وما وقع على أعدائه 8 من 
العقاب في الأرض؛ ترهيهًا للمشركين من عُبَادٍ الشّغْرَى وغيرها من المعبودات الباطلة» 
قديًا وحديثًا. فعذاب الله إنما وقع على الجاحدين لحقوق الربوبية؛ مما تم بيانه في هذا 


(1) وقد جعل الطاهر ابن عاشور يقلتم هذه الآية هي ختام ما قُصد بيانه؛ مما في صحف إبراهيم وموسى؛ لعلة 
أن قوله تعالى الآتي بعد: « وَأنمٌ هوَ وَبْ التمر هه 4 أَثرْ حدث بعد زمنهما بقرون؛ لأن الشعرى - وهي 
محم من جوم السماء - لم تعيدها إلا بعض قبائل العرب في زمن متأخخر. فجعل قوله تعالى: « وَأنْمٌ هُوَ رَبْ 
لمر بج » وما بعدهاء معطوثًا على « ما » الموصولة في قوله تعالى: « أم لم يبب ما فى سُحُقٍ مُرب © » 
بمعنى: أم لم ينبأ بذلك وبأنه هو رب الشعرى... إلخ. 

ويجوز أن يكون السياق مستمواء وتكون الآية تابعة لسياق الآيات المعطوفات على قوله تعالى: « ألا رَرُ 
5َْدٌ وزْرَ ل © 4: ولا مانع يمنع من أن يكون قوله سبحانه: « وَأنَمُ خْرَ رب لمر © 4. مما ذكر في 
صحف إبراهيم وموسى؛ كما أنه لا مانع من أن تكون الشعرى قد عبدت زمن إبراهيم وقبله؛ خاصة وأننا 
نعلم من كتاب الله أن عبادة النجوم أمر قديم: وقصة إبراهيم نفسه خير شاهد على ذلك. 

ويجوز أن يكون المقصود بما في صحف إبراهيم وموسى» هو ما يجيب عن القضية فقط؛ أي ما عجّجب 
منه تعالى رسوله يك إذ قال سبحانه: 8 أَتريتَ الى كَل © أن قدا وأهكة © 4؛ على ما بيناه قبل» 
وهو يبتدئ من قوله تعالى: « ألا ْدُ ده وْرَ لت © » إلى قوله: « وَأنّ إل رَيْكَ الشتن ج 4. وكل 
ما بعده هو استطراد يياني من القرآن. 
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السياق القرآني المهيب. وسَوْقُهُ ههنا إنما هو لبيان أن وقوع تلك الأيام على الظالمين 
مرة أخرين: في أزمنة أخرى؛ ليس ببعيد! قال سبحاته: 9 وَأَنَّ أَهْلَكَ عدا الأول 6 
ًا 13 لق © وَقَمَ ذج ين مَل يبع كنا هم أطلم للق © والتؤتيكة أمرّ © 
َمَنَّدهَا مَا عَنَى © 4. 

فأما « عادٌ ؛ فقد قيل إنها أقدم قبائل العرب», وهم قوم هود. وقد ذَكر الطاهر 
ابن عاشور يرث أن سِرٌ وصفها ب ١‏ الأولى اء راجع إلى كونها أول العرب ذكرًا في 
التاريخ؛ وهي أول العرب البائدة» كما أنها أول أمة أهلكت بعد قوم نوح (". 
وأما ثمود فهم قوم صالح» وهم أيضًا تمن قطع الله دابرهم فما أبقى منهم من أحد. 
وقدَّم القرآنُ ههنا ذكر عاد وثمودء على ذكر قوم نوح؛ لأن أولك عربء يلتقون مع 
عرب الجزيرة زمنّ البعثة» في أصول عرقية واحدة» وخصائص ثقافية واحدة. ومن ثم 
لم يزل ذكرهم مستمرًا في أشعار عرب الجاهلية وحكيهم كما أن آثارهم وأطلالهم 
كانت ما تزال شاخصة قريئًا من ديارهم؛ وعلى طرقهم. وذلك كله أدعى بقريش 
ومن ولاها من قبائل العرب إلى التفكر والاعتبار. 

وأما وصف قوم نوح بأنهم: ل كَانْرا ُمَ ألم وَأَطْي © 4؛ فإنما كان بسبب أن مدة 
بقاء نوح اللتلةا فيهم كانت أطول بكثير» ورغم ذلك لم يؤمن منهم إلا ثلة قليلة جدًا! 


. 
00-0 


وأما الْمُؤْتَفِكَةُ فمعناها المنقلبة, يقال: أَِكَهُ فَأتَفَكَ بمعنى: قلبه فانقلب. ومنه سمي 
الكذبث نكا لأنه قنك للنستيية 07 والْمُوْتَفِكة هنا وصف لمدائن قوم لوط؛ لأن 
اللّه 88 قلبها رأْسَا على عقبء؛ كما قال تعالى في سورة هود: © فَلَمّا جاه نا 
جََنَا عََِهَا الها وَأَنطرئا عَلِهَا حجاةٌ من سِجلٍ تصُور © [هرد: 6م ]. 
وقد جمع الله عليهم الخسف والرجم والعياذ باللا وهو مفهوم من قوله تعالى هنا في 
سورة النجم: ١«‏ وَلمرْنَيكَةَ أَمْرَى © فَمَنَّدهَا ما عَنّى © #: ف ٠‏ أهرى ؛ هو بمعنى 
أسقط في هاوية» وهو معنى المخنسف. والخسفٌ زلزال عموديء يجرف ما فوق 
الأرض نحو باطنها. وأما التغشية فهي التغطية» وهي إشارة إلى ما تراكم عليهم من 
الرجم بالحجارة! والتعبير بقوله: «9 فَمَنََّهَا ما عَتَى #» بما فيه من إجمال وغموض 


)١(‏ ن. تفسير الآية في التحرير والتنوير. ١؟)‏ لسان العرب: مادة: وأفك ؛, 
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مقصود؛ دال على هول ما وقع هناك» من رجم رهيب وعذاب غريبء مما لا تصفه 
العبارات ولا تحيطه الكلمات. نسأل الله السلامة والنجاء! 

ثم عقَّب الجبار 88 على ذلك كله بقوله: « قي ماله رَيْكَ نتم © » وهذا 
سؤال إنكاري يحمل معنى التقريع والتوبيخ: توججه به الحق سبحانه إلى جنس الإنسان. 
وسيائه مبنيٌ على ما سلف من بيان صفات الربوبية وجلالهاء بمعنى أنك أيها العبد إذا 
عرفت من صفات ربك ما عرض عليك آنقّاء من أنه هو الرب المتفرد بصفات الخلق 
والتديير» والرزق» والرعاية» والعطاء؛ والإماتة؛ والإحياء, والبعث» والنشور؛ فبأي حق 
بعد ذلك تشكك في نعم الل وفي أي من تلك النعم العظيمة ترتاب؟ وماذا منها 
تستطيع جحوده وإنكاره؟ فالالاء هي: النعم» والتماري هنا هو: المجادلة بقصد 
التشكيك في الحق. ومن ذا يتمارى بنعم الله وينسبها إلى غير خالقها إلا أعمى! 

ثم اختتم الحق سبحانه السورة بهذه الآيات الشديدة الوقع على القلبء آيات فيها 

: , 

من قوة النذارة ما جعل كفار قريش يسجدون لله رَهَبَاء بعد سماعها مباشرة من 
الرسول يكلقدء وهو يتلوها عند البيت! قال 8 : « هنا نر بْنَ ألْدْر الأو © 
أقَِ الأَِةٌ © ل لها من دون أله ميْمَةٌ © أَيّنْ هذا ليث تَجَبُنَ © وَتسْمَونَ 
تك ج وَأ سبدو © اندرا ينه وأَعذما © © 4. .! وقد ثبت أن النبي عله 
فرأها بمكة قبل الهجرة» فلما بلغ نهايتها سجدء فسجد مَنْ حوله مِنّ المسلمين 
والمشركين جميعمًاء إلا الطاغية أمية بن خلف» ققد تلك عن السجود! ففي الصحيح 
عَنْ عَبِدِ اللّهِ بن مسعود هه قَالَ: أَوْلُ شورة أت فيا سَجدَةٌ: « وَالجُمٍ ) . قَالَ: 
ا أَحَدّ كا مِنْ ثُرَابِ فُسَجَدَ 
عَلَيِه فَرَأَُهُ بَعْدَ بَعْدَ ذَلِكَ قُيِلَ كافرا وَهْوَ أ مَيهُ بْنُ خَلّفٍ! ) 0 

فأما قوله تعالى: « هُذَا نَذِيٌ من أَلَدْرٍ الأو 4. فهو القرآن. وقد قيل هو 
الرسول عكتَو. وكلاهما مناسب للسياق» والمغزى واحد. لكن كونه القرآن أرجح 
لارتباطه الصريح بما قبله وما بعده. ام الع 
أيضًا. فالرحمن 84 يشير إلى ما ثُلي من آيات السورة ههناء أو إلى كل القرآن» 


)١(‏ رواه البخاري. 
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فيخبر المخاطبين بأن هذا الذي يسمعونه ليس تقَؤْلا من محمد مَل وقد اتهمته 
قريش بذلك» وإنما هو نبأ عن أمر خطير, وتحذير من هول قادم؛ يهم مصير البشرية» 
ومصير كل إنسان في نفسه. إنه يوم القيامة! يوم القيامة بما ينطوي عليه من جزاء 
وحساب, ومآل شقي أو سعيد. إنه نذير من التُدّرِ التي تنزلت وحيّا من عند الله 
وجاء بها الرّسل كلهم إلى أقوامهم منذرين عبر التاريخ. 
ثم قال بعد ار على سبيل البيان لنذارة هذا النذير: 8 زفي الأَنْفَةَ © لسن 

ها ين دون أل كاف (© #؛ ومعنى أَزفَتْ: قَوبَتْ جدًا حتى ضاق وقتهاء وأوشكت 
أن تقع! والمقصودٌ يوم القيامة. وقد اسْتقٌ لها الرحمن اسمًا من صفة القرب» فسماها 
الآزقة! وعبر بالفعل « أزف 4 وباسم الفاعل منه؛ لتأكيد حقيقة القرب الشديد لليوم 
0 : 2 
الاخرء ولوقوع أهوال القيامة. فجاءت الجملة بقصرها هذا قوية جذاء مركزة المعنى؛ 
أشبه ما تكون بصفعة شديدة مفاجئة! فقال: # زفت اَمَك 4..! نعم أزفت بأهوالها 
وأحدائها الرهيبة» وهى أهوال وأحداث لا يكشف غمتها إلا الله وحده. © لَب لهًا 
من دون أ ند 4؛ فلا ملجأ منه تعالى إلا إليه! 

ثم توجه في النهاية بالنطاب إلى الجاحدين الساخرين؛ بصيغة سؤال إنكاري 
شديد, موبحًا إياهم على عدم م بهذا القرآن» وعلى استهزائهم بحقائقه وآياته» 
وعدم افو لسلطانى فقال ك2 6 :اه أفن هذا الريك عر م ا 1 
بكرن © © وأنتم م سَهِدُودَ © تاتذرا يه ودرا 8 © »#! وقد كان الكفار يعجبون ما 
جاء به هذا القران» من أمور البعث؛ والإحياء بعد الموت» وإعادة الخلق» وأخبار 
الآخرة عمومًاء وسائر حقائق الإيمان. وإما كان عجبهم عجب تكذيب وإنكار 
واستبعاد لما جاء به الوحي من أخبار» فكانوا يتندرون بذلك في مجالسهمء 
ويضحكون سخرية من الرسول يَلَوِ. وبما جاء به من هدى. وكان أولى بهم أن 
يبكوا كما بكى العارفون بالحق! على نحو ما جاء في قوله تعالى من سورة الإسراء: 
« وَحَجِرُونَ لِلَأَدَانٍ بكو وَبَرِدهْرَ حُشْرءَا © [ الإسراء: ٠٠5‏ ]» لكن كبرياء الكفرة 
يجعلهم سامدين لاهين, غافلين عن الحق, لا تلين قلوبهم للإيمان» ولا يخضعون لله 
رب العالمين. والشمود معناد: الغفلة والتكبر اللاهى» غير المبالى؛ ولذلك جاءت أيات 
السياق تحطم في نفوسهم هذا الكبرياء التغالي» اوتفسن في قلوبهم ذلك العُجِتَ 
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الشيطاني. ومن ثم خاطبهم اللّه 84 من مقام ربوبيته العظيم؛ آمرًا إياهم بالدخول 
فورًا في فلك عبوديته والانتظام بمسلك طاعته. وترك حياة التمرد على الرب العظيم. 
والتبرء من الجحود للحق البين» فقال تعالى: « تَأتْصْدُوا يلو وعدا © 4. 

فهذا الأمر الرباني: الخاتم لتلك ؛ القوارع الشديدة» كفيل بزلزلة الكبرياء الجاهلي؛ 
الكامن في تلك النفوس الجاهلة باللّه وخلخلة ما بها من تصورات باطلة تحول طبيعة 
القرآن» وحول حقيقة هذا الرسول الكريم: عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأمر كان! 

وبذلك ارتبط آخر السورة بأولهاء واكتمل الغرض المقصود منها؛ يبيان أن لا طريق 
إلى الله إلا عبر هذا القرآن المجيد, المنزل وحيًا على قلب محمد عَللته. 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالات السبع التالية: 

الرسالة الأولى: في أن هذا القرآن هو كتاب الموازين الإلهية؛ التي لا يكمل إيمان 
المؤمن إلا بالعلم بهاء والتخلق بحقائقها إيمانًا وعملا. وقد جاءت سورة النجم - كما 

- مكتئزة بهذه الموازين الربانية الحكيمة. ذلك أن موازين القرآن هي التي 

تشكل منهاج إقامة الدين في حياة الأمة» وهي أساس التوازن في سير المؤمن إلى ربه» 
وهي النور الموجه لبصيرته في فهم حقائق الدينء والضابط لكيفية تنزيلها في حياته. 
فموازين القرآن هي قواعد قرآنية؛ جامعة لأصول الإيمان وكليات الشريعة. وهي مبئوثة 
في كتاب الله ومبيّدة في سنة رسول الله كله فمن موازين القرآن مثلا في مجال 
العقيدة: قوله تعالى: 2 إِثَّمَآ آم ”7 واحد د« [ النساء: 07١‏ ]6 وفي مجال الشريعة 
قوله تعالى: ما جَمَلٌ عَدَكٌْ في لين مِنْ حرج » راخج: م/ا]ء وفي مجال الدعوة 
قوله تعالى: <9 لآ إذاء في ألذِينِ © [ البقرة: 551 ]© وفي مجال الجزاء الأخروي ما 
تدارسناه من قوله تعالى: « ألا يرُ وزْرَدٌ وزْرَ مر © 4: ظ وَأن ل لانن إِلَا ما 
سَمَن © 4» وكذا قوله سبحانه: 8 كُلْ تيس ينا ما كمبْتُ رَهِيئةٌ 6 [ المدثر: +ع ونحو هذا 
وذاك في القرآن كثير. فبمثل هذه الموازين يستقيم فهم المؤمن للدين ويستوي عمله. 

الرسالة الثانية: في أن من موازين هذا الدين أن الإنسان يوم القيامة رهين عمله؛ إن 
خيرًا فخير» وإن شرًا فشرء وأنه لا أحد ينوب عن أحد في تحمل العقاب, وأن لا ملجأ 
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في ذلك من ع اللّه إلا إليه. وهذه قاعدة هامة في حياة المسلم؛ لما لها من أثر بليغ في 
الوقاية من الانحرا افات الشيطانية» التي توهم الإنسان إمكان النجاة في الآخرة؛ إذا هو 
اذكل في عمله على غيره» ومسح ذنوبه فيه! كما هو الحال في العقائد الباطلة للنصارى 
واليهود» وبعض التصرفات المنحرفة لجهلة المسلمين. ٠‏ ومن ثم إن الله يك قد قرر في 
القرآن بصيخ شتىء وفي مواطن شتى: ف ألا ثْرُ وَزرَة وِْرَ أ © 24 ١‏ وَأن يتن 
للإسدن لاما سَمَن © 4؛ وذلك من أجل بناء الفهم الصحيح لعقيدة المسلم» وضبط 
عمله الاخروي؛ وكذا حفظه من الاغترار بدجل الدجاجلة وتلبيسات المشعوذين. 
ثم إن هذا الميزان بعد هذا وذاك؛ قاعدةٌ كلية كبرى؛ لضبط كثير من التصرفات 
الدنيوية في مجالات شتى؛ كأحكام القضاءء وبعض عقود المعاملات» وأحكام 
التقويمات الأخلاقية في الشهادات؛ وفي التعديل والتجريح, وغيرها من المجالات 
الشرعية والاجتماعية» التي تنبني عليها أمور عملية هامة في الدنيا والدين. 
الرسالة الثالثة: في أن طلب العلم باللّهِ ربا واحدًاء ومعرفة ما يجب له من الحقوق 
على عباده؛ واجبٌ على كل إنسان أنى كان. وهو شرط أساس في صحة السير إل 
اللّهِ بق ولا وصول جاه بالله. وإنا أهلك كثيرا من العَُادٍ جهلّهم باللّه. وأصولُ العلم 
باللّه مبثوثة في كتاب الله ثم في سنة رسول الله مق ولا عذر لمسلم بجهلها. كما أنه 
أول واجب على غير المسلم أن ينظر فيه ويطلبه. وقد احتج الرحمن جل ثناؤه - كما 
رأيت - على كفار قريش بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى! فالإنسان بما هو 
عبدٌ مخلوق مفروضٌ فيه أن يبحث عن خالقه. ومّن بحث عن ربه مخلصًا وَجَدَهُِ لأن 
الله - تقدست أسماؤه - إذا علم صدق عبد ضال؛ يطلب سيده بإخخلاص؛ هداه إليه 
برحمته. وكيف لا؟ وهو الرحمن الرحيم؛ الحليم الصبور» الغفور الشكور! 
الرسالة الرابعة: في أن العقاب الدنيوي سُنة إلهية جارية إلى يوم القيامة. وما عَوْضُ 
مهالكِ الأ البائدة ة في القران؛ كقوم نوح» وعاد, وثمود, وقوم لوط» وغيرهم؛ إلا لإثيات 
ا ا ا 
9 وََا له يِنَ لبت يِبَعِيِدٍ »© [هود: + ]. وقد أشرنا في مجالس سابقة إلى 
530 من ذلك في عصرنا الحديث, فلا داعي للإعادة. وإنما العيرة ههنا بالتذ كير. 
الرسالة الخامسة: في أن أهم خبر جاءت به نذارة هذا القرآن» بعد خبر الإيمان 
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الله هو خبر الآخرة. فهي النبأ العظيم؛ وهي أهم باعث على طلب العلم بالله 
وبدينه» وأهم ضابط لعمل المسلم» وتحقيق تصرفاته على موازين الشريعة؛ وهي 
المنشط الأكبر لحادي المخوف والرجاء» والصبر على مشاق السير في الطريق إلى اللّه. 

الرسالة السادسة: في أن بكاء الخشية إنما يكون على قدر علم العبد باللّه واليوم 
الآخر؛ ولذلك قال سبحانه عن العلماء بالله: « قل ميث برء أ كا تومو إن لين أو 


> وا صم م 


للم ين مبلوء إذا نكن عَلهم مروت 1 


ْنا لمفعولا © وَعَخرْرَ ادق مكو وَبرِيدْهْرْ خُنُوءَا 8 © فلي أدَعْوا لَه أ أدْعُوا 
ليم أي نا مدعا هله الأنشمكة لشي ولا يجَهَرْ يِسَكَايِكَ ولا غات يها وأبتخ يمن 
َِكَ سكا © وَل ند يِه ألِى كز بيذ :0 و1 بق َه سرك ف الثلك وثر يك ل 
َل من اذل وَكدُ َكِيا 4 ( الإسراء: 11١ - ٠١0‏ ]. وإنما أتممنا سياق الآبات ههنا إلى 
آخر سورة الإسراء - زيادةً على محل الشاهد من بكاء الخشية - لما فيها من دعوة 
صريحة إلى طلب العلم باللهه ومعرفة ما أثبت سبحانه لنفسه من أسماء وصفات؛ إذ 
التحقق بذلك هو سر الخشية والخشوعء ومنيع الوق والدموع! 

فبكاء الخشية نعمة» لا يؤتاها إلا من بلغ من منازل العلم باللّه واليوم الآخرء 
ما يفتح نظرّه على حقائق اليقين؛ ولذلك فقد ثبت عن النبي عه أنه قال لأصحابه 
في مناسيات شتى: ١‏ لَوْ نَعْلَمُونَ مَا عْلَم َصْحِكتُمْ قليلا وَلَبَكَيئنْ كنيوار » 20. 

الرسالة السابعة: في أن الفرار إلى الله والتضوع لجلاله سجودًا وعبادة هو 
مسلك النجاة من عذاب الدنيا والآخرة: وأن سجود القلب والجوارح هو خخير ما ينال 
به العبد رضا اللّه. وقد رأيت فيما تدارسناه كيف قدَّم سبحانه الأمرّ بالسجود على 
الأمر بالعبادة؛ لأنه وإن كان منها فهو أفضلها وأرقاهاء ققال تعالى: « تَأتهدُوا يلد 
ودرا © 4. وقد قال النبي ميقم للذي سأله مرافقته في الجنة: « فأعني على نفسك 
بكثرة السجود! » ("»: والمقصود بذلك كله تقديم الصلاة على سائر العبادات؛ لطي 
(1) جزء ححديث سبق تخريج بعض صيغه بامجلس الثالث من هذه السورة. وبعضها هو في الصحيحين. 
(؟) روى الإمام مسلم في صحيحه عن رييعة بن كعب الأسلمي #5 قال: كنت أبيت مع النبي عله 
َأئدعْهُ سوه وعابجيد مََانَ لي: « سَلْ »» فَعُلْتُْ أَسْالَكَ مرائقتك فى الجلة. َال « أَوَغْيرَ كُلِك؟ ». 
قُ: هُوَ ذَاكَ. كال « تَأعئّي عَلَى تَفْسِكٌ بكر الشجود ». 


مسار ع ارس اص 


دان سجدا © ويَعولون سْبحن رَينآ إن كن وعد 
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المسافات في الطريق إلى الله والإكثار من السجود بالليل والنهار. واللّه الموفق للخير 
والمعين عل 
+ - مسلك التخلق: 

وهو هنا دائر حول التخلق بموازين القرآن. والتحقق بمقتضياتها المنهاجية؛ كما 
عفناها في الرسالة الأولى بهذا المجلس؛ حتى تجري تصرفات الإنسان على هداها. 

وأما المسلك العملي لذلك فهو قائم أساسًا على مداومة التدبر للقرآن الكريم» 
والتوقف مليّا عند كل ميزان من موازينه؛ لمعرفة فحواه؛ والتحقق بمقتضاه. حتى إذا 
استقرت حقيقته المنهاجية في النفس» جعل المؤمن ينظر إلى حقائق الأشياء من 
خلاله» ويرتب سائر أعماله وتصرفاته على وفقه. فإذا عَلِمَ مثلا: <( ألا كرُ ويه وذْرَ 
ري © وَأن لس ليشن إِلَّا ما سَعَن © 4؛ أيقن أنه مسؤول وحده عن خطاياه 
وأن لا نجاة له إلا بما قدّمم من عمل صالحء فبطل عنده الارتهان بالوساطات الكاذبة, 
والوعود الشيطانية الواهمة» وشمّر عن ساعد الكد والعملء وقَّوِيّ في نفسه وازع 
الخشية وا محاسبة, والخوف والرجاء؛ وصارت التقوى له حُلُقًا ثابئًا. وهو معنى التخلق 
بهذا الميزات. كذلكء» فما من ميزان من موازين القرآن إلا وله ثمرة خلقية» يمكن 
التحقق بها - إن شاء الله - بما ذكرنا هنا من مسلك عملي. 


© © ة# 
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هذه هي سورة النجم؛ ذات الحقائق الإيمانية العظمى .. وإنها لمن أجمع السور في 
التعريف بحقيقة الوحي وعمقه الغيبي؛ ولذلك فهي من أنفع سور القرآن في تلبية 
أشواق الروح إلى مشاهدة نور الوحي» كيف كان تنزله على النبي عَلق» وكيف 
تلقاه عن الملك جبريل القيندا. 

والسورة بما لها من تأثير قوي في هذا الشأنء وفي التعريف بشؤون الربوبية» 
وحقائق التوحيد والإخلاص؛ وعرض بعض الموازين الإلهية في الجزاء الأخروي؛ فإنها 
كفيلة بوضع المؤمن على مُدّى من أمره في سيره إلى الله وترسيخ إيمانه ممقام اليقين. 
ومن ثم كانت آياتها ذات أثر فعال في مجال التزكية الإيمانية» عظيمة الأثر في تلقين 
العلم بالل وبكتابه المبين. كما أنها بذلك كله وبما تتميز به من وقع سماعي مهيب؛ 
مفيدةٌ جدًا للداعية إذ يلقيها في المجالس العامة والخاصة» بأسلوب خطابي قوي. 
وقد رأيت كيف أخضعت هذه السورة الجليلة أعناق المشركين بمكة؛ إذ تلاها 
رسول الله َي عليهم؛ فانبهرت بها قلوبهم» وكانوا لله من الساجدين؛ ولو إلى حين! 

فاللّهم إنا نعوذ بك أن نكون من الجاهلين لِقَدْرِكء الهاجرين لكتابكء الغافلين عن 
عبادتك. اللّهم إنا نستجير برحمتك؛ وبنور علمككء اللّهم اجعلنا لآلائلك من 
الشاكرين؛ ولنعمائك من الخحامدين: اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك الكرم» وَقَدسُ 
قلوبنا بنور كتابك العظيمء اللّهم بلغنا منازل المتقين» واجعلنا لك من الساجدين 
العابدين. امين! 


© # © 
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الشيرة لاني المؤلّف 





فريد الأنصاري. 

- ولد يإقليم الرشيدية؛ جنوب شرق المغرب سنة ( ١٠18١ه/1950م‏ ). 

- حاصل على دكتوراه الدولة في الدراسات الإسلامية؛ تخصص أصول الفقه» 
من جامعة الحسن الثاني» كلية الآداب - المحمدية؛ المغرب. 

- حاصل على دبلوم الدراسات العليا ٠‏ دكتوراه السلك الثالث » في الدراسات 
الإسلامية» تخصص أصول الفقهء من جامعة محمد الخامس» كلية الادابء الرباط. 

- حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العليا ( نظام تكوين المكونين ) 9 الماجستير 6 
في الدراسات الإسلامية» تخصص أصول الفقه. من جامعة محمد الخامس» كلية 
الآداب» الرباط. 

- حاصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية من جامعة السلطان محمد 
ابن عبد اللهء كلية الآداب» فاسء المغرب. 


- عضو المجلس العلمي الأعلى للمملكة المغربية. 

- رئيس المجلس العلمي المحلي بمكناس. 

- عضو اللجنة العلمية لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان المولى 
إسماعيل. 


- عضو مؤسس لعهد الدراسات المصطلحية, التابع لكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بجامعة السلطان محمد بن عبد الله بفاس. 

- عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية. 

- رئيس سابق لشعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب» جامعة السلطان المولى 
إسماعيل يمكناس» المغرب, لسنوات: ( 5٠٠.٠8‏ -5..1م إلى 5٠.5‏ -50.05م). 

- أستاذ زائر بدار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط لسنتي: 
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51090 - 56.54م إلى 5٠٠١4‏ ه.ءام ). 

- أستاذ بم ركز تكوين الأئمة والمرشدات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط. 

- رئيس وحدة الدراسات العليا: ١‏ الاجتهاد المقاصدي: التاريخ والمنهج )) 
بجامعة السلطان المولى إسماعيل بمكناس. 

- وأستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بالجامعة نفسها. 

- ثم أستاذ كرسي التفسير بالجامع العتيق لمدينة مكناس. 

صدر له من الدراسات العلمية: 

١‏ - الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب: دراسة في التدافع الاجتماعي؛ 
منشورات الفرقان, الدار البيضاىء ط. الآولى: ١‏ ١٠٠١م‏ ). 

؟ - مفات النور: دراسة للمصطلحات المفتاحية لكليات رسائل النور لبديع الزمان 
النورسي» نشر مركز النور للدراسات والبحوث بإستنبول بالاشتراك مع معهد 
الدراسات المصطلحية بفاس» مطبعة نيسل بإستنبول» ط. الأولى ( 4١٠٠م‏ ). 

٠‏ - الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب؛ مطبعة الكلمة؛ مكناس/ المغرب» 
ط. الأولى ( 1١٠٠م‏ ). 

4 - بلاغ الرسالة القرآنية» دار السلام» القاهرة» ط. الأولى ( 5005م ). 

ه - جمالية الدين: معارج القلب إلى حياة الروح؛ دار السلام» القاهرة» ط. الأولى 
5م 

١‏ - الفطرية : بعثة التجديد المقبلة» من الحركة الإسلامية إلى دعوة الإسلام. 
دار السلام» القاهرة» ط. الأولى (95-د5'م). 

- قناديل الصلاة « كتاب في المقاصد الجمالية للصلاة ؛, دار السلام» القاهرة» 
ط. الآولى ( 9١٠٠م‏ ). 

م - مجالس القرآن: مدارسات في رسالات الهدى المنهاجي للقرآن الكريم من 
التلقي إلى البلاغ. دار السلام, القاهرة,؛ ط. الأولى ( 9١٠5م‏ ). 

9 - مفهوم العَالِميّة دار السلام» القاهرة» ط. الأولى ( 9١٠٠م‏ ). 
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٠‏ - الدين هو الصلاة والسجود للّه باب الفرج, دار السلام» القاهرة» ط. الأولى 
650 

١‏ - سيماء المرأة في الإسلام بين النفس والصورة؛ دار السلام, القاهرة» ط. الأولى 
37 : 

.)م٠١١٠١‎ ( كاشف الأحزان ومسالح الآمان, دار السلام» القاهرة» ط. الآولى‎ - ١ 

١١‏ - المصطلح الأصولي عند الشاطبي: ( أطروحة دكتوراه )» دار السلام؛ 
القاهرة؛ ط. الآولى ( ١٠١5م‏ ). 

١ 4‏ - ميثاق العهد فى مسالك التعرف إلى اللّه. دار السلام» القاهرة» ط. الأولى 
(١1١10م).‏ ْ 

.)م5١١١‎ ( هذه رسالات القرآن فمن يتلقاها؟ دار السلام: القاهرة» ط. الأولى‎ - ٠٠ 

ومن الأعمال الأدبية: 

١‏ - جداول الروح: شعر مشترك مع الشاعر المغربي عبد الناصر لقاح؛ مطبعة 
سنديء مكناس ( 1991م ). 

؟ - الوعد: شعرء مطبعة أنفوبرانت» فاس ( !491١م‏ ). 

+ - ديواآن الإشارات» طبع دار النجاح الجديدة» منشورات الدفاع الثقاففي 
بالمغرب (1595م ). 

4 - آخر الفرسان: رواية» نشر دار النيل» إستنبول ( 5١٠1م‏ ). 

ه - ديوان القصائد: شعرء دار السلام» القاهرة ط. الأولى ( ١١١٠م‏ ). 

.) م٠١1١‎ ( كشف الحجوب: رواية. دار السلام» القاهرة» ط. الأولى‎ - ١ 

عا ولد ارقاء اأنه:ااركة وا انو نيجه 


(18 من ذي القعدة 4*٠‏ ١ه‏ ع الموافق ( 1/ /١١‏ 9١50م‏ ). 


